تصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ‏ دولة الكويت 


المجلد الثاني والعشرون ‏ العدد الثالث والرابع يناير / مارس -ابريل / يونيو. ١9915‏ 


آفاق الأسلوبية المعاصرة 


- من الجغرافية اللغوية «. سعد مصلوخ 
إلى الجغرافية الأسلوبية. 
جدليات النص د. محمد فتوح أحمد 


- ندع تصور كلي لأساليب «. سلاخ فل 
الشعر العرببي المعاصر 

- الغندسة الصوتية في دجويف فريم 
القصيدة المعاصرة 

-الاتجاهات اللسانية ودورها د. سازن الوعر 


في الدراسات الأسلوبية 


المحرر الضيف 
الدكتور سعد مصلوح 


أستاذ اللسانيات والصوتيات بجامعة القاهرة » 


ويعمل الآن بكلية التربية الأساسية بالكويت . 
له أبحاث ودراسات رائدة في مجال اللسانيات 


وعلم الأسلوب . 


عالمالفكر 


تصدر عن ا مجلس الوطني للثقافة والفنون والآذاب .دوثة الكويت 


«عام الفكر» جلة ثقانية ذكرية حكمة ‏ تخاطب خاصاة الثقفين وتبتم بنشر الدرامسات' 
والبحوث الثقافية والعلمية ذا تا مستوى الرفيع » في جالات الآداب والفنسون والعلوم 
التنظيرية والتطبيقية . 


قواعد النر با مجلة 


* ترحب ا مجلة بمشاركة الكتاب ا متخصصين وثقبل للنشر الدراسات ‏ والبحوث 
ا متعمقة وفقا للقؤاعد التالية: : 
)أن يكون البحث ببتكرا أصيلا وم يسبق نشره . 

ب أن يتبع البحث الأصول العلمية ا لنعارف عليسها وبخاصة فيها يتعلق بالتوثيق 


وا مصادر مع إ حاق كشفف ا مصسادر وا مراجع في نباية البحث وتزويده بالععور 
وال خرائط والرسوم اللازمة , 


5 


يتراوح طول البحث أوالدراسة مابين ١١ ٠٠١‏ ألف كلمة ' ٠٠آالف‏ 
كلمة ش 


6 


تقبل ا مواد المقدمة للنشر من سختين عل الآلة الطابسة ولا ترد الامصول الى 
أصحابباسواء نشرت أو/ تنشر. 


42 تخضع ا مواد ا مقدمة للنشر للتحكيم العلمي عل نحو سرى؟ 
و( 


البحوث والدراسات الدى يصرح ا محكمون إجراء تعديسلات أو إضافات 
اليها تعاد الى أصحاببا لإجراء النعديلات ا مطلوية قبل ئشرها . 


* تقدم ا مجلة مكافأة مالية عن البحوث والدراسسات التي تقبل للنشر؛ وذلك ونقا 
قواعد الكانآت اخاصة با مجلة كبا نقدم للمؤلف عشرين مستلة من البحث النشو, 
** الدراسات التي تنشرها ا مجلة تعبر ع نآراء أصحابها وحدهم وا مجلة غير ملزمة 
بإعادة أي مادة تتلقاها للنشر . 


ترسل البحوث والدراسات باسم: الأمين العام للمجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب ص . ب "41! الصفاة ١٠١١‏ الكويت . 


عاله الفكر 


ت فى السنة 
مجلة دورية محكمة تصدر أربع مرات فى ١‏ 


المشرف العام 2 


الدكتور سليهان ابراهيم العسكري 


مديرةالتحرير 08 
نوال المتروك 


محتويات العدد 
آفاق الأسلوبية المعاصرة 


بقلم المحرر اليف - 
8 سعد مصلوح ١١١١‏ 


هو 


18 


من الجغرافية اللغوية إلى الجغرافية الأسلوبية 


جدليات النص لس -اوه. محمد قتوح أحمد 4 

- نحو تصور كلي لأساليب الشعر العربي المعاصر ‏ د. صلاح فضل 53 

المهندسة الصوتية في القصيدة المعاصرة د . جوزيف شريم 11 

الاتجاهات اللسانيةالمعاصرة ودورها ‏ ل هد . مازن الوعر يفن 
في الدراسات الأسلوبية 

شخصيات واراء 

هيباشيا . . . فيلسوفة الاسكتدرية-سةء. إمام عبدالفتاح إمام_ 1١ 41١‏ 

مناقشات 

الوحدة الأوروبية بين الواقع والطموح د. عمد ابراهيم رابوي -0١2؟‏ 


عللدج الفكر 


من الشرق والغرب 


جودة الشعر عند نقاد القرن الرابع ه. محمد الحافظ الروسي_04؟ 
ال هجري بين الطبع والصنعة 
00 
صدر حدينا 
-المعتقدات الدينية لدى الشعوب لس ه. إمام عبدالفتاح إمام 709/8 


عرض وتعليق د. عزت قرني 


-هل يجب حرق ديكارت ب عرض وتعليق د. محمود الذوادي دكن 
نقارير 

تقويم أعمال: د/ عدنان مصطفى ل 
0 المؤتمر الدولي للبحث العلمي ودوره 

في حماية البيئة من التلوث دمشق 


في 18-177 أيلول / سبتمبر”1157م؟ 


ِ 


الهم 


تقديم 


قل ثمة آفاق للأسلوبية 
المعاصرة ؟ 


بقلم: المحرر الضيفا 


«آفاق الأسلوبية المعاصرة » ذلكم هو العنوان المرتضى هذا العدد من « عالم الفكر» . 
ارتضيناه ونحن نعلم علما ليس بالظن أن من أهل الاختصاص من يتوقف في قبوله: » بل إنه ريما يعود 
لديهم بالضد ويحول إلى النقيض» حتى ليرون الأولى بالقبول أن يقال كما جاء في عنوان هذه 
الفاتحة : « هل للأسلوبية المعاصرة آفاق؟ » ونعم » إننا نشهد على الساحة النقدية في الغرب انحساراً 
للأسلوبية؛ حتى ظن بعضهم أن ذلك ربما يؤذن بانفضاض سوقها وبوار سلعتها بل إن من أهل 
النقد من ينكر عليها صفة العلم» ويرى أن اتكاءها على عكنازتين من الدرس اللساني والتحليل 
الإحصائي لا يمكبن أن يعجل بدخوها فردوس العلوم المنضبطة . وهذا الكلام يبدو مقبول الظاهر » 
ولكنه عند أهل التحقيق موقوفب الباطنميد أنه إن صح » وكان حديثنا عن آفاق الأسلوبية المعاصرة 
مصروفا إلى المستقبل بالضرورة ‏ أدركنا مناط المفارقة القائمة بين وجهين من النظر يبدوان متعاندين 
لايجتمعان » ذلك أن العنوان المرتضى يثبت للأسلوبية المعاصرة آفاقا يشتغل كتاب هذا العدد 
باستطلاعها ورصد أفلاكها » ومن ثم كان لابد من بيان يرتفع به الإشكال وتستبين المقاصد . 


إن المتصفح لأثناء مسيرة العلوم الإنسانية منذ مفتتح النصف الثاني من هذا القرن لا شك 
يبدهه ما امتازت به هذه المسيرة في أوروبا من رحراك معرني هائل» ومن صلات شابكة بين العلوم على 
نحو أزاح الحدود الفواصل بيئهاء وسلط الأضواء على مناطق التقاطع التي لايمكن لعلم واحد من 
العلوم أن يستقل بالنظر فيهاء وأبرز من الإشكالات المعرفية ما يفوت ذرع المتتبع الحريص. وهكذا 
تلت المذاهب والنظريات من حدّبهاء ونزت بينها نوازى الخلاف المنهجي » حتى رأينا المذهب ما إن 
يبدو وقد رسخت دعائمه» وسمقت قوائمة إذا هو يفضى إلى ضيق المضطرّب » وينتج من الأسئلة 
أضعاف ما يقدم من جوابات » وإذا الأقلام تتناهبة بالنقد حتى ما يبقى منه على الساحة غير أبعاض 
وأنقاض . وقد مضى الأمر على هذا الجر والسحب حتئ غدت الإحاطة بدقائق الخريطة المذهبية في 
الإنسانيات عامة » ودراسة النص الأدبي خاصة غاية يكاد ينقطع 'دونها الدرّك . 


اك 


كان ذلكم» ولا يزال هو الشأن على المّدوة الغربية القصوى . فهاذا عن أمرنا نحن على هذه 
العدوة الدنيا؟ الذي كأنه إجماع الناس أنا قد أصبنا بها يشبه أن يكون دُوَارا معرفياء انتقلت إلينا 
جرثومته مع أول مواجهة جبهتنا بها ثقافة الغرب . ولما تزل عقابيلها فاعلة في الجسم العربي حتى زلزلته 
زلزالا شديدا. وتقطعَ أهلٌ العلم أمرّهم بينهم» فنهض منهم من يحاول اللحاق بالركب فأصاب حظا 
من التوفيق لم يكن ليكفى إلا لحليحلة الركود وكسر الجمود . على حين انقطعت ببعضهم السبل دون 
أهليهم وبنى جلدتهم إذ مسرا بمالم ينالوا. أما الآخرون» وكثير ما هم فقد آثروا السلامة؛ ورضوا 
يمقعدهم خلاف ركب العصرء حتى صار بينهم وبين منجزاته ما يشبه أن يكون « كيال 
الانقطاع» فتواردوا في أبحائهم على بثر تَرُوحء ونصبوا لكل جديد بالإعراض » وهكذا شجر الخلاف 
بين الفريقين: وبجهِدٌ كل فريق أن يجر النار إلى قرصه في جدال لاتسمع فيه إلا رجيعا من القول ليس 
في الإعراض عنه فاثتة . 


وإذ تعجب فعجب أن يبتدى أسلافنا من دوننا إلى البلسم الشافي من ذلك الدوار المعرفي 
حين لاب ,ا ثقافة يونان فكانت عيونهم على خاصة معتقدهم ولغتهم وثقافتهم فاستقاموا عل 
الطريقة ؛ ‏ كان أخذهم رَوْدٌعْهِم كلاهما عن بينة . أما الخلف فقد عدت أعينهم عن كل ذلك تريد 
زينة العصرء جاعلة مستحدثات المذاهب كمستحدثات التجميل وصيحات الأزياء مكانا سُوّى, 
ونحن عَسيُون فقهنا مذهب السلف أن نصلح آخر هذا الأمر بها صلح به أوله» وأن نعفي أنفسنا 
من اث نقطع به النقّس دون تحصيل للمرتجى من الفوائد . 


ليس لنا- فيما نرى ‏ أن نبتف مع الهاتفين في أوروبا بموت الأسلوبية با هي منهج نقدي- 
صارفين أنظارنا إلى ما تلاها على ساحة النقد من أبدال . ولقد علمنا تاريخ العقل البشري أن الأفكار 
لاتموت بالسكتة القلبية» وأنها إن مانت في مكان أو زمان بأعينهما تيت في مكان أو زمان آخرين 
على صورة أخرى. وإعتبك ذلك فيها كان من تشومسكى مع فكر ديكارت؛ وفيا كان من فكر 
الأرسطيين المحدثين مع فكر أرسطو. إن ذروة الأمر وسنامه هما: هل نحن بحاجة إلى الأسلوبية 
أم لا؟ والجواب بين » فإذنا ما قضينا نحبنا بعد من هراس الخصائص الأسلوبية للغتنا على ملة «بالى) 
ومدرسته: ولا أدينا لأدبية النص العربي قديمه وجديده حقها من الفحص الأسلوبي الرصين على ملة 
٠‏ جاكوبسون» ومدرسته؛ ولا تهدّنا إلى استحياء تراثنا النحوي والبلاغي والنقدي وشروح الشعر 
لنحاور به عصرنا الذي نعيش فيه . إننا لم نفعل شيئا من ذلك كله أماهم فقد فعلوا. فليكن لنقادهم 
إذن ما يشاءون» وليحطب في حبلهم من بنى ملتنا من أراى فليس لذلكم أن يصرفنا عن باب من 
أبواب احخير نبرأ بولوجه من تبعة التقصير في القيام بأمر ما ملناه من رسالة . 


وإذا صح لدينا_وهو إن شاء الله صحيح - أن الأسلوبية اللسانية لا تموتء وأنها غدت' 


عالعج القفر 


ا 0 


مكونا فاعلا في تحليل بنية الخطاب وأجرومية النص » وأن حظ النص العربي من ذلك كله قليل 
قليل صح كذلك أن عطاء الأسلوبية اللسانية للدرس الأدبي هو وعد غير مكذوب . ومن ثم تبقى 
للأسلوبية العربية المعاصرة آفاقها التى ينبغي أن تستكشف. لاينال منها تحولات المذاهب النقدية في 
أوروباء ولا يضيرها أن ينصّب لمعاداتها من استغشى ثيابه ورضي بأن يكون مع الخوالف . 


بقيت كلمة لامناص من إيرادها صدد أزمة التواصل العلمي البادية بين المشتغلين بالدرس 
الأسلوبي العربي وغيرهم من النقاد» وهى أزمة قاطعة لرحم العلم الواشجة؛ وكابحة لأسباب 
التحديث والتطور. ولعله من طبائع الأمور أن يُلْقََ كلا الفريقين بالتبعة على صاحبه .. بيد أن 
الإنصاف يقتضينا أن نكون أدنى إلى التئاس العذر لأهل المحافظة منا إلى تبرئة ساحة دعاة التحديث . 
إن الدرس الأسلوبى العربي المعاصر يكابد من العلل القادحة ما يكابد على يد بعض دعاته وعلى يد 
من يدون بِجتّابِم صدقا أو دعوى . فليس حقيقا بالريادة من ينقطع عن قضايا لغته وتسراثه » 
حتى لكأنه يحرق من ورائه سفائن « طارق ».وليس حقيقا بها من ييرى في الإغراب على القسراء 
بالمصطلح الأجنبي والتترس بأعلام الفرنجة ميزة يتمرّى بها على سائر بني ثقافته » وَوَررا يحتمى بهوين 
مواجهة النصوص . ومّن يتصدى للترجمة ونقل الفكر عن مصادر الأسلوبية في الغري دونٍ أن 
تستحكم أدواته اللغوية والمفهومية فيخرج .على الناس بِمُعَمّيآت أجاءت الكثيرين منهم إلى اطراح 
أمر الجديد بالكلية . ودَطكَ من كثرة كائرة لا ترى منهم إلا كل هجوم على مالايحسن» يحتاز لنفسه 
أخطر العدوانات فيورد تحتها أهون الكلام , طلبا للمَثَالة بين الناس» ويدار أن يعالجها العارقون 
المتلبثون . 


لهذا كله كانت فكرة هذا العددء وكانت هذه الإسهامات لنخبة من يعنيهم أمر الأسلوبية 
العربية المعاصرة» وكان هذا الاقتتحام الجسور الذي تقوم به« عالم الفكر ؟ لمجال معرفي يتأبى على 
المعالجة المبتسرة العَججمول » وكان الحرص في الأبحاث المنشورة على إقامة الميزان القِسّط بين التنظير 
والتطبيق . ولعل هذه الطائفة من الأبحاث قادرة إن شاء الله على أن تثير من ال حوار النافع ما هي 
به جدير» وأن تقنع القارىء بجدوى المقاربة الأسلوبية للنصوص وبأن للأسلوبية المعاصرة آفاق 
رحبة حقيقة بأن تستكشف . إنها » إذن» تكون قد أوفت على الغاية مما تريد . 


المج المق 


من الجغرافية اللغوية 
إلى الجغرافية الأسلوبية 


د. شعد مصلوج 


فائحة 

الحديث عن آفاق جديدة لمجال معرفي ماليس حديئا عما كان أو هو كائن» ولكنه حديث عما 
يمكن أن يكون . والحديث عن الممكن يعدم حُجُيتَه إن كان رجما بالغيب أو محضا من التحكم» 
ولاثثبت ت له الحجية إلا باتصال أسبابه بحاضر العلم» وبإجاباته عا يطرحه من أسئلة ملحّة» وما 
يقدم لمشكلاته من حلول . 


ونحن نحاول ببذه الدراسة أن نستشرف بابا حادثاً من أبواب الأسلوبية نصوغه على طراز باب 
لساني قديم 5 


واشتقاق علم من علم أو صياغة علم على غرار علم ليس بالغريب على تراثنا العربي؛ فقديا 
ماسن لنا أسلافنا هذه السنة الحسنة وإنا على آثارهم مقتدون7©. 


والعلم الحادث الذي نحاول أن نكسب له الشرعية المعرفية في الوجود هو ما نقترح الاصطلاح 
على تسميته «الجغرافية الأسلوبية»» وصلا لنسبه بالجغرافية اللغوية التي هي علم قار عرف طريقه إلى 
و الفكر اللساني في الربع الأخير من القبرن التاسع عشر لظروف علمية اقتضت وجوده عل 
ماسيأتي بيانه . 


وحين يكون موضوع الدراسة استبصارا لأفق جديد من آفاق الأسلوبية تكون إقامة المسألة عل 
هذا الوضع جوابا ضمنيا عن شكوك مترادفة تثار في وجه الأسلوبية المعاصرة . 


عللمج الفكر 


- 00222 ااا لص تر 


وليس بد من أن نرجىء إخراج الجواب من باب الإضمار إلى باب الإظهار حتى نستوفي القول 
فيما نحن بسبيل معالجته من مسائل . 


وقد رأينا أن نوردها حصرا في صدر الدراسة على الوجه الآتي : 


١-دراسة‏ التنوع اللغوي في علوم اللسان . 
"'_أولية الجغرافية اللغوية : التنوع المكاني . 
٠"‏ ركائز الجغرافية اللغوية. 
١-1"‏ جمع المادة اللغوية . 
١‏ الأطلس اللغوي. 
٠“‏ الخرائط اللغوية . 
1 4 أنواع الكيانات اللغوية . 
5 من التنوع المكاني إلى التنوع الاجتماعي . 
6-من التنوع الاجتماعي إلى التنوع الأسلوي . 
”- التشكيل الأسلوبي بين الذاتية وا موضوعية . 
التشكيل الأسلوبي وأجناس القول . 
8-ناذج التشخيص الأسلوي . 
9 -موضيع الجغرافية الأسلوبية . 
٠١‏ -ركائز الجغرافية الأسلوبية . 
١-٠‏ جمع المادة الأسلوبية وتصنيفها . 
١-٠‏ الأطلس الأسلوبي. 
"٠‏ الخرائط الأسلوبية وخطوط التوزيع الأسلوبي . 
٠‏ 5 الكيانات الأسلوبية . 
١١‏ -آفاق الجغرافية الأسلوبية . 
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عالمج الفكر 


١‏ -دراسة التنوع اللغوي في علوم اللسان 


التجانس والتنوع قطبان متجادلان يتجاذبان الظاهرة اللسانية؛ فاللسان الجامع لأبناء جماعة 
لغوية ما هو واحد ومتنوع في آن معا. إنه واحد بها هو وسيلتهم الجامعة إلى التواصل فيا بينهم» و إلى 
فهم بعضهم عن بعض » وبها هو عبارة عن كينونتهم الواحدة المائزة لحم من سائر من عداهم من أبناء 
الجماغات الأخرى . وهذا اللسان متنوع في الآن نفسه بم| هو تعبير عن فعل العوامل الزمانية والمكانية 
والثقافية والاجتماعية في هذا اللسان» وبما هو مظهر لصراع عوامل الانتماء المجمعة -مذااكه مناه 
حددن وعوامل الانتياء المفّقة 5ده1ة11تق 55م في أبناء الجماعة اللغوية الواحدة. وهكذا تفعل 
عوامل التنويع فعلها لتنتج أضربا من تدوعات الكلام يدل عليها بمصطلحات ثلاثة هي : التنوع 
اللهجي :1160؛ ويكون اجتاعيا 5081 أو محليا لهءمآ أو إقليميا اقدمنهع أو فرديا -1010 
+ أما المصطلح الجامع لذلك كله فهو التنرع المطلق :م1 وجميع هذه التنوعات المطلقة تنضوي 
تحت اللسان المتعين عه ةناهة1 لاع 186 الذي يفترض فيه التجانس افتراضا نظريا. وستنرى في 
قابل أن هذا الجدل الفاعل بين التجانس والتنوع هو الذي يبيمن على كل السئن والقوانين الفاعلة 
في اللغة من حيث البنية والوظيفة جميعا . ١‏ 


ول يكن بد لعلوم اللسان أن تارب اللغة باعتبار التجانس وباعتبار التنوع كليهما؛ فقامت 
النظرية اللسانية على افتراض الوحدة والتجانس» وهو مايعبر عنه تشومسكي بقوله: ' إن النظرية 
اللسانية معنية» أولا وقبل كل شيء بإنسان مثالي في سلوكه اللغوي : تكلما وسماعاء ويعيش في جماعة 
لغوية متجانسة تمام التجانس» وهو عارف بلغته تمام المعرفة» ولا يخضع في تطبيقه هذه المعرفة أثناء 
أدائه اللغوي الفعلي للظروف التي لاصلة لا بالجانب النحوي؟ مثل محدودية الذاكرة» والارتباك» 
والعوارض التي تسوزع اهتمامه وانتباهه» ولما يمكن ارتكابه من أخطاء عشوائية أو مائزة. ذلكم هو 
الموقف كما يبدو لي لدى مؤسسي اللسانيات العامة الحديثة . ولم يطرأ بعد من الأسباب المقنئعة 
ماأدي إلى تعديل هذا الموقف "9" , 


لهذا صرفت النظرية اللسانية همها عن طريق التجريد والتعميم إلى كل ما هو عام ومشترك في 
إطار ما سمي باللسانيات التقريرية 5عنادننوهنآ »ناةاهنتدمعاء2 . ولا كان التنرع حقيقة واقعة في 
السلوك اللنوي وجوهرا ثابنا في حقها ‏ اضطلعت بدراسته مجموعة من علوم اللسان حملت اسم 
اللسانيات الاحترالية5عناكنناه هنآ ع8هذلزطه2:06 » وكانت الأسلوبية من بين أهم هذه العلوم . 


عالمج الفكر 


10 01 1 0111ذذذخذخخختخت 00 0 الا ل لال ا 


على أن النظرية اللسانية حين ضحت -عن اختيار منهجي ‏ بالتنوع اللغوي في إطار اللسان 
الواحد إنما قعلت ذلك لانصرافها إلى نوع آخر من التنوع لا مفر من اعتباره حين تكون الاستراتيجية 
البحثية منصرفة إلى تفسير الظاهرة اللسانية » ونعني به تنوع ماصدقات الظاهرة اللسانية إلى شفرات 
لغوية مختلفة كالإنجليزية والعربية والروسية وغيرها » بها هي تجليات لقدرة واحدة ناز بها الإنسان 
من سائر الخلائق» وبما هي موضوعات لعمل العقل البشري وآلياته في الكسب والاختزان 
والاستدعاء والابتكار والتوظيف. ويجهد الباحث للوصول من خلال هذا التنوع إلى الجوامع اللسانية 
65 عنادنداعن1.]آ المائزة للسان بها هو خاصة للإنسان . 


وإذا كان البحث الأسلوبي قد ارتبط لدى جمهور الباحثين بالتنوع الحاصل داخل إطار اللسان 
الواحد فإن الضرب الثاني من التنوع ‏ نعني التنوع الحاصل بين الألسدة المختلفة ‏ حرى أن يفتح 
الياب أمام أفق جديد للبحث الأسلوي» ولا سيها في اتصال هذا التنوع بالبعد الجغرافي . وسنعود إلي 
ذلك بفضل بيان . (ف١١1-١)‏ 


" - أولية الجغرافية اللغوية : التنوع المكاني 

لم تكن دراسة التنوع اللغوي من موضوطغات الدرس اللساني في القرن الثامن عشر؛ فقد كان 
اللسانيون لا يعترفون إلا باللسان الفصيح» ويرون في أي تشوع لهجي من تنوعاته انحرافا عن سوائه 
ينبغي التجافي عنه والبراءة منه . وظل هذا المعيار الصوابي الصارم حاكما على قضية اللهجات حتى 
تراكمت التحولات المعرفية والفكرية والمنهجية التى عاشها الفكر اللساني في أوروبا فبلغت ذروتها 
على مدى قرنين من الزمان. وكانت ذروة هذه التحولات انبثاق فكرة الجغرافية اللغوية . وارتبطت 
نشأة هذا العلم أوثق ارتباط بها أصاب مواقف علاء اللسان إزاء اللهجات من تغير حاسم قاد إلى 
تصحيح نظرتهم لاء واعترافهم بعظيم جدواها للسانيات التاريخية والمقارنة . وإذا شئنا مؤشرا دالا 
على وقوع هذا التحول العظيم في فرنسا فإن لنا أن نلتمسه فيها كان من الجمعية الوطنية الفرنسية التي 
جاءت بعد الثورة عام 17/84 ؛ إذ جعلت من بين أهدافها القبومية القضاء على ما أصاب اللغة 
الفرنسية من تشوهات وانحرافات لهجية؛ وتعهدت بتعميم النمط الفصيح. وعهدت إلى بعض 
أعضائها أن يضعوا الخطة الكفيلة بتحقيق هذا الواجب القومي . ولكن ما إن استدار القرن حتى 
كانت فرنسا أسبق دول أورو, با بعد ألمانيا إلى إنجاز الأطلس اللغوي لفرنسا -دانآ ولاه '.آ1 
ععهد1 عل عناوناقنتاع على يد جيبرون611116200 .1 (4 140 -1975) . 


وليس بنا هنا أن نفصل القول في العوامل التي دفعت إلى هذا التحول وهي كثيرة متنوعة . بيد 
أنا نجتزىء هنا بإشارات دالة لأهمها؟؛ فقد أعقب نجاح الثورة الفرنسية خبضة القوميات في أوروبا» 
وتطور اللهجات وإللغات القومية تبعا لذلك واقترن ذلك بازدهار الرومانسية » وهيمنة اللسانيات 
لمعب ببس ببييبيبييب بي 


عللصج الفكر 


المقارنة والدرس التاريخي للغة على النشاط اللسبانيء والجهد الدائب لاكتشاف علاقات القربى بين 
اللغات» وتصنيفها إلى سلالات وأسر لغوية. 


ومنل السبعينيات من القرن التاسع عشر ظهرت مدرسة ليبزج اللسانية» وهى المدرسة التي 
تمردت على اللسانيين المحافظين فأطلقوا عليها من باب التهكم " مدرسة النحويين الشبان' 2180 
15م . وسرعان ما أصبحت هذه التسمية عََاُعل كل من يعتئق فلسفتها ومبادئها 
اللسانية» وجهد المنتمون إليها في دراسة ما يعتري اللغات من تغير عبر الزمان» ليثبتوا أن هذا التغيي 
لاسيها في محال الأصوات ‏ خاضع لقوانين صارمة لا تعرف الشذوذ. ولكنهم ‏ حين اضطربت في 
أيديهم النتائج وعجزوا في أحيان كثيرة عن وضع قوانين التخير الصوتي في صيغ منضبطة _انتهوا إلى أن 
علة الشذوذ راجعة إلى اقتصارهم في المقارنة على مادة الألسن الفصحى واستبعادهم اللهجات. ولأن 
الألسن الفصحى في رأييم عرضة للغزو اللغوي الخارجي بحكم انفتاحها على التأثير والتأثر كان 
لجوؤهم إلى اللهجات لإثبات اطراد القوانين الصوتية وبراءتها من الشذوذ. وهكذا اقتنع علماء 
اللسان بأن استقصاء صور التنوع اللهجي والمقارنة بينها ضرورة لامناضٌ من اعتبارها إذا أريد لتاريخ 
اللغة المعنية أن يعاد بناء.مراحله» وأن يكتب على وجهه الصحيح . 

لذلك انطلق الباحشون إلى القرى والمحلات النائية يجمعون لهجاتهاء وكما وجدنا أسلافنا من 
علماء العرنية يقصدون البادية ليجمعوا اللغة من حرشة الضباب وأكلة اليرابيع خضت حركات لجمع 
اللغة من جبال كنتكوكي في الإنجليزية ومن حمَالي البور أو فوان في الفرنسية . وكان عام 1417 عاما 
حاسم في تاريخ اللسانيات؛ ففيه اتجه اللساني الألماني جورج فنكر:16ه77/6 .© إلى استقراء التنوعات 
اللهجية في ألمانيا لينجز أول أطلس لغوي في العالمقة!]7208م5 #طععاناة2: ثم تبعه الأطلس 
الفرنسي بإشراف جييرون (ونشر فيه| بين عامي »ع والأطلس الإيطالي بإشراف ك.. 
يابرج 8 .16 ويود 4داق (نشر فيما بين 14170 و 2114٠‏ والأطلس الأمريكي لنيو انجلائد 
بإشراف هانز كيوراث اهناك .13 (ونشر فيا بين 1919 آ"14417): وتتابعت من بعد ذلك 
الأطالس في هولندا وإسبائيا وإنجلترا وويلز وسائر أقطار أوروبا ومقاطعاتها ولا تزال 99 . 

تلكم كانت هي أولية الجغرافية اللغوية حين اعتمدها الباحثون اللسانيون لاستقصاء صور 
التنوع اللهجي على سبيل الحصرء وتوزيعها على خريطة ميدان البحث بحسب انتمائها إلى مناطقه 
المختلفة . 


ثم كان لها من بعد النشأة مراحل من التطور والتوسع والتدقيق شملت استراتيجية البحث 


عاطق النر. 


0000101 ممست ممم 
7- ركائز اللخغرافية اللغوية 


للجغرافية اللغوية مظهران: مظهر تسجيلٍ غايته جمع المادة» وتوزيعها على خريطة الميدان» 
ورسم خطوط التوزيع الفاصلة والواصلة بين النقاط السكانية التي يشملها الميدان المدروس . ومظهر 
تحليلي غايته تأمل المادة المجموعة بعد تسجيلها واستنطاق خطوط التوزيع لاستكناه دلالاتهاء 
وتشخيص الفروق والتنوعات اللهجية وتمييز الكيانات اللهجية. وما بنا هنا أن نفصل القول في 
المظهر التحليلي» لاختلاف معطياته بين الجغرافية اللغوية والجغرافية الأسلوبية اختلافا مبينا. أما 
المظهر التسجيلي فيقوم على ركائز أساسية يمكن أن تفيدنا في تصور العلم المقترح وهي : 


١‏ جمع المادة اللغوية 
ويشمل تحديد نوع المادة المطلوبةء وحجمهاء والشروط الواجب توافرها في الرواة الذين تؤخحل 
عنهم اللغة. والطريقة المستخدمة في أخذها. 


وقد مسرت جميع جوانب هذه العملية بمراحل من التطورء فبدأت المادة المطلوبة في الأطلس 
الألماني بعدد من الجمل المكتوبة بالألمانية الفصحى» وطلب إلى الرواة كتابتها باللهجات المحلية» ثم 
انتهت في الأطلس الفرنسي وما تلاه من أطالس بكراس للاستبانة تشتمل على معلومات تخص الراوي 
والمكان وأسئلة مبوية في كل شؤون الحياة المادية والروحية للجماعة . 

أما تقنيات الجمع فاختلفت مرحليا على الوجه الآني): 


١‏ الجمع غير المباشر وغير المقنن (في الأطلس الألماني ؛ إذ عهد به إلى معلمي المدارس في القرى غير 
المدربين تدريبا لسانيا) . 

"' الجمع المباشر والمقنن يقوم به باحث ميداني واحد مدرب (في الأطلس الفرنسي ؛ إِذ قام به ادموند 
ادمونت 18.50877076. ولكن الاعتماد على باحث ميداني واحد ‏ وإن كان مدربا قلل إلى حد 
كبير من عدد النقاط المفحوصة؛ وأدى أحيانا إلى انحصلال شبكة خطوط التوزيع (انظر 8-1) . 

٠‏ الجمع المباشر والمقنن يقوم به عدد من الباحثين الميدانيين المدربين (في أطلس نيو انجلائد. وكان 
محاولة للاستدراك على عيوب الطريقتين السابقتين) . 


7-7 الأطلس اللساني : مهلخ ع نا ودف 


ربا لحظ القارئ أن هذه الدراسة تستخدم تفرقة دقيقة بين ما هو لساني وماهو لغوي. وهو 
أمر عالجناه تفصيلا في دراسة أخرى بعنوان: «نحو استثهار أمثل لفوضى الرصيد المصطلحي»000, 


عالمج الفاكر 


وخلاصة القول أن النعت باللساني هنا يعني النسب إلى العلم والمنهج ؛ والنعت باللغوي ينصرف إلى 
الظاهرة المدروسة في الكلام أو اللغة المعنية ؛ومن ثم فإن الأطلس اللساني اسم جامع ينسب به 
الأطلس إلى اللسانيات» ويندرج تحته جميع الأطالس الآني بيانها. ونعني بالأطلس مجموع الخرائط 
الخاصة بالميدان اللغوي المعنيّ» وعليها يجري توزيع تنوعات المادة اللغوية المجموعة بحسب 
انتماءاتها المكانية والاجتماعية . 9 


ويندرج تحت الأطلس اللساني ثلاثة أنواع من الأطالس : 


أولما: أطلس اللهجات:4:125 :212160 ويشتمل على خرائط لتوزيع التنوعات اللهجية على 
الميدان في إطار اللغة الواحدة . 

ثانيها: أطلس اللغات 5عوداومة! 0 كدائخ » ويشتمل على خرائط التوزيع الجغرافي 
للغات المختلفة. ولهذه الأطالس أهمية خاصة في مناطق التداخل 
اللغريع«أممة017:1 عهنناع انشآومناطق النّاسٌٌ اللغري 0021204 10 865 3لاق المآ . 

وثالثها : الأطلس الأسلو يعانم ©511زا5: وهو ضرب من الأطالس اللسائية كان حقه أن يوجد 
فلم يوجد» ولأ يحظ بها هو حقيق به من العناية . وسنعود إليه ببيان فيها يلي من هذا 
البحث (ف١١1-1).‏ 


"3" الخرائط اللسانية قجره]/! ]او شسههانآ 


وهو مصطلح جامع للخرائط والنماذج الجغرافية التي يجرى عليها توزيع التنوعات اللغوية . 
وتتنوع الخرائط بحسب أنواع الأطالس إلى خرائط لحجية 5م88 :1216160 » وخرائط لغوية 
5 اناق 1 » وخرائط أسلوبية 188 516ذالا:5 . ولنا عودة إلى هذا النوع الأخير (انظر ف 1١‏ 
). كما تتشوع الخراشط بحسب مستويات التحليل إلى خرائط صوتية ءنطع ده ؟ه 16ا026ط7» أو 
صرفية أأتعطمه1/! 6ه عأنام:300» أو نحوية ( أي نظمية بمصطلح الإمام عبدالقاهر 
الحرجاني )51/020110 . وتنتشر على كل خريطة نقاط التجمعات الإقليميةواللغوية والاجتماعية التي 
محددها القائمون بالعمل ليجري توزيع التنوعات عليها . 


وتشتمل كل خريطة على عدد من خطوط التوزيع 5عووماع 150 :(5طمهه150) . وقد وضع 
هذا المصطلح على وجه الاقتراض من مجال الأنصاد الجويةء خيث يستخدم المصطلح 650 طا50ة 
ليعنى الخط الواصل بين المحطات المتفقة في النهايات العظمى لدرجات الحرارة . ويقصد بخط 
التوزيع الخط الفاصل بين النقاط التي تتبنى تنوعات متباينة من الاستعمال اللغوي . 


لسري القاعر 


وأشهر خطوط التوزيع المستخدمة في الجغرافية اللغوية هي : خخط التوزيع الصوتي 
عنهمطمهةآ وخط التوزيع الصرفي عنتام0ه:ه150 وخط التوزيع النحوي(النظمي) عناعماهزوه19 
وخط التوزيع النغمي ©ذه150:0 وخط التوزيع الدلالي عندمعوههلأوم نالشائع ‏ حينتدعو الضرورة- . 
أن تستخدم الأطالس علامات توزيعية كالنقاط والدوائر والمثلثات وغيرهاء وذلك حين يكون 
التداخل شديدا في التوزيع ٠‏ أو أن نلجأ إلى وسيلة التظليل في حالات التوزيع المتخلخل . 


بقي حديث عن خطوط توزيع مقترحة تحت اسم خطوط التوزيع والعلامات الأسلوبية وهي 


موضيع الفقرة 4-١١‏ . 
4-٠‏ أنواع الكيانات اللغوية 


مصطلح يطلق على مجموعة النقاط السكانية أو الجماعات الاجتماعية التي يجمعها عدد من 
ظواهر الاستعمال اللغوي الموحدة بينها والمائزة ها مما عدآها . وتبرز الكيانات اللغوية على خريطة 
الميدان نتيجة استقراء خطوط التوزيع على نحو يمكن من رسم الحدود الفاصلة بين مجموعات النقاط 
التي تبدي تجانسا لغويا فيه بينها. ويجري رسم الحدود على أساس من تحديد نقاط الجذب التوزيعي 
أو ما يسمى بالحزم التوزيعية 5ع5ةهاع190 ,0 5ه1نعنودة8 0 5هلهدنا8 وهي المناطق التي تجتمع 
عندها ولو على وجه التقريب ‏ أكبر مجموعة ممكنة من خطوط التوزيع . 


وتتنوع الكيانات اللغوية إلى مناطق هي : 


10081 68 المنطقة المركزية‎ ١ 
وتطلق على كل منطقة تبدو متجانسة لسبيا من حيث السلوك اللغوي. وتحتوي عددا قليلا‎ 
. نسبيا من حطوط التوزيع‎ 


: المنطقة الانتقالية هعتة «هتانقهة:]”‎  '" 
وزيادة درجة التدوع اللغوي . وتقع‎ ٠ وهي المنطقة التي تتميز بوجود كثير من خطوط التوزيع‎ 
عادة ما بين منطفتين من المناطق المركزية أو أكثر.‎ 

7 الجزر اللغوية كلههاة1 ءذاةتناوصنة 
وهي منطقة يحدها خط توزيع منفرد. أي أنها معزولة لغويا عما حوهاء إذ تمتاز باستعمال لغوي 
تخالف فيه عن سائر التقاط المحيطة . 

منطقة المخلفات اللغوية #عة عذا.8 
وهي نوع من الجزر اللغوية . غير أنها تختلف عن الجزر اللغوية الأخرى بأن الظاهرة الاستعمالية 
التي تميزها تنتمي إلى مراحل زمنية متقدمة من تاريخ اللغة. 


لدي الفاكر 


؛ من التنوع المكاني إلى آلتتوع الاجتماعي 


ارتبطت أولية الجغرافية اللغوية ‏ كما أسلفنا (ف؟١) ‏ بفحص التنوع اللغوي فحصا مستندا إلى 
التحديد المكاني وباستخدام خريطة الميدان وسيلة للحصر والاستقصاء. 5" يكن التحديد المكاني في 
هذا الطور الأول فضلة يمكن الاستغناء عنهاء بل ضرورة مرتبطة باستراتيجية البحث؛» إذ كان 
المقصد هو جمع التنوعات اللغوية من المناطق الحصينة ضد الغزو الخارجي . وهذا هو عين ما توثخاه 
جمهور علماء العربية حين صدفوا عن أخذ اللغة بمن جاور أطراف الجزيرة . 


غير أن الجغرافية اللغوية في تطوراتها اللاحقة غيرت من استراتيجيتها البحثية» وتغيرت تبعا 
لذلك التقنيات المستخدمة في إنجازهاء ولا سيما ما اتصل منها بنوع الراوي اللغوي الذي تؤخذ منه 
اللغة» والشروط التي ينبغي توافرها فيه ..وقد آثرنا علاجها هنا لاتصاهها الوثيق بالتحول الذي 
شهدته الجغرافية اللغو ية من فحص التنوع المكاني إلى فحص التنوع الاجتماعي ٠‏ 


كان شرط الراوي في الأطلس الألماني أن يكون معل] مقيما لم يغادر موطنه إلى غيره بها يفمد عليه 
لهجته المحلية» حتى تنسق المادة المجموعة مع الغاية من إثبات اطراد قوانين التغير الصوتي. وحين 
توسع المشتغلون بالحغرافية اللغوية في هذه الغاية بإضافة رصد التنوع الاجتماعي أتجهوا إلى تسجيل 
التباين اللهجي بين الريف والحضره ثم بين ذوي العلاقات الاجتماعية المحدودة وذوي العلاقات 
الواسعة . وكان أطلس نيو انجلاند من أكثر الأطالس احتفاء بهذا البعد الاجتماعي - 

ومع ذلك وجد هذا الأطلس من علماء الاجتياع من يباجمه هجوما كاسحا بسبب إفساده 
الغاية التي انتدب نفسه لحاء واشتماله علي أخطاء قادحة في الأسس والمعالجة الإحصائية وتحليل 
المجتمع الأصلي واختيار العينات» وإخخلاله بمعاملٍ الصدق والثبات؛ وإبرازه الععامل المتعلق 
بالتعليم على سائر العوامل الاجتماعية الأخحرى0©. 

ولا ريب في أن الأطالس اللغوية أفادت في تطورها اللاحق من هذه المآخل. بيد أن ذلك كله 
كان من الأسباب الموجبة للحيطة عند نشدان مادة تتصل بالجغرافية الأسلوبية في الأطالس اللسانية . 
ويحفزنا ذلك إلى تحويل قبلتنا شطر المعالحة الأسلوبية للوجه الآخر من القضية . 


ه-_من التنوع الاجتماعي إلى التنوع الأسلوبي 
في دراسة سابقة عرضنا لمفهومين أساسين من مفاهيم التحليل الأسلوبي وهما المتغير الأسلوبي 


عالهج الفامر 


وعم ص صر سوسس دو بو ع سورج مسو سح سو م اه سس سح و رو وم مت تا ا 


وقد عرّقنا المتغيرات الأسلوبية ثمة بأنها «مجموعة السرات اللغوية بالمفهوم الأوسع لهذا 
المصطلح» تلك التي يعمل فيها المنشئ بالاختيار أو الاستبعادء وبالتكثيف أو الخلخلة» وباتباع 
طرق مختلفة في التوزيع ليشكل بها النص . وحيتئذ تصبح المتغيرات الأسلوبية خصائص مميزة -819 
كعتنالقت ونا أو موائز 10:065م:121501 . ومن ثم ينبغي التميبز بين مفهوم المتغير الأسلوي 
والخاصية الأسذوبية» من حيث إن المتغيرات الأسلوبية هي مادة غفل متاحة ‏ من جهة الإمكان 
العقلٍ على الأقل ‏ أمام جميع المنشتين ليعمل فيها كل منهم بها سبق بيانه من طرق لتكون في النص 
خصائص أسلوبية . وإذن يكون المتغير خخاصية أسلوبية بالقوة تتحول في النص إلى خاصية أسلوبية 
بالفعل» . ثم كان أن عرضنا ثمة خخسة أنواع من المتغيرات : شكلية وصوتية وصرفية وتركيبية ودلالية 
ومتغيرات في ما وراء الجملة0©. 

وحاصل ما سبق أن المتغيرات هي المادة التي تتشكل منها الخصائص» وينشأ عن ذلك أن ما 
ترصده الأطالس إنا هو مادة متشكلة أسلوبيا بالفعل» وهي خاضعة في تشكلها للمكان وبعض 
المحددات الاجتماعية دون أن تستغرق سائر المحددات الاجتماعية والمقامية يما يدخل عليها النقص 
من هذه الوجهة . 

وإذا أمكن باصطناع وسيلة الأطالس الأسلوبية ‏ التي جعلنا الإبانة عنها غاية هذا البحث- 
الاستدراك على هذا النقص - فإن المادة المجموعة المتشكلة أسلوبيا تتحول من فورها إلى متغبرات 
أسلوبية تشكيلية» أو بعبارة أخرى- إلى متغيرات يعمل فيها المنشئون بالتشكيل» أي بتشكيل ما هو 
متشكل بالفعل ليكون مادة الأعرال الأدبية في أجناس القول كافة» ولا سيا في الأجناس المعقدة 
كالرواية والمسرحية» ويحصل لنا بذلك نوعان من التشكيل الأسلوبي : أحدهما تشكيل من الدرجة 
الأولى في) تسجله الأطالسء والآخر تشكيل من الدرجة الثانية في الأعمال الأدبية . وهكذا يتحول 
المتنوع الزماني والمكاني والاجتماعي إلى متنوع أسلوبي . بيد أن ذلك يسلمنا من فوره إلى تأمل الكيفية 
التي يتم بها تشكيل ما هو متشكل» من حيث إنها حاصل التفاعل الجدلي بين العوامل الذاتية 
والموضوعية المهيمئة على طرائق التشكيل . وهذا هو موضوع الفقرة التالية . 

”- التشكيل الأسلوبي بين الذاتية والموضوعية 


سر 


٠‏ . التشكيل الأسلوبي في جوهره اختيار شكل تعبيري من عدة أبدال مناحة. وهذا التعريف 
صادق على التشكيل» بسواء أكان من الدرجة الأولى أم من الدرجة الثانية . ويمكن تصنيف العوامل 


الحاكمة على الاختيار إلى نوعين : 
أت عوامل ذاتية ##اتامعزنادا5 : وتشمل الإيثارات اللغوية للمنشئ» وتكوينه النفسي» وطابع 
تفكيره» ومهاراته الأسلوبية. 


ب - عوامل موضوعية 6/اقاء06[6 : وتشمل محددات القام 0001654 (بأوسع مفهسومات 
المصطلح). وهذه العوامل مستقلة عن المنشئ وإن كانت تمارس تأثيرها من خلاله . 


ويستظهرل وبوموار دوليجيل احتهالات نظرية ثلاثة للعلاقة بين العوامل الذاتية والعوامل 
الموضوعية هي : 


الاحتهال الأول: أن يخضع الاختيار عند المنشئ لإيشاراته الخاصة خضوعا مطلقنا فينحى بذلك أثر 
العوامل الموضوعية وينتج هذا الاحتمال «الأسلوب المتحرر من سيطرة المقام» م50 - »هادم 
عاوة. 


الاحتمال الشاني : أن يكبت المنشىء ابتكاراته وإيثاراته الخاصة كبتا مطلقاء ويخضع الخضيع كله لما 
يمليه عليه المقام. وبذلك تبيمن العوامل الموضوعية وتنحى العوامل الذاتية. وينتج هذا الاحتمال 
«الأسلوب الخاضع لسيطرة المقام» 51:1 ههناه8 - »«عام00 . 


الاحتهال الشفالث : أن يضبط المنشئ اختياراته تبعا لمتطلبات المقام» وهي العوامل الموضوعية التتي 
تتجاوز سيطرة الفرد 6«6]ه0» [101008كه1 - 73منا5 محافظا في آن معا على تفرده وخصوصية 
أسلوبه التي تميزه من غيره من سائر المنشئين . 


وينتج هذا الاحتمال #الأسلوب الحساس للمقام؛ 50(16 6«اثاذقه86 - :00016 . وفي هذا 
الأسلوب يستجيب المنشئ في اختياراته للعسوامل الموضوعية والعوامل الذاتية على وجه التلازم» 
ويكون الاختيار هنا عملا مركبا إذا ما قيس بالاحتمالين السابقين. وهذا الاحتمال هو الغالب الأعم 
في أكثر الأحوال. ونأخذ الآن في إيضاح الكيفية التي يجرى بها تصنيف أجناس القول تبعا لله 
الاحتمالات الثلاثة . 


1 التشكيل الأسلوبي وأجناس القول 


حين نرتب الاحتمالات الثلاثة التي أسلفنا بيانها على أجناس القول بأن نجعل الأسلوب 
المخاضع لسيطرة المقام والأسلوب المتحرر من سيطرة المقام طرفين يتوسطهما الأسلوب الحساس 
للمقام- قد نجد سهولة نسبية في تحديد مواضع أجناس القول على هذا المتصل الخطي + فأكثر صيغ 
الكتابة الديوانية والإعلانات الرسمية والقانونية واقعة تحت الأسلوب الخاضع لسيطرة المقام 


عللدج الفكر 


ومتطلباته الموضوعية » ويفسر ذلك قيام باب من أبواب التأليف القانوني يسمى «باب الصيغ»؛ على 
حين تحتل الكتابة الشعرية (بمفهوم رومان جاكوبسون) أقصى الطرف المقابل وهو الأسلوب المتحرر 
من سيطرة المقام . وبذهي أن ذلك إنما يكون بدرجات متفاوتة » إذيحتل ما يسمى بشعر الحداثة في 
العربية أقصى نقطة في المتصل لانعتاقه من قيود الدلالة العرفية مطلقاء وتخليه عن الوظيفة التواصلية 
بمفهومها المتواضع عليه أما المذاهب الشعرية الأخرى ‏ كالإحيائية والرومانسية على سبيل المثال- 
فالوشيجة بينها وبين المقام غير منبتة بالكلية على تفاوت . 
وتفسر لنا هذه المقولة تورط الكلام المنظوم في النثرية كلما أذعنت الاختيارات لمتطلبات المقام 
اسلخارجية » واكتساب المنثور خاصيته الشعرية كلم خضعت الاختيارات للعوامل الذاتية وتحررت من 
سيطرة المقام . 
وتطرح الفنون المركبة مثل الرواية والمسرحية أمام الباحث نموذجا فذّا للأسلوب الحساس 
للمقام » فكلاهما جنس من القول يقدم فيه المنشىء عالما من التنوعات اللغوية المكانية والزمانية 
والاجتماعية » ومن المقامات المعقدة » ومن التناقضات والصراعات » ومن مواقف السرد » كل أولنك 
من خلال إيثاراته واختياراته الأسلوبية التي يفترض فيها أن تجلٍ تفرده وخصوصيته » وهو ما سميناه 
إعادة تشكيل ما هو متشكل بالفعل . 
ونرى أن القسط الأوفر من التفاضل بين المنشئين في هذا المقام يعود إلى إحكام التوازن بين ماهو 
ذاي وما هو موضوعي على نحو تتجلى فيه الكفاءة اللغوية والحساسية الأسلوبية » ذلك أن التمايز 
الأسلوبي في هذه الأجناس الأدبية المعقدة لا يتحقق إذا هيمن الخيار الذاتي على التشكيل الأسلوبي» 
وتكلم المنشىء بلسان نفسه وبلسان جميع شخصياته؛ وعبر عن المقامات المتناقضة بخصائص 
أسلوبية متجانسة . وصحيح أيضا أن في هيمنة الخيار الموضوعي فناء لذاتية المنشىء وإهدارا 
الخصوصية أسلوبه وتميزه » ومن هنا كان التوازن ضرورة فنية لا مخيص عنها . 
تلكم الأمثلة التي سقناها لتصنيف القول تبعا للعلاقة المتجادلة بين العوامل الذاتية 
والموضوعية في تشكيل الأساليب لانقصد منها إلى تصنيف يستغرق أجناس القول كافة » ولكنها 
مقدمة لاستبانة الدور المنوط بالجغرافية الأسلوبية في فحص أجناس القول وتحليلها . 
8 -نماذج التشخيص الأسلوبي 
مزنا في عمل سابق فرق مابين التشكيل الأسلوبي «هظهتفانة5 والتشخيص الأسلوبي -5097 


فأوددوةذئ2 عناوذآ » من حيث (إن الأول عمل تركيبي يقوم به المنشىء ٠‏ والثاني عمل تحليلي يقوم به 
الباحث » وإن هدف الأول إنتاج النص » وهدف الثاني الكشف عن الموية الأسلوبية للنص» . 


المي القافر 


وقد ارتبط التشخيص الأسلو, بي الكمي بالنموذج الرياضي 940461 1031اةندعطاة3 ونعني به 
الصياغة التجريدية للعلاقة القائمة بين المتغيرات الأسلوبية على النحو الذي تشكل به خاصية 
أسلوبية مائزة . وتتعدد النهاذج الرياضية للتشخيص الكمي بتعدد فروع الرياضيات نفسها . وقد 
سلكها ه . ب . ادموندسون 0502 هناته80 .11.2 في نوعين رئيسين هما : النماذج التقريرية -126 
واغ101 عناعنسنتسدها » والنياذج الاختيارية 3400815 06اى ج5100 وتشمل النماذج التقريرية يحسب 
تصنيف ادموندسون20: 
أ-النماذج الهندسية 1100615 عتاعسرمع0 وتمثلها بحوث هيردان صدقيع81 . 
ب النياذج التحليلية 8100615 ناه تلدع وتثلها بحوث زيف 6م23 . 
ج- التماذج المنطقية 15ع3400 1031ع0,ة وتمئلها بحوث لويس ميليك عذانة8 .مآ . 
د النناذج الجبرية 710015 ءنةءطءو1ى ومن دعاتها هايس 11865 . 


أما النماذج الاختيارية فتشمل : 
5 النهاذج الاحتمالية 304615 عنمونائ6هطهمط . 


ب النماذج الأحصائية 800615 6نا5ةاة:8 . 
ويمثل هذين الاتجاهين أودني يول عانالا .0 ولوبوموار دو ليجيل . 

وجمبيع هذه النماذج محصورة في نوع واحد بعينه هو النوع الرياضي 5 

ولم يكن ثمة مجال لتجاوز هذا النرع في دراستنا التي أسلفنا الإشارة إليها . فقد كانت دراسة 
ممحضة للمقاربة الأسلوبية الإحصائية للنص الأدبي . أمافي هذه الدراسة فسنقترح نموذجا للتحليل 
الأسلوبي مختلفا عن سائر ما ذكرنا من نماذج » هو النموذج الجغراني . ونحسب أن التموذج الخغرافي 
لايقل سخاء في مجال التشخبص والتقويم الأسلوبيين عن التاذج الرياضية . وبذلك تتسع الجغرافية 
الأسلوبية لكي تشكل نوعا من المقاربة العلمية للأساليب ونموذجا للتحليل الأسلوي في آن معا . 
وسيستبين فرق ما بين الأمرين فيها يلي من البحث (ف ف )1١-1١١‏ . 

9- موضوع الجغرافية الأسلوبية 

إذا جاز للباحث أن يحدد هيثة بعينها وتاريخا بعينه لميلاد الجغرافية اللغوية بم! هي علم لساني 


عللصج الفكر 


يختص باستراتيجية ومناهج وإجراءات لا يشركه فيها غيره فإن القطع بمثل ذلك في أمر الجغرافية 
الأسلوبية هو ضرب من المحال » بل.إن لدينا من الأدلة اليقينية ما يؤكد أنه مجال معرفي لم تحرر له بعد 
شهادة ميلاد بين العلوم اللسانية . والذي يمكن أن يقال في حق المكتبة اللسانية الغربية هو أن ثمة 
تفاريق وأشتاتا من الملاحظ تشعثت في أكثر من موطن » ربما يكون لها إذا أعيد جمعها وتنظيمها 
وتنميتها دور في تحديد قسمات هذا العلم . أما مكتبة اللسانيات العربية فإن حظها من الدرس 
الجغراني اللخوي جد قليل » ومن الدرس الجغراني الأسلوبي في حكم العلرم9؟ . 

وأيا ما كان الأمر فإن علينا أن نحدد موضيع الجغرافية الأسلوبية مستأنسين في ذلك بنظيره في 
الجغرافية اللغوية . 


وإذا كان جوهر موضوع الجغرافية اللغوية هو : 


أ استقصاء مظاهر التنوع اللغوي بالاعتبار المكاني وتوزيعها على خريطة الميدان المدروس ٠‏ 
ب - استقصاء مظاهر التنوع اللغوي بالاعتبار الاجتماعي وتوزيعها جغرافيا. 


ع حراس التوزيع ابيحراق لقان ؟ وما ينجم عن علاقات التماس والتداخل بينهما في 
المكان. 


د تقديم المادة اللغوية المطلوية للدراسات اللغوية التاريخية والمقارئة . 

نقول: إذا كان ذلك فإن الموضوع المقترح للجغرافية الأسلوبية يمكن أن نحدده با يلي : 

َك استقصاء مظاهر التنوع الأسلوبي باعتبار المكان وباعتبار أضرب القول 678اوزع 88 : 
القانونية لهعع.آ والدينية 5ناوأع1ا5» والعلمية أ؟تامءء5 والرسمية 50381 . . الخ . 
ويقع ذلك كله تحت مقولة التشكيل الأسلوبي من الدرجة الأولى (انظر فه). 

ب - استقصاء مظاهر التنوع الأسلو بي باعتبار المكان وبالاعتبار الاجتماعي (تبعا لمحددات 


العمر والجنسء والمهنةء والمركز الاجتماعي . . الخ). ويقع ذلك كله أيضا تحت 
التشكيل الأسلوبي من الدرجة الأولى . 


عالدي الفاكر 


جم دراسة تنوع مظاهر تشكيل التشكيل باعتبار المكان (انظر ف5)» أي دراسة توظيف هذه 
التنوعات في تشكيلجتتتتوبي من الدرجة الثانية في الألجناس الأدبية . 
د الدراسة الأسلوبية التقابلية بين اللغات. 


ه. دراسة التنوع الأسلوبي باعتبارى المكان والزمان» أي باعتبار ما يطرأ على الأساليب من 
تغيرات تاريخية في الموطن اللغوي . 


و صياغة نموذج جغرافي للتحليل إلأسلوي . 
وستتولى الفقرتان تفصيل القول في ركائز الجغرافية الأسلوبية وآفاقها . 


٠١‏ ركائز الجغرافية الأسلوبية 


نستظهر في هذه الفقسرة أهم الركائز التي تقوم عليها الجغرافية الأسلوبية كا تتصوره هذه 
الدراسة» وهذه هي : 


١-٠‏ جمع المادة الأسلوبية وتصنيفها 

كل مادة لغوية يجري جمعهافي الميدان اللغوي هي رصيد مهم للأطلس الأسلوبي. بيد أن 
تقنيات الجمع ونوع المادة المجموعة على النحو الذي شاع في الجغرافية اللغوية لا يمكن أن يفي, 
بحانجة الجغرائية الأسلوبية» ومن ثم كان لابد من توسيع آفاق الجمع وتنويع تقنياته وآليات تصنيف؟ 

3 المادة المكتوبة من الصحافة والدوريات» والكتب المصنفة في أبواب العلوم والفنون 

المختلفة » وكتب المصطلحات والأعمال الإبداعية . 
ثانيا: المادة المسموعة من برامج الإذاعة الثقافية والسياسية والعلمية . 
اثالثا: المادة المسموعة المرئية من أفلام سينزائية ومسرحيات ومسلسلات تلفازية. 


ولا خوف على الإطلاق من هذا التوسع في جمع المادة؛ فا معول في الإفادة منها على إخضاعها 
للتصنيف» تمهيدا لتوزيعها جغرافيا على خريطة الموطن اللغوي . 


عللصج الففر 


وتتعدد النماذج المقترحة لتصنيف مثل هذه المادة تصنيفا أسلوبيا. بيد أنا نسوق هنا نموذجين 
تصنيفيين يعالجان محددات المقام والمقال. وقد كان اصطفاؤنا إياهما لما توافر لهما من خاصيتي 
البساطة والشمول عند استخدامهم في التشخيص الأسلوبي. 


وأول هذين النموذجين يقدمه دافيد كريستال 2.0:1/5]81 وديريك داني /[1259 .2 ويتخذ 
الصيغة التالية : .. 


١‏ محددات التفرد 'إذلة017100م1 
اللهجة اع16ةز2 
الزمن مم11" 
" . محددات الخطاب عو عنامء115 
- واسطة التواصل (بسيطة / مركبة)» (كتابة/ مشافهة) . 
نوع المشاركة «0ذاهمنءنكنهط (بسيطة/ مركبة) ؛ (حديث فردي/ حوار) . 


. محددات المجال 870101506 وتشمل : 


المجال اللغوي (لغة الاعلام» العبادة» أو القانون. . الخ). 

محددات الموقف الالجتماعي : 5181105 

(وتتتصل بالمكانة الاجتماعية النسبية للمشتركين في عمليات التواصل من حيث الرسمية » 
والتلطف . والقرابة وعلاقات العمل) 

محددات الصيغة : 1100811 

(وتشكل ما يوجد من فروق في صيغة الاتصال كالرسائل» وبطاقات البريدء والملاحظات 
والبرقيات ٠»‏ والتقرير» والمقالات العلمية» والمتون الدراسية). 

العوارض الشخصية لإا ةأناع 310 

(وتختلف عما يندرج تحت عوامل التفرد من جهة كونها عوارض مؤقتة وطارئة ويمكن 
استمخدامها في المناورة أو التلاعب» ويتم [قحامها في الموقف لإحداث تعارض لغوي محدد . 
ومئال ذلك أن يلوي أحدهم لسانه بصيغة لغوية يقلد بها الطبقة الراقية أو لكنة أعجمية» 
على حين تمتاز محددات التفرد بالدوام والثبات. 


أما النموذج الآخر فيقدمه اينكفيست ‏ سبنسر - جرجوري (801 06 - 6عهمام5 - ؛وزلامامظ 


ويمتاز بأنه أكثر تفصيلا من سابقه . وقد جاءت صيغته على الوجه التاللي )١٠١(‏ : 
سياق النص غبرعام00 لهنمعره7 


عالعج الفكر 


لسسع و ا 1د 


الإطار اللساني عصتهء1 عناوذداومنآ 

السياق الصوتي (نوع الصوت 0181142 عدذه/7» معدل سرعة الكلام. .) 

السياق الصوتيمي 

السياق الصرفي (ومثالة الجموع الشائعة في مقابلة الجموع القديمة كجمع أستاذ على أساتذة أو 
على أساتيذ أو أستاذين) 

السياق النحوي (ويشمل خصائص الجملة من حيث الطولء ومن حيث التركيب أو 
البساطة) . 

السياق المعجمي 

علامات الترقيم 

اطار التأليف عصصمدءط أهدمنازوممسرم). 

موقعه في بداية الكلام أو وسطه أو نبايتهء وكونه فقرة» أو قصيدة» أو مسرحية» وعلاقة 
النص بأجزاء النص المحيطة» والوزن العروضي » والشكل الأدبي» والتنضيد الطباعي . 

سياق ما وراء النص )»66م0© [هنااء«عنهمءر 

-العصر 

- نمط الكلام» الجنس الأدبي» الموضوع 

-المتكلم/ الكاتب 

-السامع/ القارىء 

العلاقة بين المتكلم/ الكاتب والسامع/ القارىء من حيث الجنس» والعمر والألفة» 
والثقافة» والطبقة والمكانة الاجتماعيتان» ورصيد التجارب المشترك . . الخ 

- سياق الموقف والبيثة . 

الهيئة الجسمانية » الأفعال الحركية . 

اللهجة واللغة . 

وثمة محال بطبيعة الحال ‏ لأن يستبدل الباحث ببذين التصنيفين أحدهما أو كليهما تصنيفا 
آخرء وأن يجري على أي منها ما يراه موافقا لأغراضه من التعديل . 


7-٠‏ الأطلس الأسلوبي 


عالجنا في موضع سابق (ف7-١)‏ الأطلس اللساني بما هو اسم جامع للأطالس واللهجات 
وللأطلس اللساني بم| هو اسم جامع للاطالس واللهجات ولأطالس اللغات؛ ثم للأطلس الأسلوي 
المقترح بقياس الأؤلى . ونعني بالأطلس الأسلوبي مجموع الخرائط والنماذج الجغرافية التي تسجل 


عللدج الف 


اللتتلللببب 7ش 


توزيع الظواهر الأسلوبية على خريطة الميدان اللغوي المدروس . ومثال ذلك توزيع المفردات 
والتراكيب في لغة الإعلان أو لغة القانون أو اللغة العلمية على خريطة الوطن العربي أو قسم منه لبيان 
مظاهر التنوع فيها .2١١(‏ 


وتتفاوت بنية الأطلس الأسلوبي وتبويبه بحسب الظواهر المدروسة» وهو ما يتضح من خلال 
أنواع الخرائط وخطوط التوزيع وسيأتي بيان ذلك . 


٠‏ -”الخرائط الأسلوبية وخطوط التوزيع 


عرفنا في موضع سابق (ف- 4) أهم أنواع الخرائط وخطوط التوزيع التي يشيع استخدامها 
في الأطالس اللهجية . أما في الأطالس الأسلوبية فإن خمطوط التوزيع من التشوع بحيث يمكن أن 
تشمل جميع المتغيرات الأسلوبية التي يرى القائم بالعمل أن لها وجودا مؤشرا ومسئولا عن الهوية 
الأسلوبية للمادة المدروسة . وحسبئا أن نعلم أثنا قد ضمّنا عملا سابقا لنا قائمة بعدد من المتغيرات 
لاعلى وجه الحصر بلغت عدتها أصولا وفروعا ستين ونيفا 2199 , 


والمعول في ذلك على الحتيار المتغيرات الملائمة للفحص . وأيا ما كانت عدة المتغيرات فإنها 
قابلة للتجميع باستخدام أحد التصنيفات الخاصة بمحددات المقال والمقام (ف )١٠١‏ إلى 
متغيرات صوتية وصرفية ومعجمية. . الخ. ويمكن باستخدام فكرة الثوابت والمتغيرات : أي أن يثبت 
الباحث عنصرا من عناصر سياق ما وراء النص ويقوم بتغيير إطار التأليف مثلاء أو بملاحظة التغير 
في السياق النصي أن نتابع مسار خطوط التوزيع التي بها يمكن تشخيص مظاهر التنوع الأسلوبي في 
خريطة الميدان . 


ولا ينحصر استخدام محطوط التوزيع داحل إطار المقاربة الجغرافية للأساليب كا تبدو في 
اخرائط الأسلوبية» وإن) تتجاوز ذلك إلى كونها الوسيلة الأساسية في تشكيل النموذج الجغراني 
للتحليل الأسلوبي. بل إن استخدامها_على الوجه الصحييح_يناط بها تشخيص الأساليب على نحو 
موثوق به . 


" -4؛ الكيانات الأسلوبية‎ ٠ 


نجحت الجغرافية اللغوية نجاحا ملحوظا ني رسم الحدود بين اللهجات من طريق تتبع 
مسارات خطوط التوزيع الصوتية والصرفية والعجمية والدلالية . وامتد نجاحها من مجال رسم الحدود 


عالي الفكر 


سجس سه عدي سمح وسح د حص يي ع عم روصتي مت ل ل سس سس عت ص عه مط ا ا ا 1.1010 


المكانية إلى رسم الحدود بين اللهجات الاجتاعية» فكان هذا النجاح إرهاصا طيبا بها يمكن ان يكون 
لمخنطوط التوزيع من دور في تحديد التمايز الأسلوبي؛ سواء على فرض وحدة المكان ونوع النصوص مع 
اختلاف المنشكين» أو وحدة المكان والمنشىء مع اختلاف نوع النصوص» أو وحدة نوع النصوص مع 
اخختلاف المكان أو اختلاف المنشئين . 


وتقريبا لفكرة استخدام خطوط التوزيع في البشخيص الأسلوبي نقدم مثالا مبسطا نفترض فيه 
أن لدينا من المنشئين خمسة هم (1) (ب): (ج)ء (د)؛ (ه)ء وأننا فحصنا لديهم خمسة متغيرات 
أسلوبية هي ١‏ ,5,7,7 ,8. لاريب في أننا لا نتوقع في هذا المقام انتظام حطوط التوزيع انتظاما 
تاما على نحو يميز كل منشىء من سائر المنشئين في جميع المتغيرات ؟ أي أنه من المستبعد أن يشكل 
كل واحد من المنشئين الخمسة جزيرة لغوية مستقلة عن سائر من عداه. ومن ثم يكون من المتوقع أن 
“تتقاطع الخطوط» فيجمع المتغير ١‏ مابينأء بء ج عل حين يجمع المتغير ؛ ما بين ب» ج»؛ د» 
وهكذا. ومن خلال ملاحظة نقاط الجذب التوزيعي (أو الحزم التوزيعية) يمككن تحديد مناط التمايز 
الأسلوبي بين المنشغين الخمسة على الرغم من قيام احتمال لاشتراك بعضهم أو كلهم في متغير 
أسلوبي ما. 

وعلى هذا النحو يمكن الكشف عن مناطق تركز الخصائص الأسلوبية قدعت 70081 والمناطق 
الانتقالية بينها قد©:4. ههناذمصه1 ومناطق الجزر الأسلوبية 15155 عناكنار5. ويمكن أن يعتضذ 
إنجان هذه المهمة بالإحصاء فقد أوضح عالم الإحصاء الأسلوبي وينتر :عامة18 في بعض مقالاته كيفية 
استخدام الإحصاء أساساً لرسم الحدود الفاصلة بين الأساليب 9150© , 


آفاق الجغرافية الأسلوبية 

تجمل هذه الفقرة أهم الآفاق البحثية التى يمكن أن يكون للجغرافية الأسلوبية إسهام ظاهر فى 

ارتيادها . 

. الأسلوبيات المقارنة و التقابلية‎ ١-١ 

سبق أن مازت هذه الدراسة بين اللسانيات إلتقريرية واللسانيات الاحتالية (ف١)‏ » من جهة 
أن الأولى تدرس اللغة على أساس من تجاهل التشوع حين نصبت نفسها لما هو مشترك وعام وبجرد» 
وجعلت غايتها التوصل إلى الجوامع اللسانية التى تفسر عمل العقل في اللغة وعمل اللغة في العقل . 
أما اللسانيات الاحتمالية فاتجهت لدراسة التدوع» وانضوت تحتها طائفة كبيرة من علوم اللسان كان 


عالهي الفكر 


بيد أن الأسلوبية قد حصرت نفسها حتى الآن في دراسة التنوع داخل إطار اللغة الواحدة» 
ومن ثم كان عطاؤها للنظرية اللسانية العامة شحيحا (أما التنوع الأسلوبي بين الألسنة المختلفة فلم 
تباشره الأسلوبية إلا على استحياء» سواء ما كان منه بين لغات تنتمى إلى أرومة واحدة في اللسانيات 
المقارنة أو لغات متباينة الأرومة فى اللسانيات التقابلية . 


ونحسب أن مسائل الأسلوبيات المقارنة أو الأسلوبيات التقابلية هي مسائل وثيقة الصلة 
بالجغرافيا الأسلوبية ٠‏ وأنها لا تزال غريبة على اللسانيات العربية وعلى كثير من ذوي الاختصاص 
بهاء مع أن اعتبارها جدير أن يفتتح أمام الباحثين آفاقا لما تمد إليها أبصارهم. أما اللسانيات 
الأوروبية فقد ولجت هذا البباب منذ سبعينيات هذا القرن؛ لتكتشف التنوع القائم بين الألسدة 
المختلفة من جهة الإمكانات الأسلوبية المتاحة التى تنتجها كل منها للتعبير على المقام الواحد. 
ووقعت معظم تلك الأبحاث تحت ما سمى بالبلاغة المقارنة» وقليل منها مَنْ وعى الوشيجة بين هذه 
المسائل والدراسات المقارنة والتقابلية والأسلوبية بين اللغات. 

ويتوارد هذا النوع من البحوث غالبا على نص واحد يكون له أكثر من ترجمة في أكثر من 
لغة . ويقوم على المقارنة بين السياقات المقالية والسياقات المقامية في اللغات » وعلى النظر في الجهاز 
الأجرومي فيها للتمييز بين نوعين من القواعد كلاهما موجود في كل لغة» فأما أوهم| فهو قواعد 
الوجوب 5عان: ل5708ع2]6© ٠‏ وهي القواعد الملزمة التى تؤدى المخالفة عن سوائها إلى الوقرع فى 
محض المخطأء وأما الآخر فقواعد الجواز 5عاناء ©11581ذ6هاممط وهي القواعد التى يجيز الجهاز 
الأجرومي للغة الاختيار بين ما تطرحه من أبدال . واعتب ذلك في الفرق بين اللغات ذوات النهايات 
الإعرابية كالعربية والروسية » واللغات التي لاتعرف هذه النهايات كالإنجليزية مثلا من جهة التقديم 
والتأخير (أي مقولة الرتبة) . واعتبره في اعتداد العربية بفروق الصيغ أسماء وأفعالا وصفات من جهة 
العدد (إفرادا وتثنية وجمعا) ومن جهة٠الجنس‏ (تأنيثا وتذكيرا) على نحو تخالف به عن كثير من لغات" 
العالم . واعتبره فيها نعانيه من انعدام التطابق بين اللغات من جهة مجالاتها الدلالية فإنك واجد_إن 
فعلت_مبحثا من مباحث الأسلوبيات التقابلية بالغ الندرة والطرافة فى آن معا . 


ومن خلال المقارنة بين الجهاز الأجرومي للغات يجناحيه الوجوب والجوازي في النصوص 
المتواردة على ترجمة نص واحد يمكن أن نأمل في ازدهار الأسلوبيات المقارنة والأسلوبيات التقابلية . 

على أن للجغرافية الأسلوبية في هذا المبحث مجالا خصبا لدى دراسة مناطق التداخل 
اللغوي ومناطق التماس اللغوي لاسيما في الجبماعات المتباينة من جهة أصوها الإثنيّة؛ ذلك أن هذا 


الوضع ينتج بالضرورة ظواهر للَّاسٌ والتداخل الأسلوبيين تفتح برصد توزيعها الجغراني آفاقا من 
البحث جديرة بأن تكون موضع التأمل والنظر. 
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*-١‏ التنوع المكاني الأسلوبي 


إن أيسر نظرة إلى الدوريات والصحف العربية في أبوايها المختلفة من إعلان وحوادث ومقال 
سيامي أو اجتماعي وجدل قانوني يستيقظ أنظارنا إلى وجوه عميقة من التنوع الأسلوبي ولا تزال خارج 
نطاق البحث. : 

وتننشر وجوه التباين على جميع مستويات المقال في ارتباطها بمحددات المقام . 


وحاجتنا إلى الأطلس الأسلوبي العربي هي من حاجتنا إلى الأطلس اللغوي العربي وإن كان 
الدرس اللساني في العربية لا يزال جد بعيد عن كلا المطلبين. والملحظ الذي نتسوصل إليه بالنظر إلى 
لغة الصحافة إنم) يمتد وينتشر على جميع مظاهر الإبداع اللغوى في العلوم والفنون والمصطلح العلمي 
وغيرهاء كم أنه السطح الظاهر الذي يخفي وراءه ظواهر عميقة من التباين ذات أصول تاريخية تضرب 
بجذورها في التاريخ البعيد . ولا ريب في أن جمع المادة الأسلوبية وتصنيفها على الوجه المشار إليه آنفا 
(ف١٠1-١)‏ وتوزيعها جغرافيا داخل القطر الواحد وعلى مستوى الأقطار المختلفة لإنتاج أطلس 
أسلوبي عربي سيكون ذا أثر لايستهان به في الكشف عن ظواهر العربية وإمكاناتها الأسلوبية ٠‏ وفي 
تعريفنا بحاضرهاء وبما يمكن أن يسمى الجيولوجيا اللسانية للغة العربية . 


8-١‏ التنوع الأسلوبي والنموذج الخغراني 


حين يكون موضيع البحث هو الخصائص الأسلوبية لجنس من أجناس القول سواء في بعده 
الآن مع اخصلاف المنشئين أو اختلاف المكانء أو في بعده الزماني مع وحدة المكان أو مع اعتبار 
اختلافه ‏ يكون الباحث في مواجهة مع النصوص لامفر معها من أن يأوى إلى منهج يعصمه من 
التيه . أما المنظور النقدي الصرف أو النقدي المتأسلب فقد عالج هذا المشكل ألوانا من المعالججة غلبت 
عليها في ظننا أحادية البعد (17). ولكنها_على أي حال موائمة للمزاج النقدي الذي يتمرد عادة 
على المقاربات الصارمة والإجراءات المنهجية المقننة. غير أن للمسألة حلا آخر تقترحه المقاربة 
الأسلوبية اللسانية على أساس من النموذج الجغرافي في تحليل التنوع الذي المحنا اليه آنفا 
(ف١7-1)»‏ ونزيده هنا وضوحا من جهتين اثنتين: أولاهما جهة الإبانة عن مفهومه وفرق ما بيئه 
وبين التسجيل والتجليل الجغرافيين للتنوع الأسلوبي» والأخرى جهة العلاقة بينه وبين الأسلوبية 
الإحصائية التى أمحضنا للكشف عن منهجها وطرائق استخدامها جانبا من همومنا البحثية في جهود 
سابقة , 


ونبدا وى المسألتين في فرق ما بن التوزيع الجغرافي للتنيع الأسلوبي ومفهوم النموذج الجغرافي 


عللصج الفكر 


المقترح في هذه الدراسة لتشخيص الأساليب . ولاستبانة هذا الفرق ينبغى أن يتضح لنا أن اعتبار 
المكان جوهري في الأول» وليس كذلك الأمر في الشاني . وأن في الأول توزيعا يجرى بالفعل لمادة 
أسلوبية مجموعة من الميدان المدروس وموزعة على خريطة هذا الميدان. أما استخدام النموذج الجغرافي 
لتحليل الأساليب فيعنى استمدادا للنموذج الخاص بخطوط التوزيع المستخدم في الجغرافية اللغوية» 
واعتماده في تتبع توزيع المتغيرات الأسلوبية بين العينات المدروسة . والغاية من تطبيق النموذج هو 
تحديد الكيانات الأسلوبية على أساس من رصد اتجاهات خطوط التوزيع الفاصلة والواصلة بين 
عينات الأساليب المفحوصة . والكشف عن مناطق الجذب التوزيعي المعتمادة في رسم الحدود 
الأسلوبية. 


وأما ثانية المسائل فمعقودة ببيان العلاقة بين النموذج'الجغرافي والنماذج الرياضية المعتمدة في 
التشخيص الكمي (انظر ف8). ونحن حريصون هنا على أن نؤكد أن هذين النوعين من النماذج غير 
متعاندين ولكنهما متكاملان. وبيان ذلك أن النموذج التغراني يقتضي أن يختص كل خط من خطوط 
التوزيع بمتغير أسلوبي واحد لايتعدد» حيث يقوم الخط بتحديد موقف العينة المفحوصة من المتغير 
الأسلوبي تحديدا قاطعا بالسلب أو الإيجاب. أي بإثبات المتغير لها أو نفيه عنها . 


هكذا يكون تنرع المفردات مقابلا لعدم التنوع » ويكون طول الجملة مقابلا لقصرهاء ويكون 
تركيبها مقابلا لبساطتها. وإذن فالنموذج الجغراني لايسمح للباحث بتسجيل الفروق النسبية بين 
العينات عند قياس المتغير» وترتيبها ترتيبا تنازليا أو تصاعديا بحسب موضعها من السّلم التدريجي 
للقيم التي يسجلها المتغير المدروس . 


وإذا صح ذلك وهو صحيح ‏ يكون القطع بتحديد الخاصية الأسلوبية سلبا أو إيجابا تح) 
محضا إذا م يسبقه فحص كمي للعينات تستبين به الخاصية الأسلوبية المهيمنة» ومن ثم يجرى تمثيلها 
من خلال خطوط التوزيع في النموذج الجغرافي . وحين تتجمع تخطوط التوزيع التي تتحدد نتيجة 
لإعمال النماذج الرياضية حينئذ يتشكل النموذج الجغرافي المائز للعلاقات بين مجموعة العينات 
المدروسة . وهكذا تبدو علاقة التكامل بين النمادّج الرياضية والنموذج الجغرافي واضحة مستعلنة . 


ويتحصل لنامما سبق عدد من الملاحظ هي في تصورنا ‏ على جانب كبير من الخطر من 
جهتين: أولاهما ييز الدوزيع الجغراني للتنوع الأسلوبي الذي يتحقق في الأطلس الأسلوي من 
النموذج الجغرافي » والأخرى التمبيز بين النموذج الرياضي والنموذج الجغرافي . 


وهذه عي الملاحظ المتحصلة على الترتيب: 


عالدي الفعر 


أوها 


سادسها 


: أن الخطوط والعلاقات التوزيعية في الأطالس الأسلوبية تتولى تتوزيع المتغيرات 


الأسلوبية . أما النموذج الجغرافي فلا يعالج المتغير إلا بعد أن تثبت له صفة الخاصية 
الأسلوبية. 


: أن الجغرافية الأسلوبية إذ تستخدم تقئيات الخرائط والعلاقات التوزيعية لاتتعامل مع 


مفهوم الخاصية الأسلوبية» ولاتتغيا الكشف عن هذه الخصائصء وإنما تتعامل مع 
مفهوم الكيان الأسلوب وتهدف إلى تحديده من طريق تتبع حزم المتغيرات الأسلوبية 
وأنياط تجمعها وتفرقها. 


: أن النماذج الرياضية تعالج المتغيرات الأسلوبية من طريق قياس تكرارها وكثافتها 


وتوزيعها بغية التوصل إلى تمييز ما يعد منها خصائص أسلوبية وما لايعد. 


: أن مهمة النموذج الحغراقي تبدأ بعد انتهاء النماذج الرياضية من مهمة تقرير الخصائص 


الأسلوبية للعينات المدروسة . 


: أن من المتوقع للنموذج الجغرافي أن تكون له ققدرة كبيرة على العمل في العينات الكبيرة » 


وذلك لما يتمتع به من خخاصية التجريد؛ إذ يختل من هله السوجهة مرتبة أعلى في سلم 
يحتل من هله الوجهة مرتبة أعلى في سلم التجريد من مرة تبة التوزيع الحغرافي . 


أن كلا هذين الضربين من المعالجة واقع تحت الجغرافية الأسلوبية» ويفتح الباب 


لمظهرين من مظاهر المقاربة البحثية هما: المظهر التسجيليٍ والمظهر التحليلي قياسا على 
ما كان من أمر الجغرافيا اللغوية (أنظرف ”) . 


١١‏ كلمة خاتمة 


بدأت هذه الدراسة من محال معرقي قارّ في اللسانيات الغربية» ولكنه غائب أو يكاد يكون في 
اللسانيات العربية الحديثة» ونعني به ' الحغرافية اللغوية" 2 ثم انتقلت بالبحث إلى مجال لا تتحدد 
قساته النهجبة المائزة في اللسانيات الغربية بله العريية وهو ما اصطلحت الدراسة على تسميته 
' الجغرافية الأسلوبية " . وقد كان من الطبيعي أن ننتقل بالاستنباط من المعلوم إلى المجهول 
لنستكشف موضوع ' الجغرافية الأسلوبية ' وركائزها وآفاقها البحثية المرتقبة . 


عامج الفكر 


وحاولت الدراسة أن تبرهن على وجود دور واعد للجغرافية الأسلوبية في تشخيص الأساليب. 
وتوصلت إلى تحديد ملامح لنموذج حادث مسن نإذج التحليل الأسلوبي اصطلحت على تسميته 
' النموذج الجغراني " » ومازت بين النماذج الرياضية الشائعة في هذا المجال والنموذج المقترح» 
وعملت على تحرير العلاقة بينهما ببيان مايرتبطان به من علاقة التكامل والتضافر. 


والدراسة بذلك تشير إلى آفاق من البحث الأسلوبي ني مجال الأسلوبيات التقابلية والنَّاسٌ 
والتداخل الأسلو, ببين بين اللغات . ودراسة التنوع المكاني والاجتماعي للأساليب. 


وكشفت الدراسة عن وجود درجتين من التشكيل الأسلوبي: الأولى التشكيل الأسلوي 
بحسب محددات المقام يحكمها إطار العسلاقة الجدلية بين الذاتي والموضوعي » وتتجلى في المارسة 
اللغوية اليومية. أما الدرجة الأخسرى فتشكيل التشكيل في أجناس القول الأدبية لاسيها في الأنماط 
المركبة منها كالقصة والرواية والمسرحية . 


ولعل فيها ناقشته الدراسة من مسائل وما رادته من سبيل ما يقنع بأن للأسلوبية المعاصرة آفاقا 
لما ترصد أفلاكهاء وبأنه لا يزال لدراسة العثربية وتاريخها وإبداعها في الأسلوبية اللسانية مستراد 
ومذهب. 


وتطمح الدراسة ‏ من قبل ومن بعد أن تكون قد استحدثت من التساؤلات والمشكلات أكثر 
مما قدمت من الجحوابات والحلول . 


إلف 


زففا 
إنيذا 


إذف 


(0) 


(0 


0 


الف 
2 


الهوامش والمراجع 


يقول الإمام السيوطي في تقديمه كتابه "المزهر ني علوم اللغة وأنواعها " : "هذا علم شريف ابتكرت ترتييه: 
واخترعت تنويعه وتبويبه؛ وذلك في علوم اللغة وأنواعهاء وشروط أدائها وسماعهاء حاكيت به علوم الحديث في 
التقاسيم والأنواع " . 
انظر: السيوطي: "المزهر" بتحقيق محمد جاد المولى بك» ومحمد أبو الفضل ابراهيم» وعلى محمد البجاوي» 
المكتبة العصرية؛ بيروت؛ 19417 ؛ ص ١‏ . 

.3-4 ,58 ,1965 ,كك ةا بتشالانا5 أن لزممعط1 عط كه كاععوكة زلملكسمطك .21 
في أولية الخغرافية اللخوية وتطورها أنظر فصلا بعنوانطاء81 6ه وتلق فهسه؟ 16 ببإطجهمجدع0 عتلونههنا" 

.81 - 18 ,وم :1970 ,#ماناهك! ركعناك شاه هنا مأ كفمع؟] :110 .3 “095 

ثمة نقد تفصيلي لتقنيات جمع المادة في الأطالس اللغوية يرجع إليه في: 
سعد مصلوح: ' عن مناهج العمل في الأطالس اللغوية " ؛ حولية كلية دار العلوم؛ ع /ا: 191/7 ص ص 
اننكل" 
بحث قرىء في ندوة 'المصطلح العلمي العربي نظرا وتطبيقا' التي عقدتها في تونس 1187 المنظمة العربية 
للمواصفات والتقييس . وأنظر أولية الفكرة في: 
سعد مصلوح: "دراسات نقدية في اللسانيات العربية المعاصرة * القاهرة؛ عالم الكتب؛ 1989: ص صن 
*46ه, 
في بحث بعنوان: ' الجغرافية اللخوية الأمريكية في ميزان علم الأجتباع ىم :بإطجهتومع0 عنامنسودنا العامة 
تمونهءممة نهعنههاماءعه كلانثر في ملة 070/لآ انتقدت عالمة الاجتماع جلينا روث بيكفورد -اع]© طانامة ههمعات. 
من أطلس نيو انجلاند نقسد! مريراء وذكرت أن المدة التي استغرقها الأطلس ما بين العمل الميدافي ونشره كانت 
كافية لأن تجعل منه أطلسا قديما وهو في بداية ظهورهء وذلك لما أحرزته تقنيات المقابلة والتقنيات الإحصالية 
والدراسات الاجتماعية والنفسية من تقدم كبير لم تظهر آثاره في ذلك الأطلس . 
سعد مصلوح: «في النص الأدبي : دراسة أسلوبية إحصائية؛ ط ؟؛ دار عين للدراسات والبحوث الإنسسانية 
والاجتماعية, القاهرة. 14917 ؛ ص ص ١74-18‏ 
انظر تعريفا مفصلا بالنماذج الرياضية للتشخيص الأسلوبي في المرجع السابق »ص 7100 . 
تكاد تلو المكتبة العربية ‏ ني حدود علمنا من هذا الباب إلا بعضا من الأعمال التأسيسية من بينها : 
بعض الخرائط اللغوية التي وضعها برجستراسر لتجمعات سكانية في سوريا ولبنان (نشرت عام 8 150). 
- الأطلس الصوتي لمحافظة الشرقية وهي الرسالة التي حصل بها المغفور له فهمي أبو الفضل على درجة الدكتوراه 


من المانيا.. 


سس 0 1د 


انلف 
الفا 


إفلف 


إنيلف 


دراسة صوتية للهجات أمانيا في ضوء الجغرافيا اللغوية وهي الرسالة التي حصل بها كاتب هذا البحث على 
درجة الماجستير من كلية دار العلوم عام 1954 . 
9- 258 , 1973 ,ومتنا مك8 ركع ادل[ براه عتافأسومننا باك لم8 21.8 
انظر مثلا هذا القشرب من الدراسة في: 
سعد مصلوح ل مؤشرات لغوية إحصائية في عناوين الصحافة العربية : مصر_ليبيا ‏ السودان” »معهد 
الخرطوم الدولي للغة العربية » 19/6 . 
,بولند .81 مصة أعدعا 20هآ ملت بكعتاكنا50 همه كعات تماق وز " كاععلداط مه ععالا؛5" ,كعلماه بعمء للا 
.3م ,1969 علولا ببوع1ة 


من شواهد المعالجة النقدية للغة الشعر انظر : 
محمود أمين العالم * لغة الشعر العربي وقدرته على التتوصيل * المجلة العربية للثقافنة ٠‏ مارس ١1987‏ ء ص 
ص 107-781 ء 


جدليات النص 


اد محمد فتوح أحمة' 


* أستاذ الأدب والنقد بكلية الآداب ‏ جامعة الكويت1 


يقف النقد الأدبي المعاصر على عتبات مرحلة جديدة» ولا يتجلى هذا في ا ميل إلى الإجابات 
القاطعة على منظومة الإشكالات التي تطرحها الدراسات الأسلوبية الحديثة؛ بقدر ما يتجلى في 
الطموح المتنامي إلى مراجعة صحة وضع هذه الإشكالات وسلامة طرح القضاياء فالنقد الحديث - 
من ثمة ‏ هو علم «أن تسأل»» قبل أن يكون علم أن تسرع بطرح الإجابة؛ وهو في حاضره- ل يعد 
يعني في المقام الأول بها يشكل ذخيرة النجربة الذاتية لهذا الناقد أو ذاك؛ أو بها عساه يندرج في صميم 
خبرته الشخصية أو مزاجه أو طبيعته» بل إن هذه العناية أضحت تتجه في الغالب إلى غاية قد نكون 
أكثر بساطة. ولكنها في المقابل ‏ أكثر انضباطاء قصدنا بذلك المنهجية في القراءة والتحليل . 


وتحليل النص الفني يسمح أساسا بعدد من المداخل إلى دراسته» إذ يمكن أن يدرس النتاج 
الفني من حيث هو مادة إضافية تتناول مشكلات تاريخية أو اجتماعية أو اقتصادية» ويمكن أن يتخذ 
منبعا لمعلومات عن البيئة» أو عن القيم الخلقية في هذه الحقبة أو تلك » كما يمكن أن يكون بخلاف 
هذا وذاك» يمكن أن ينظر إليه ‏ مثليا سنحاول أن ننظر ‏ كما هو في ذاته» ومن حيث هو نص فني 
أولا وقبل كل شيء» وساعتها سيكون محور الاهتمام هو القيمة الفنية الخاصة التي تجعل ذلك النص 
مؤهلا لتحقيق وظيفة جمالية معينة . 


والنصوص - بالمفهوم العام لهذا المصطلح 165 - تبدو متنوعة الوظائف في واقع الحياة 
الثقافية» وقد ينجز النص الواحد أكثر من وظيفةء بل ربما أنجز وفرة من الوظائف؛, وني ظروف 
معينة لا يعتبر هذا الازدواج الوظيفي ضربا من التكرار”» بقدر ما يبدو أمرا مشروعاء بل 
وضرورياء فلكي يحقق النص الأدبي وظيفة ينبغي أن يتحمل معها بعض الوظائف الإضافية» هكذا 
نرى أيقونات القرون الوسطى» وعبارات المياكل في العصر الإغريقي الروماني» وفي القرون الوسيطة 
الأوروبية» ونرى نظائرها في فترة الإحياءء وفي حقبة الباروك نرى كل هاتيك تحقق ‏ باعتبارها 
نصوصا بالمعنى الفني العام - وظيفتين» إحداهما جمالية » والأخرى دينية» وهذا الذي قلناه يصدق ‏ 
على الأدب بخاصة؛ كما يصدق علي الفن بعامة» فمزج الدلالة الأذبية بغيرها من الدلالات السحرية 


الدج للش 


أو الأسطورية أو الأخلاقية يمثل الملمح الأساسي في عملية التوظيف الاجتماعي للنص الأدبي» كما أن 
الكشف النقدي عن ماهية هذا الازدواج الوظيفي وتسليط الضوء على جملة الوظائف التي يمكن أن 
تندرج معا داخل إطار النص الواحد قد يقدم إلينا شواهد قيمة علي بنية ما يدعى (بتمطية الثقافة؟ , 


هذه الثنائية أو لنقل : التعدد ‏ في توظيف النص يجد ما يوازيه من الثنائية في منهج التحليل 
النصي » فمن ناحية» قد يبدو مشروعا تماما أن لا نمزق موضيع البحث - النص - في الوقت الذي 
يبدو فيه كلا متكاملاء ومن ناحية أخرى» نرى أنه لكي يتسنى لنا فهم التفاعل المعقد بين وظائف 
مختلفة لنص واحدء يتحتم علينا النظر بادىء ذي بدء إلى كل من هذه الوظائف على انفراد» أي أن 
تفكيك الوظائف الاجتماعية للنص وتحليل مستوياته ووصفها ينبغي أن يسبق تحليل التفاعل القائم 
بينهاء وكسر هذا التعاقب يخالف المقنضيات الأساسية للمنهج العلمي» ونعني بهذه المقتضيات 
التدرج من البسيط إلى المكب» وهما الجانبان اللذان يمثلان جناحي هذا المنهج بمفهومه البنائي 
الحديث. 


ويمكن أن نزيد الدائرة حصرا وتحديدا فنتتقل ‏ بغية إضاءة هذه النقطة ‏ من التعميم إلى 
التخصيص .ء ومن النص الأدبي في جملته إلى النص الشعري في ذاتيتهء فالقصيدة حين تتمثل نسقا 
كليا حيا”'' من العلاقات والأنظمة اللغوية؛ تطرح افتراضين للرؤية يتعلق كل منهما بزاوية النظر 
إليهاء فهي باعتبارها عملا إبداعيا لا يمكن تصورها إلا على نحو تركيبي خالص؛ لأنها في انبعائها 
من حدقة المرسل (أو لنقل المبدع) إنما تصدر كاملة البنية مستقلة التكوين» وهي بالنسبة له رسالة 
جميلة تتواكب عناصرها الصوتية واللفظية والتركيبية والإيقاعية في سياق أني 5/0010 غير خاضع 
لمنطق التعاقب» ضرورة أن المرسل لا يتعامل مع كل من هاتيك العناصر منفرداء فهو لا يؤلف بين 
أصوات الكلمة ثم يتوقف ريثا يراجع دلالتهاء ثم يتليث لكي يختبر صيغتها الصرفية؛ وموقعها من 
النستى الكلامي. ثم لكي يوائم بينهما وبين قوانين الإيقاع الشعري. بل إنه ‏ من خلال المارسة 
الإبداعية ‏ يعالج كل هذه المستويات دفعة» وبطريقة مركبة؛ بحيث يبدو العمل الشعري في النهاية 
وليد زمن [بداعي واحد 9©», 


1 غير أن الزمن الإبداعي لا ينطبق بالضرورة عل زمن التلقي» لأن الزمن الأول إن كان زمنا 
مضغوطا فالآخر زمن على الامتداد» والأول إن كان زمنا جمليا تجميعيا فالآخر زمن تحليلي» وإذا كان 
الشاعر يتعامل مع القصيدة على هذا النحو المركب ‏ فإن الدارس ‏ وعمله لا يعدو أن يكون درجة 
عالية من درجات التلقي ‏ يتعامل معها بوجهيها من التحليل والتركيب» وهو يبدأ مما يدعى بالشكل 
الخارجي » أعني مجموعة الوسائل التي أمكن بوساطتها إبداع النسيج اللغوي للقصيدة؛ ومن هذه 
الوسائل ما هو صوتي كالقافية وتجنيس أوائل الكلمات أو أواخرهاء ومنها ما هو إيقاعي يرجع إلى 


عنتقي الفلهر 


الوزن الشعري وسياته الزمنية والمقطعية: ومنها ما يتعلق بالتراكيب وطرق تنسيقهاء كيا أن منها 

مايتعلق بتناسب أجزاء العمل جملة» كالاطراد والمفارقة» وكتوازن السياق أو توازيه» وكتشعيب الأداء 
بين صوت الشاعر وأصوات الآخرين» وبين مستوى من الضمائر ومستوى آخخر؛ «إذ الضمائرة - كما 
يعترف جاكويسون بحق ‏ «اعصاب»”* العمل الشعري وجماع قسماته المميزة . 


وتنظيم المادة الكلامية على هذا النحو يفضي بدوره إلى تنظيم البنية الداخلية للعمل الشعري» 
نعني بذلك بنية الصور الفنية الصادرة أساسا عما يدعى بطاقة التخيل» بدءا بالصور المجهرية أو 
العلاقات المجازية القائمة على مبدأ الانزياح كالتشبيه والاستعارة ونحوهماء ومرورا بالصور الكبرى 
كالرمز والأسطورة والموروث وما إليهاء ثم انتهاء بنواة العمل أو حوره الفكري7000016, 


وهذه البنية الداخلية من جانبها تقوم بوظيفة النظام التحتي» الذي تنتشر منه الدلالة عبر كل 
مستوى قولي إلى الآخر» ومن ثم يبدو متلقي الرسالة الشعرية كمن يذرع درجات سلم صعودا 
وهبوطاء كما تبدو القصيدة ‏ حينئذ ‏ محصلة لوشائج من العلاقات الخارجية والداخلية» تتبادل 
التأثير فيه| بينهاء وتتآزر جميعا على تصحيح مسار الرسالة الشعرية0©, 


في إطار هذه الجدلية الفنية نحاول_عبر هذه الدراسة ‏ الولوج إلى عالم شعري ضغيريه الخارجية 
تنسجها ثلاثة نصوص متنوعة المصادر والظروف» موحدة النواة والمحور الفكري ٠١‏ وضفيرته الداخلية 
ينسجها مثلث تتمحور أضلاعه على أقانيم الزمان والمكان والإنسان» حين تنصهر جميعها في رؤية 


إبداعية حميمة . 


أما النصوص الثلاثة المشار إليهاء فأوها وأقدمها لشاعر جاهلي من بني تغلب يلقب 
"بأفنون»”""» وثانيها لشاعر جاهلي آخر يقال له عبد يغوث بن وقاص الحارثي 4» وثالئها وأحدثها- 
بالنسبة لصاحبيه ‏ نص إسلامي ينسب في مجمله إلى شاعر فاتك نشأ في بادية بني تيم يقول الشعر 
الرقيق الجيدء وينال الناس بالشر فيطلبه.الولاة فيفرء حتى اتخذه سعيد بن عثمان بن عفان ضمن 
جنوده في غزو خراسان» وعند قفوله منها يمرض وتشتد به الام الغربة والعلة » فيقذف لسانه بهذه 
القصيدة يرثي نفسه. عنينا بهذا الشاعر الفاتك الراثي مالكا بن الريب التميمي 90. 


سنصطلح ‏ مبدثيا ‏ على الرمز إلى النص الأول بالرمز (أ) » وإلى النص الثاني بالرمز (ب) » 
وإلى النص الثالث بالرمز (ج)» ونجازف بالمصادرة على أن النص (ج) سيمثل في هذه الحالة ما يشبه 
«النواة؟ التي تستقطب جملة من الإشعاعات الدلالية والتصويرية والتعبيرية المنبثة عبر مستويات 
عديدة في النصين (أ)» (ج) » وهي عل أية حال مجازفة محسوبة وها ما يسوغها؛ لأن النص الثالث 


عالمج الففر 


يقتصر على البوح بصرخة الموت التي ارتفعت بها عقيرتا الشاعرين السابقين عليه فحسبء بل 
أضاف إلى ذلك جملة من التداعيات التصويرية التي انبثقت من اللحظة الزمنية التي استوعبت هذه 
الصرخة واحتضتتهاء لقد قبض الشاعر على هذه اللحظة ثم راح ينداح منها إلى مستوى الماضي 
مرات» حين يذكرنا اببنيه بأعلى الرقمين» و «الظباء السانحات عشية؟ «وكبيريه اللذين كلاهما عليه 
شفيق ناصح؟ » ليرد من هذا الماضي ‏ مرات أخرى ‏ إلى حاضره الذي يقترن بمرائي «الاحتضارة - 
والتناسب هنا لا يقتصر على مجرد الجناس اللفظي ‏ ومصاحبات الألم والمرض والرحيل واختلال 
الجسم ووشك المنية : 


ولا تراءت عند مرو منيتي 2 وختل بهااجسمي وحانت وفاتيا 
أقول لأصحابي ارفعوني لأنني2 يقسرّ لعيني أن سهيل بداليا 
فيا صاحبي رحلي دنا الموت فانزلا 2 برابيةء إن مقيم ليليا 2 


ليقفز مرة أخرى من مرائي هذا الحاضر «المحتضر إلى تصور شديد الثراء والغنى من الناحية 
الإيحائية لما يحاول أن يتخيله للحظة ما بعد الموت» حيث يبيىء صاحباه له «السسدر 
والأكفان» وديخطان بأطراف الأسنة مضجعه ؟ و«يردان على عينيه فضل ردائه ؟. ثم لا يبخلان عليه في 
كل ذلك فيوسعان له من ' الأرض ذات العرض ' » فإذا ما فرغ من استشراف هذه اللحظة القابلة ر[ح 
من ثمة يرد إلى الماضي تارة أخرى » وهكذا نرى أنفسنا بإزاء مراوحة تصويرية مستمرة » متدوعة 
المستويات الزمنية » ماضيا وحاضرا ومستقبلا » وجميعها تصب بإشعاعاتها الإيحائية في حجر هذه 
" الهنيهة " الثرية المعطاء التي راح يستقطرها الشاعر ويمتاح كل امتداداتها الدفينة . عنينا 'هنيهة 
الموت' . 


نظن أنفسنا في حل بعد هذا الإيضاح_من اعتبار النص 'ج "نواة عملية التناص 167 
'رافلهدة»ه ني حالتنا الماثلة ؛ ليس فقط لأنه أحدثها ‏ نسبيا_ من حيث الزمن » ومن ثم يحقق معنى 
التواكب بين الحداثة والمستوي الفني » بل لأنه فسوق ذلك يطرح للجدل فكرة الارتباط بين الإطناب 
والإيصال ؛إذ من المعلوم أنه كلما كان الإطناب قويا ء كان الإيصال دالا » ومغلقا ومقننا وعل 
العكس من ذلك فإنه كلما كان الإطناب ضعيفا كان الإيصال إخباريا » ومنفتحا » وغير 
مقئن ١١7‏ فإذا قرنا هذه المعلومة إلى النسبة الإإحصائية لعدد أبيات النصوص الثلاثة المتراوحة على 
التوللي بين © أبيات للنص( أ) » ٠١‏ بيتا للنص (ب) 48 بيتا للنص (ج) » بدا وكأنتا نقع في أزمة 
تناقض جقيقي بين ما نحاول إثياته في دراستنا هذه » وقانون أسامي من قوانين التوصيل 
الكلامي » ولكن هذا التناقض سرعان ما يتبدد حين نكتشف من واقع تصفح النصوص المطروحة أن 
النص_ النواة يربو على صاحبيه ببحجم المراوحة المشار إليها بين المستويات الزمنية الثلاثية » وبحجم 


عالشري العر 


ما يطرحه عبر كل مستوى من تداعيات الذكريات وانثيالات الرؤى المطمورة . 


ويعني هذا أن النصوص الثلاثة الماثلة تنفق ولا تتفق في الآن ذاته ؟ فهي تنفق من حيث 
تواترها على تصوير ' تجليات صرخة اموت " بكل حرارتها وزخمها والتياعها , ولكنها تختلف من حيث 
تفريعات هذه الصرخة وامتداداتها في أعماق النفس بكل أبعادها الشعورية واللاشعورية »ثم من 
حيث اندياحها إلى مستويات زمنية تلملم أطراف الماضي والحاضر والمستقبل في إضمامة آنية واحدة» 
ولعل هذا الاندياح الزمني بالذات هو أبرز ما يلفت النظر من آيات الاختلاف بين النصوص الثلاثة» 
فعلى جين راح أفنون التغلبي (النص أ) يقبض على * الآن ' بكل تداعياتها من شجون العظة ومعاني 
الادكار » مستغلا ني ذلك نمطين من الإجراءات الأسلوبية :الجمل الاسمية أوشبه الإسمية 
(الاسمية المسبوقة بناسخ فعلي أو حرفي ) » وأسلوب النفي عل تنوع أدواته »وكلا النمطين حرى أن" 
ينتج من الدلالة ما يليق بالأفكار التقريرية والمعاني الجامعة التي تبتعكها صريخة الموت » ولكنها أفكار 
هادئة ومعان حكيمة ء لا تحظى من حرارة الفجيعة والتهاب المشاعر بمثل ما حظيت به في النصين 


الآحرين : 
ألا لست في شيء فروحا معاويا ولا المشفقات إذ تبعن ال حوازيا 
فلا خير فيها يككذب المرء نفسه وتقواله للشيء : ياليت ذاليا 
لعمرك ما يدري امرؤ كيف يتقي إذا هو لم يجعل له الله واقيا 219 


نرى عبد يغوث ( في النص ب) يمتد بحركته إلى المراوحة بين الماضي والحاضر , مسلطا إحدى 
حدقتيه على ' الآن' بكل ما يفعمه من مظاهر التعاسة والقهر . ضاربا بالأخرى إلى شعاب الماضي 
بكل مذخوره من ذكريات العزة والفخر » حيث كان ' ليثا ؛ معدوا عليه وعاديا "؛ وكان " نحار 
الجزور ومعمل المطي ' ٠‏ ' لبيقا بتصريف القناة ' »يقول خيله : ' كرى نفسي عن رجاليا ٠"‏ ويقول 
لضاري القداح : ' أعظموا ضوء ناريا "» سالكا كل هذه المداميك التعبيرية ضمن أطر ماضويه 
تقرن اللقطة المنقضية إلى اللقطة الماثلة . منتزعة من خلال هذه المقارنة كل دلالات المفارقة المرة» 
وماحس الأذب في التحليل الأخير إلا ' حس الفروق ' » كا يعبر جوستاف لانسون 00. 


هذا على حين لا يقصر النص (ج) نفسه على دلالة "الآن * » ولاحتى على المراوحة بين 
الحاضر والماضي» بل ترحب المقارنة ويتسع مداها إلى حيث يتوزع شريط التداعي إلى مستويات ثلاثة 
يتم التنقل بينها على طريقنة القطع والوصل في الشريط السيثمائي » تارة يتلبث الشاعر عند لحظة 
الاحتضار » ولكن مداها لا يطول إلا ريثا ترد به " الذاكرة ' الشعزية إلى *بنيه "بأعلى الرقمين» 
' وكبيريه ' الناصحين له بالمكث وعدم الاغتراب »ثم لا يكاد يشرد قليلا مع منتجات هذه الذاكرة 
حتى يتخيل " جغانه " بعد قليل وقد أحاط به صحابه . ليقيموا عليه اليوم أو بعض اليوم » وليخ | 


عالمج الفكر 


بأطراف الأسئة مضجعه » وليردوا على عينيه فضل ردائه » بعد أن أصبح هالكا بين من لا يحصى من 
الهالكين . 

لكأننا ونحن بإزاء 'لعبة" " الاتفاق ' و" الاختلاف " أو" المراثلة ' و' المفارقة ' نحقق بالفعل ما 
تطرحه بالنظر فكرة تعدد الدال ووحدة المدلول» وفكرة تعدد المدلول ووحدة الدال ؛ فمن المقرر نظريا 
في قوانين الإيصال أن المدلول الواحد يتناسب مع دال واخحد »كما أن كل دال واحد يعبر عن مدلول 
واحد , وهذه هي » بشكل عام, محال الشفرات 20165 المنطقية . أما في الشفرات الجمالية فإن دالا 
واحدا يستطيع أن يتخذ عددا من المدلولات مرجعا له .ىا أن كل مدلول يستطيع أن يعبر عن نفسه 
بوساطة عندد من الدوال » وهذه هي حال الشفرات الشعرية التي يكون التواضع فيها ضعيفا في العادة» 

على حين تكون الوظيفة التصويرية متطورة » والإشارة مفتوحة!*'". 

فإذا مضينا مع هذه المقولة إلى غايتها » فان معنى هذا أن ' لحظة الموت " في النصوص المطروحة 
قد عبرت عن نفسها بأكثر من دال» تمثل ذلك في تنوع ما تستخدمه تلك النصوص من تشكيلات 
صيفية (تتعلق بالصيغة) وتركيبية وسياقية » وما تستعين به من أبنية تصويرية تقوم على خاصيتي 
* الانزياح ' و' استدعاء الماضي أو المستقبل "عن طريق المقابلة بينهما وبين لحظة اموت أو لنقل الحظة 
الحاضرء ولكن معناه أيضا أن هذه اللحظة وإن بدا وكأنها مثل مدلولا واحدا أو نواة تدور حوها 
النصوص الثلاثة » فإنها تتجل داخل كل نص يمفرده حافلة بشتيت من الرؤى والتصورات التي تعبر 
عن نفسها » مستعينة هي الأخرى بعديد من التشكيلات الصيغية والتركيبية والسياقية » وعديد من 
الأبنية الخيالية القائمة على خاصيتي الانزياح والاستدعاء » وهكذا يؤول الأمر في النهاية إلى أن ماكان 
يعتبر إجراء لنموذج . يغدو في الآن ذاته وبقليل من التحليل نموذجا لإجراء آخر وهكذا. . . 21 


ومن المنطقي الآن أن نلجأ إلى اختبار الشطر الأول من المقولة الآنفة عن طريق النظر التحليلي 
في مجموعة النصوص المطروحة . لنرى أن ثلاثتها في اجتلاء ' لحظة الموت " تعتمد على وضع الذات 
أمام الموضيع (أو لبقل : الشاعر أمام الوجود ‏ الكون) فيي|يشبه وضع النقطة أمام مثلث أضلاعه 
تشير إلى أقانيم ثلاثة من جماعها يتشكل مفهوم الوجود في رؤية الشاعر القديم » نعني بهذه الأقانيم 
ثالوث : المكان؛ الإنسان. الحيوان؛ ما استأنس منه فكان رفيقا للشاعر فى رحلة حياته » كالناقة 
والحصان وما استوحش منه فكان على الدوام هدف مطاردة لا تفتر ولا تلين » كبقر الوحش والوعول 
والآرام وما إليها . 


الإنسان الحيوان 
اللشاعر ست لهك 


المكان 


ولأن النص (أ) يمثل المنطلق الذي انبثقت عنه فكرة مواجهة الشاعر لنفسه لحظة الاحتضاره 
فإن به ما بالبدايات عادة من ضمور الأدوات وتقلص الوسائل وضيق مدى الرؤية» فهو_أولا- 
لايعتمد على الصور الإيحائية التي اعتمد عليها صنواه» بل يركز .على الجمل التقريرية والبلاغات 
الوعظية المباشرة: ' لاخير فيم| يكذب المرء نفسه» وتقواله للشيء: ياليت ذاليا*» "إن الحدوف 
كثيرة» وإنك لاتبقى بمالك باقيا' » ' مايدرى امرؤ كيف يتقى إذا هو ل يجعل له الله واقيا* » وهو 
ثانيا - يلم ماما بضلعين اثنين من أضلاع المثلث الوجودي المذكورء حين يختصرء وفي بيت واحد» 

قضيته ‏ أو أزمة موته ‏ في ثوائه ' بإلاهة ' (المكان) ورحيل أصحابه (الإنسان)» وفي تلك المفارقة بين 
و وراحل له مطلق الحرية في الرحيل» تتجسد كل إشكالية الشاعرء وفيها أيضا 
ينحصر حجم ارتباطه بوجوده في تلك اللحظة التي انفجرت عندها ' صرخة الموت" . 


فإذا انتقلنا إلى النص (ب) في علاقته بأضلاع المثلث الوجودي الآنف الذكره 50 
مدىء اال ع ا ا ع بين بها؟ فهو في ارتباطه بعتصر المكان يتحرك 
عبر دائئين اثنتين: إحداهما صغرى محدودة» والأخرى كبرى غير محدودة» وتتجل الصضرى عبر 
رموز إشارية ثلائة» تثير بمجرد ذكرها شتيتا من الحالات والرؤى والتذاعيات» مرة يكون الرمز إليها 
' بالعروض ” » وهي مكة والمديئة واليمن وماحوفاء ومرة ثانية يكون الرمز إليها ' بنجران' التي يرجو 
الشاعر من صاحبه إذا ما وصلها أن يبلغ نداماه .أن لاتلاقيا* » ومرة ثالثة يرد الرمز إليها 
' بحضرموت " » وني كل هذه ال حالات نشعر بضيق الدائرة المكانية وانحصارها. . . ترى هل لهذا 
علاقة بتعاسة اللحظة وضغطها وثقلها على مشاعر الدع بحيث تصبح علاقة المكان بالزمان علاقة 
جدلية شعورية؟؟؟ 

ويزداد هذا الربط بين المكان والزمان مشروعية إذا انتقلنا إلى الدائرةكلكانية الكبرى التي يومىء 
إليها المبدع في نبايات نفس القصيدة» حين تنداح به الذكريات إلى المامي البعيد» حيث أويقات 
السعادة بلا مدى» ومراتع الإرادة اللاهية بلا حدود: وأمضى حيث لاحي ماضياء فنشعر وكأن 
الدائرة الصغرى ا نجران» حضر موت» ترادف الحاضر بكل تأزمه وانغلاقه» على حين 
تغدو الدائرة الكبرى المتمثلة في انطلاق الشاعر حيث تسرح به مشيثته» مرادفا للماضي بكل رحابته 
واتساعه وانفراج آماده . 


على أن المكان ‏ في نباي الأمر ‏ لا معنى له إذا تجرد من الدلالة الإنسانية» فهو إذا لم يعمره 
الإنسان مجرد فراغ أجوف» وأبرز الأدلة على ذلك أن الشاعر لم يذكر «العروض؟ و «نجران» إلا في 
اجتياز الراكب بهم وإبلاغه #ندامى؟ المافي أن الاتلاقي بعد: 


فياركباإمَاعَضت فِلْعَنْ نداماي من نجران أن لا تلاقيا 


عللمدج الفكر 


موا ع و ل ا نت ل 1 ا ا 


وأن «حضرموت» لم تأت إلا مقرونة بإيضاح هوية هؤلاء الندامى وفحوى علاقتهم 
بالشاعر: 


أبا كرب والأيمين كليهما وقيسا بأعلى حضرموت اليهانيا 


ورغم أن مراجع الأنساب تحدد لنا أن «أباكرب» المذكور هو بشر بن علقمة» وأن الأييمين هما 
الأسود بن علقمة وعبدالمسيح بن الأبيض 7" فإننا نسارع إلى التحذير من مجرد القناعة بالدلالة 
الواقعية للأسماء لسبب بسيط» وهو أن علاقة الشاعر بالإنسان عبر النص ترد مضمرة مثلما ترد 
صريحة » وترد بالوظيفة مثلم ترد بالتسمية» وهو إن حدد هذه العلاقة في ثلاثة الأشسخاص المشار 
إليهمء فقد أطلقها حين أشار في المطلع إلى «لائميه» اللذين يطلب إليهما كف اللوم عنه؟ إذ لا نفع 
في الملام بعد فوات الأوان؛ ثم حين أشار إلى «الراكب» مجتاز العروض إلى نجران» ثم حين وجه اللوم 
إلى قومه «بالكلاب»: أولئك الذين أحسن إليهم بالدفاع عن «ذمار أبيهم»» فأساءوا إليه بالفرار عله 
وقت الشدة. ثم حين أشار إلى آسريه من الأعداء «وقد شدوا لسانه بنسعة» أو ضفيرة من الجلدء 
محافة أن يطلق لسانه في هجائهم إذا تركوه» ثم وهو يزفر زفرة الحسرة على حرمانه من سماع أناشيد 
«الرعاء المعزبين المناليا» ؛ فلا يبقى في أذنيه من صوت إلا أصداء ضحكة العجوز «العبشمية؛ التي 
تسخر منه كأن لم تر من قبل «أسيرا يهانياء؛ ثم وهو يقارن بين نساء الحي اللاتي تجمعن حوله أسبرا 
يردن منه ما تسريد النساء؛ واعرسه؛ «مليكة» ‏ وعسرس الرجل زوجه التي لم تعهد منه الخور أو 
الجلوس مجالس النساءء بل عهدته «ليثا» في حاليه من التصدي والمهاجمة. «معدوا عليه وعاديا»» 
ثم أخيرا- وهو يذكر رفاق الشراب الذين كان في غاية السخاء معهم؛ حتى ولو اضطر أن يذبح لهم 
مطيته؛ وفي كل هذه الحالات نرى النماذج الإنسائية في ارتباطها بالشاعر ترد مطلقة بلا تحديد» ترد 
بالوظيفة دون تسمية؛ الأمر الذي يجعل منها مجرد تجليات بشرية لعلاقة المبدع بالضلع الثاني من 
أضلاع المثلث الوجودي . عنينا علاقته بالإنسان. 


والمغزى الشعري هذه العلاقة يتركزء كا تركز سابقه من مغزى العلاقة بين الشاعر والمكان» 
حول جملة من أحاسيس الفقد والحسرة اللاذعة والألم الناشب من مجرد الموازنة بين الأزمة وتداعياتهاء 
ويمكن أن نسحب هذه المنظومة من الأحاسيس لنجعل منها كذلك حورا للضلع الثالث من 
أضلاع مثلث الوجود. نعني علاقة الشاعر بالحيوان؛ التي تتجلى في هذه القصيدة؛ طورا من خلال 
«الجزور؟ التي يتجسد انفعانا بالمبدع عبر صيغة المبالغة: «كنت نحار الجزور . والمطية التي يعقرها 
«للشرب الكرام؛ حين لا يجد ما يقدمه إليهم: وأطواراً من خلال «الخيل» التي تتعدد وظائفها في 
التص تعددا لافنا للنظر؛ الأمر الذي يعكس وثوق صلة الشاعر الفارس بهاء فهو سيد قومه من 


عالتمرج لتر 


اوس سسح يع محم مع ماص بو جح ع مح ان ا ات اس ل ا ل 1.1720 


تميم» وهو قائد عشيرته من مذحج» وفارسهم يوم الكلاب الثاني» ولا عليه أن بيزموا عثد الجمع » 
وأن يقتل منهم من قتل ٠‏ فما زالت فروسيته في غير حاجة إلى برهان» ومازال ارتباطه الحميم بالخيل في 
شتى تجلياتها غير مفتقر إلى بيان» سواء كانت أداة لحرب كان يمكن أن يتم فحالت بين الشاعر وبينه 
دواعي الكرامة : 


ولو شت نجي من الخيل نبدة 22 ترى خلفها الخُرَ الجياد تواليا 
أومجالا لإثبات الفروسية واللباقة في تصريف الرماح: 

وكنت إذاما الخيل شمّصها القنا لبيقا بتصريف القناة بنانيا 
أو ذريعة للبرهنة على الشجاعة وطاقة التصدي في المواجهة : 

كأنٍ أركب جودا وم أقل ‏ حخيل كُرَىء تن عن رجاليا” 


وني شتى هذه المجالات التي تتمثل في ضوثها عنلاقة الشاعر بالخيل لا تنفك هذه الععلاقة 
منبئة عن جملة أحاسيس الفقد والحسرة والألم التي أنبأت بها علاقته بالمكان؛ ثم علاقته بالإنسان» 
مع متغيرات ثانوية ودلالات هامشية تنتجها طبيعة السياق الذي انتظمت فيه لفظة الخيل ومرادفاتها 
في كل حالة: «نهدة) أو «حوا أو «جيادا أو «جوادا؛ مفرداء كائنة ما كانت العبارة عنها ضمن شتى 
السياقات . 


فإذا امتددنا بهذه المقارنة إلى النص الثالث (ج) وجدناه يستغل عن سعة أبعاد العلاقة بين 
المبدع وأقانيم المكان والإنسان والحيوان» ليس فقط بمجرد استغراقه لذه العناصر» بل بتفننه في 
تحويرها وتدويرها وتقليبها على وجوههاء بحيث يمكن أن نقول في خاتمة الأمر أن القصيدة استقظار 
فني للحظة احتضار محوطة بدائرة من الأماكن والأناسي والحيوان الذي يبدو هو الآخر ‏ وكأنه 
يسلك سلوكا إنسانياء يصافي الشاعر؛ ويصادقه» ويحزن لفراقه حزن الرفيق لرحيل رفيقه 
الوحيد. 


يلعب «الغضا» وتلعب «خراسان» في مقطع البداية من القصيدة دورا محورياء فأوهما مرتع 
صبابات الشاعر ومربع هواه» وآخرها موطن منيته ومشهد هلاكه . . ترى لهذا يذهب الشاعر في 


عالمج الفكر 


لمت 772222922320292 000011202222227 00000100011 لل 0000 


تكرار كل منهها كل مذهب: «هل أبيتن ليلة بجنب الغضا؟»؛ «ليت الغضى لم يقطع الركب 

عرضه»» «ليت الغضى ماثي الركاب لياليا» «لقد كان ني أهل الغضا لودنا الفضى مزار» ولكن 
الغضا ليس دانياء» «لعمري لئن غالت خراسان هامتي» لقد كنت عن بابي خراسان نائيا»؟ . أيكون 
تكرار كل من المكانين المومأ إليهما من قبيل المصأدفة أم هو قصد مقصود؟ ونبادر فتعترف بأنه ليس 
في عالم الإبداع الفني ما يشكل محض مصادفة» وبأن هذا التكرار يمثل في وجدان الشاعر نوعا من 
الإلخاح على المكانين شديدي الارتباط بلحظة احتضارهء وإن كان ترداده للمكان الأول يحظى بقدر 
من التغني الممزوج بالحسرة» على حين يحظى ترداده للمكان الآخر بغير قليل من الألم الممزوج 
بالنفرة» ولاعجب» فخراسان هي التي غالت هامته؛ أما «الغضا» فقد شهد أويقات أنسسه 
ولحظات صفائه. . ترى هل يمكن لتوهج انفعالات الشاعر أن يخلع على الأماكن ما يخلعه على 
البشر من صفات العداوة والمحبة؟ وألا يمكن ‏ نتيجة لهذا أن نصنف في قائمة «الغضا الصديق» 

ذلك الحشد من الأماكن التي جعلها الشاعر قرينة هنائه : أود» أعلى الرقمتينء السَّمَيْئةء الثّل» 

وادي قَلْج» عير بَِانء الرمل » وأن نصنف في قسائمة خراسان ‏ العدو «حشد الأماكن المعاكسة 

في دلالتها الشعورية»: الطْبْسَنْء مَرْوء الشَبَئِك؟؟ مع إضيامة لا بد من ذكرها في هذا المقام؛ وهي 

أن تنثئلات المكان في واعية الشاعر لا تقتصر على تلك الأماكن المحددة بالاسم والعنوان بل تمتد 
لكي تشمل شتيتا من المواطن مقرونة بالصفة والوظيفة» الأمر الذي يخلع عليها دلالة شعورية لا تقل , 
في مستواها وقيمتها عن تلك الدلالة التي يخلعها السياق على الأماكن المحددة بالاسم والعئوان» 

ودعك من الدلالة السلبية الخراسان» وما جسرى مجراها من «مروة وأخواتهاء وتنبه إلى تعبير الشاعر 
عن المكان ‏ الحاضر لترى كيف يصفه مرة بأنه «مجهل؛ وبأنه «رابية»» ويأنه قفرة تهب عليها الريح 

«ويأنه» مكان البعدء وبأنه «جدث» جرت الريح الغبار من فوقه؛ وجميعها وظائف تضفي على 

المكان نفس الدلالة السلبية؛ وإن لم يكن ها ما للطائفة الأولى من جزئية الدلالة وتحدودية 

العنوان . 8 


ونفس المنحى في توزيع الدلالة بين الذات والصفة» أو بين الشيء والوظيفة» نجده في علاقة 
الشاعر:بالإنسان» ويكتسب الرفيقان أو «المخليلان؛ المتوهمان هنا ما اكتسباه في قصيدة «عبد يغوث؟ 
من قيمة فنيسة وجمالية؛ وعلى الرغم من أنهها لا يردان في المطلع كما وردا هناك؛ فإنهها في صلب 
القاصيدة يتكرران تكرارا لافتاء فهما معقد أمل الشاعر أن يرفعاه حتى يرى «سهيلا»؛ ثم هو يعود 
لبرجرهما أن ينزلا به وقد استشعر دئو الموت » وأن يقيم| عليه اليوم أو بعض اليوم» وأن يبيثئا له السدر 
والأكفان» وأن يخطا بأطراف الأسنة مضجعه» وأن يردا على عيئيه فضل ردائه» وأن يأخذاه ببرده 
إليهماء وأخبرا ألا ينسيا عهده وقد تقطعت أوصاله وبليت عظامه. . أكثر من عشرة أبيات يتوجه 
عبرها حديث النفس إلى هذين «الصاحبين؟ تارة؛ «واخليلين» تارة أخرى» على نحو يندر أن نجد 
له نظيرا في مذخور الشعر العربي . 


عالنعدي للفتر 


وتستغرق دائرة العلاقة بالإنسان في هذا النص أكثر بكثير مما استغرقته في النصين الأخرين » 
فعلى محيط هذه الداثرة ينتثر - بالذات أو بالوظيفة_عدد من الأقارب الذين يردون في مقام التمني أو 
الحسرة أو المقارئة بين الماضي الحافل بالأحباب والحاضر المقفر منهم» ومنهم أبناء الشاعر: بني بأعل 
الرقمتين» وأبواه: “ ودر كبيرَئ. . * » وأمه بخاصة: 'هل بكت أم مالك ؟ ', وأختاه وخالته 


وزوجه ٠‏ 
فمنهن أمي وابنتاها وخالتي وباكية أخرى تبيج البواكيا 214 


ثم منهم بدلالة الوظيفة *ابن العم ' و" الجار"و "القرن في الوغى "» وبالإجمال كل أقاربه 
واللصقاء به من ' الوالين ' الذين لن يعدموا منه بيتاء ' والمولل " الذين لن يعدموا منه ميراثا . 


يلفت النظر في هذا الموقف أن الشاعر يبذكر في مقام التعجب والحسرة نفسه وبنيه 
وكبيريه ' والظباء السانحات" : 


ودرٌ الظباء السانحات عشية يخبرن أنى هالك من ورائيا 
وهو اقتران غريب بين البشر والظباء» أو بين الإنسان والحيوان» ويزيده غرابة أن الشاعر 


يكرر نحوا منه في الشطر الأخير من القصييدة * حين يومىء إلى أن قومه كانوا ينزلون وادي 
بطن " فلج * ومعهم * بقر حم العيون' : 


إذا القوم حلوها جميعاء وأنزلوا بها بقراحُمَ العيون سَوَاجِيا 
َعَيْنَء وقد كان الظلام ينها يسفن ارام نَوْرَها والأقاحيا!؟' 


فأية ظباء تلك التي ' لادر درها ؟ وأية ظباء تلك التي لها قدرة الإنسان على النعي والإخبار؟ 
بل أية 'أبقار' هذه التي تتمتع بسواد العيون والرعي تحت أسدال الظلام وشميم الخزامى 
والأقحوان؟؟ أتراها بشرا له من حيوان البادية شكله وسيراه ؟ وهل كان النص يحدثنا عن ماضي 
ذكريات الشاعر مع الحسان حين حدثنا عن الظباء والأبقاره وما كانت هذه وتلك إلا رمزا لتلكث 
الصلة العاطفية الحميمة التي يترحم الشاعر على أيامها ويتحسر على ما انصرم من أوقاتها؟؟؟!! 


*وبَأيْس ' الحيوان على هذا النحو له ما يسوغه من واقع علاقة الشاعر بالضلع الثالث؛ نعني 
علاقته بالحيوان» كما أنه يكتسب مشروعية في ضوء معطيات النسق التعبيري تدهةة5/ا5 7*" ومن 


عللصج الفكر 


الملحوظ أن هذا النسق يحظى في النص الماثل بمجموعة من المخصائص " التركيبة ' تضفي على الحقل 
الدلالي للحيوان صبغة إنسانية عامرة بالحيوية والجيشان؛ بدءا من " القلاص النواجي ' التي تزجى 
جنب الغضا ء ومروراً بالعيس المراقيل ' التي تعلو متون الفياني؛ ثم انتهاء بلب تلك العلاقة وحور 
ارتكازها تمثلا في ذلك " الفرس الأشقر" الطويل الذي سيتولى مهمة البكاء على الشاعر حين يعز 
الباكون» والذي تتكرر الإشارة إليه» طورا في مقام البرهنة على الشجاعة : " وقد كنت عطافا إذا الخيل 
أدبرت ":وطورا آخر في مقام تقرير الفمروسية على إطلاقها: وطورا تراني والعتاق ركابيا" ولكن هذا 
وذاك لايبلغ من جرعة الحيوية والتلبس الإنساني " ما يبلغه ذلك الأشقر "الخنذيذ' أو "الأشقر 
الطويل ' الذي أشرنا إليه؛ والذي يومىء إليه الشاعر بقوله: 


تذكرت من ييكى على فلم أجد سوى السيف والرمح الرديْنِي باكيا 
وأشقر نذِيذ يجرّ عنانه إلى الماء لم يترك له الدهر ساقيا(5"© 


ويبدو أن حالة ' التلبس بالسلوك الإنساني' لم تعد تقتصر في نظر الشاعر على الحيوان» 
بل تعدته إلى الجماد أو ما لايعقل بصفة عامة ٠‏ ولعل تما لفت نظرنا في البيتين الآنفين أن السيف 
والرمح يشاركان الحصان في البكاء على الفارس الراحل » وبطبيعة الحال فإن دلالتهما ليست دلالة 
شيئية بقدر ما هي دلالة رمزية؛ باعتبار أنهما يومثان إلى بطولة الشاعر وتبريزه في القتال واكتمال عدته 
عند النزال» وقد تعمق هذه الدلالة الرمزية ويدق فهمهاء وبخاصة حين يعقد الشاعر ما يشبه 
الصداقة مع 'سهيل" ٠‏ وهو أحد النجوم المشهورة في تراث الشعر العربي» فلا غرو أن يطلب 
الشاعر من صاحبيه أن يرفعاه لأنه يقر لعينه ' أن سهيل بدا” » ونعجب ههه المودة مع " سهيل " 
بالذات» وهذه المشاعر الجياشةالتي يسقطها المبدع عليه حتى يجعل منه كائنا حيا يقاسمه “مومه 
ومواجده؛ ولكن عجبنا سرعان ما يتبدد» والدلالة الرمزية للنجم سرعان ما تبرز واضحة» حين 
نتذكر أن هذا النجم بالذات يكون في سمت بلاد اليمن» وأنه لذلك حرى أن يذكر الشاعر بموطنه 
أو بها هو قريب من موطنه ببادية العرب: 


علقلهج الفكر 


الحقول الدلالية 
لأضلاع مثلث علاقة الشاعر بالوجود 


القلاص النواجى 
الأشقر 
الختذيل 
الخيل 
العتاق 
العيس 


المراقيل 


وحتى الآن» كان حديثنا في إطار ما يقال عن المدلول الذي يستطيع أن يعبر عن نفسه بوساطة 
عدد من الدوال» احتكاما إلى طبيعة الشفرة الشعرية التي يكون التواضع فيها ضعيفاء على حين 
تكون الإشارة فيها مفتوحة . بيد أن هذا وأمثاله لا يلغي -ولا يفترض أن يلغي مقولة : إن دالا واحدا 
يستطيع أن يتخذ عددا من المدلولات مرجعا له ('"» بمعنى أن جدلية النص مع أنداده على النحو 
الذي رأيناء لا تلغي جدلية المستويات الداخلية للنص الشعري الواحد» بحيث تتولد عن تفاعل 
هذه المستويات جملة من الدلالات التي تتكامل أكشر مما تتفاضل» وهنا قد يكون من المفيد أن 
نستعين بوجهة نظر المدرسة الشكلية «5ذلة:05؟ فيم| يتصل بقضية العلاقة بين الشكلين الخارجي 
والداخلي» فالعمل الأدي حسب هذه النظرة يتكون من مستويات, في مركز المحور من هذه 
المسدويات تتخلق فكرة العمل» وعلى سطح هذا المحور تتخلق درجتان تعبيريتان اصطلح عل 


عللدج الفكر 


اؤؤ#+#تهابإا0هاها0ا0صا:اعطصظة ‏ ك8كك 
ابتك 10ر0 0000000000600 22ت 


تسمية الخارجية منهما بالشكل الخارجي؛ كما اصطلح على تسمية الداخلية منهما بالشكل الداخلي » 
قالأول هو مجموعة الوسائل التي يمكن عن طريقها إبداع نسيسج لغوي يخضع في تنظيمه لمقتضيات 
الشكل الداخلي» ومن هذه الوسائل ما هو صوتي» ومنها ما هو إيقاعي» ومنها ما يتعلق بالتراكيب 
وطرق صياغتهاء كا أن منها ما يتعلق بتناسب أجزاء العمل كالاطراد والمفارقة وتوزيع طرق الأداع» 
وما إليها . 


أما الشكل الداخليٍ فيعني الصور الفنية الصغرىء كتلك التي تعتمد على تكوينات المجاز 
والاستعارة والتشبيه والكناية وغيرهاء كما يعني الصورالكبرى التي تتمثل في صور الشخصيات وأنياط 
الطبائع وما بينها من صلات تبادلية. ويلعب المحور الفكري دور النظام التحتي الذي تنتشر منه 
الدلالة من مستوى إلى الآخر حتى تزحم مناخ العمل كله؛ كما أن تنظيم المادة الكلامية فيها يدعى 
بالشكل الخارجي ينتج ما يسمى بالعلاقة المنعكسة» حيث تولد البنية الذاخلية من أعطاف البنية 
الخارجية» الأمر الذز. يسحح مسار الرسالة الدلالية؛ ويؤدي في ذات الوقت إلى تغيير في طبيعة 
الفكرة المحورية» وهكذ؛ ينهض الجدل بين مستويات الشكلين الخارجي والداخلي بدور الشرارة التي 
تفجر مزيدا من التداعيات والمعاني والدلالات . إن قيمة هذه النظرة الشكلية إلى طبيعة النص الأدي 
تبدو واضحة في تحديد دور كل عنصر إبداعي» ومن ثم يكون تفاوت الأنواع الأدبية منوطا بتفاوت 
حظوظها من هذه العناصرء ففي الشعر يحتل الشكل الخارجي ثقلا نوعيا أكبر بكثير ما هو في النثرء 
وفي الرواية الأخلاقية والاجتماعية يمارس الموضوع دورا يفوق نظائره في بقية الأجناس الأدبية 
وهكذا. .9 


ويمكن أن نختبر صدق هذه الجدلية الداخلية بالاحتكام إلى أي النصوص الثلاثة المطروحةء» 
ولكتنا ‏ لضيق المساحة ‏ نقنع بتناولها من خلال النص الثالث (النص ح)ء لأننا اعتبرناه منذ البداية 
النص النواة» ثم لأنه أكثر هذه النصوص انفتاحاء وأغزرها إخباراء وأبعدها عن الطبيعة التقنيئية» 
وأكثرها سخاء في توليد الدلالة » نظرا لتعدد إجراءاته اللغوية والأسلوبية . 


والأسلوب في القصيدة يعتمد ميدأ الاختيار» فأعراف اللغة تضع أمام المبدع جملة من 
الاحتمالات لقول الثيء نفسه بطريقمة صحيحة» وعليه أن ينتقي من هذه الاحتمالات أوفرها دقة» 
وأكثرها مواءمة للسياق» ولبنية العمل ككل وفي هذه المواءمة ما ينتقل باللغة الشعرية من مستوى 
الصحة الذي تفرضه الأعراف اللغوية» إلى مستوى الجمال الذي يفترضه الأسلوب الأدبي» كما أن في 
ميد الاختيار الذي تعتمد عليه ما يمنح دارس العمل الشعري مساحة عريضة يتحرك فيهاء لكي 
يحدثنا عن سر هذا الاختيار» وطبيعته» ووظيفته 8" 


عالمج الفكر 


اختار مالك بن الريب أن يجلو علاقته بالمكان ‏ الغضا من خلال أسلوب استفتاحي شديد 
التعقيدء أسلوب يمتزج فيه التنبيه ١‏ ألا » بالرغبة في الوصول إلى علم يقيني : « ليت شعري ؛؛ ثم 
بالاستفهام الذي يؤدي من خلال السياق وظيفة التمني  :‏ هل أبيتن ليلة »» والذي لايلبث أن يتحول 
إلى تمن صريح يلغي فيه الماضي كل مسانحة الحاضرء لكي تتقيد عبر الزمان لحظة واحدة لا يريدها 
الشاعر أن تنفك أو تريم؛ وهي لحظة عجيبة حقا لأنها تقف عند حد الماضي لاتتجاوزه: ولأنها- 
كذلك ‏ لحظة فراغية تجلو علاقة الزمان بالمكان جلاء كاملاء حين تجعل التمني منوطا بإحدى 
اثنتين : إماعدم الحركة أصلا حتى لا تنفض الغلاقة بين الإنسان والمكان: أو بين الزكب 
والغضاء. وإما حركة المكان مع الإنسان إذا كان لابد من الحركة أصلا: 


ألاليت شعري» هل أبيتنٌ ليلة ‏ بِجَْب العَضًا أِجى القلاص النواجيا 
فليت الغضالم يقطع الركبُ عرضه وليت الغضا ماشى الركاب لياليا "2 


ولأن كلا الأمرين : عدم الحركة كلية؛ وحركة المكان مع الإنسان» يعتبران ضربا من المبستحيل 
فإن نفس المبدع سرعان ماترتد من تمنيها إلى حالة هي خليط من اليأس والإعذارء اليأس لبعد الشقة 
وانقطاع الطريق بينه وبين الغضا وأهله؛ ولو لم يكن الأمر كذلك قد كانت له إلى الغضا وسبيلة وإلى 
أهله مزار» « ولكن الغضا- بتعبير الشاعر ‏ ليس دانيا »؛ ومن ثم يلوذ بإحدى الراحتين» وأما الإعذار 
فيتوجه به إلى نفسه اللوامة التي لا تفتأ تذكره بأنه تسرك المكان- الغضا - طواعية؛ ورحل عن أهله 
مختاراء وقد كانت له في ا حالتين ‏ عن الفراق مندوحة؛ ولكن عزاءه أنه 3 باع الضلالة بالهدى » حين 
اختار أن يكون غازيا في جيش سعيد بن عثمان بن عفان الخارج إلى خراسان؛ وهنا تكتسب الدلالة 
بعد دينيا ينبع ‏ أولا- من المفارقة الكبيرة بين الضلالة والحدى 6 ثم يرد ثانيا ‏ إلى مفارقة ممائلة 
بين ما كان عليه الشاعر إبان صبواته من اللصوصية والفتك وما صار إليه حين لم يقنع بمرتبة 
التائب » بل أضاف إليها صفة ١‏ الغازي » بكل ماتطرحه من إيعاءات الفضل الديني. * 


بيد أن هذا التوسل ‏ ببيع الضلالة » واشتراء ١‏ ال هدى ؛ وفضيلة المصاحبة في « الغزو » لايعدو- 
كا ألمحنا ‏ أن يكون ضربا من تعزية النفس» والتعزية لا تكون إلا من لوعة» واللوعة هنا ناجمة عن 
التمزق بين الحاضر المفعم بالوحشة والشراسة والاغتراب» والماضي الزاخر بأسباب السعادة؛ وفي ظل 
هذا التمزق تذهب النفس بدداء وتتقطع المشاعر حسرات » وتتصاعد الأنفاس « زفرات » حرى تكاد 
تحرق كل أقنعة التأسي والاصطبارء حتى ليُهتف الشاعر وقد دعاه هوى الماضي فالتفت إلى الوراء : 


أجبتٌ المهوى لما دعاني بزفرة َقَنعْثُ منها أن ألام ردائيا 


عللمج الفكر 


رمعا ا ابجع سو بوت وس سم مب سمه سو سوسس ع ل د 90 1د 


وسر أزمة الشاعر؛ بل لعله سر أزمة الإنسان بعامة إزاء قضية الاختيار» أنه اندفع إلى ما اندفع 
إليه بملء رغبته» وأنه صار إلى هذا الحاضر الجهم بكل هواه؛ وأنه قارق «الغضاء والتحق 
«بخراسان» طواعية » حين يرمز الشاني إلى كل معاني التفرد والوحدة؛ وحين يشير الأول إلى كل ما 
يندرج تحته ويتعلق به من تداعيات الأهل والصحبة «ولجاجات الهوى؛ : 


َس 
فللهدّري يهم أترك طائعا بَننَ بأعلى الرقمتين وماليا 
ودرٌ امظباء السانحات عشية يبكرن أنى هالك مَنْ ورائييا 
ودركبيرى اللذين كلاهما عل شفيق ناصح لواييا 
ودّرٌ الهوى بن حيث يدعو صحابه ودرّلجاجاتيء ودرّانتهائيا) 


وجملة الصدر في سائر أبييات هذا المقطع من القصيدة_نعني جملة : فلله دري جملة يمتزج 
فيها المدح بالدعاء» ولكنها تتحول أسلوبيا بحيث تكتسب في البيت الأول بخاصة معنى التعجب 
والدهشة التعجب من هذا الراحل الذي يترك أبناءه طواعية ثم يروح يبكي لتركهم ‏ والدهشة من 
هذا الذي يغادر:ماله؛ والمال رمز النعمة» ثم يعود فيندب ما هو فيه من فظاظة الحال وسوء المنقلب» 
ولكن الأسلوب لا يلبث أن يفىء إلى طبيعته الدعائية فيه| يتلو منه أبيات» محتويا في هذا الإطار 
الدعائي جملة من معالم الماضي المفقود: «الظباء السانحات؛ اللاتي تشاء من سفرته وأيقن ببلاكه؛ 
وكبيريه ‏ أو والسديه الشبيخين فلا فرق اللذين بياه عن السفر فلم يصغ إلى خبيهما (وليته فعل» لأن 
«لو في هذا التركيب: «لو نهانيا» تعني التمني كما يقول شراح القصيدة)؛ ثم الهوى الذي ينزع بنفس 
صاحبه إلى المطامع حتى ولو كانت مرادفة للهلاك» ثم الانتهاء القسري عن كل ذلك بهذّه الغربة 
التي بدأث اختيارا وانتهت إجبارا . 


ولعله قد أثار انتباهك أننا لم نفهم من «الظباء السانحات؛ معناها الحيواني القريب» وآثرنا 
تأويلها بمعناها الإنساني البعيدء ولكنك تعلم أن «الظباء» قد خبرت بهلاكه والظباء الحقيقية 
لا تملك قدرة التحذير وطاقة الإخبار» وتعلم ‏ كذلك أن الشاعر قد حدثنا ‏ بعد بيت واحد ‏ عن 
الهوى الذي ينازع أصحابه» وعن الجاجات» النفس بكل ما تعنيه من شمول الرغبات وإالحاحها 
وتدفقها . . ترى هل نكون مسرفين في التأويل حين نقرن بين كل ذلك وما سبق أن صرح به النص من 
الموى الذي تجيبه زفرة حرى تتقنع خوف الافتضاح؟ ثم هل نبعد عن الصواب حين نضع هذا جميعه 
بإزاء جماعة «الظباء السانئحات؟» لنجدها تحظى بمعنى بشري حي » يجعل منها بعض معالم الماضي 
الذي أشارت إليه جملة الرموز الواردة في هذا المقطع من القصيدة؟ وما لنا نتكلف مزيدا من 
الاستدلال والشاعر نفسه لايلبث أن يضرح من مضمون «الظباء» بها سبق أن ألمح إليه؛ حين يعقب 
بأن «بأطراف السمينة نسوة» عزيز عليهن العشية مابيا»: الأمر الذي يجهز على كل بقية للشك فيا 


عالضي الفامر 
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وأبرز ما يلفت النظر من جدليات هذا النص توتر حدقة الشاعر بين ما كان وما يكون» بين 
الأمس واليوم» فهو يتنقل بينهما على طريقة القطع أو «المونتاج؟ السينمائي» ولا أدل على ذلك من أنه 
بعد هذا التكرار الدعائي الذي استدعى به جملة من رموز المافي ومعالمه يتحرك بعدسته تجاه الحاضص 
ليجد نفسه صريعا يسوي رفاق السفر قبره حيث حانت منيته : 


صريع على أيدى الرجال بقفسرة* 


ولا راءت عند (مَرُو) منيتى 
أقول لأصحابي : ارفعوني لأنني 
, فيا صاحبيْ رَخْلى دنا الموت فانزلا 


يُسَوُن فى حيث حُمٌ قضائيا 
وخَل بها جسمي وحانت وفاتيا 
يقر لعيني أن سهيل بداليا 
برابية إن مقيم لياليا 


أقبها علي اليوم أو بعض ليلة ولاثمجلاني» قدتبَينَ مابيا 
وقوما إذا ما اسْتُلٌ روحي وهينا في السّدر والأكفان, ثم ابكياليا 
«وخطًا بأطراف الأسنة مضجعي2 ولا على يني فل ردايبا 
ولا تحسداني ‏ بارك الله فيكم من الأرض ذات العرض أن توسعا ليا 


دن فَجْرَانٍ ببُرْدى إليكما فقد كنث قبل اليوم صعبا قياديا("© 


ومثل هذا المقطع لايحسن النظر إليه بمعزل عن سابقه. لأنه ملمح من ملامح وجهي المفارقة 
(بين المافي والحاضر) التي يتكىء عليها النص» وهو أحد الملامح وليس كلهاء لأن الشاعر لايفتأ 
يراوح بين الوجهين لا يستقر على أحدهما إلا ري]'يقابله بالآخر الأمر الذي يبتعث مزيدا من الإثارة 
والتحريك الشعوريء وربما أضفنا إلى ذلك من دواعي الإثارة ما نلحظه في هذا المقطع من تفاوت 
مستويات السياق الشعري» فهو يتكىء على «الرصاه؛ في البيت الأول: «صريع على أييدى 
الرجال. .». وعلى السرد أو الحكاية في البيت الثاني : «وما تراءت . .» ثم يستقر على مستوى 
الخطاب لصاحبيه في بقية أبيات المقطع » ويتجلى هذا «الاستقرار الخطابي» لا في مجرد توجه الشاعر 
إلى رفقته بالحديث فحسبء» بل وفي بنى أفعال الأمر في معظم الأبيات : انزلاء أقيماء قوماء هيئاء 
ابكياء خطاء رداء خطذاني» جراني ولا يكاد هذا البناء «الأمري» ينخرق إلا في حالتين اثنتين» وذلك 
حين يلجأ النص إلى أسلوب النهي المكون من : دلا + الفعل المضارع في قوله : لا تعجلاني» 
لا تحسداني» وهو أسلوب إن اختلف عن صيغ الأمر قناعدياء فإنه لايكاد يختلف عنها وظيقيا . 


عالمج الفكر 


امس م لس عوج عه ماسح له جح سسا ام ا ا ا اا ا 1.1011 

ويتولد عما دعوناه «بالاستقرار الخطابي» ضرب من التوإلي وحداته هذه المتواليات 8) الطلبية 
التي تشكل محور الخطاب الشعري في هذا الجزء من النص» وهي متواليات فعلية حركية تتناقض 
جرعة الحيوية فيها مع جرعة التأمل الساكن في المتواليات الاسمية الدعائية التي شكلت مجمل المقطع 
السابق» فإذا كان ذلك المقطع السابق قد رصد منظر الأمس بكل معالمه ورموزه» وبكل سكونه 
وانقطاعه وتمامه» فإن هذا المقطع يتوفر على أفعال تتم أو يفترض أن تتم بمجرد طلبهاء الأمر 
الذي يضفي على المشهد فوق ما فيه من حيوية وحركة» ضربا من البنية الدرامية» ينشأ - أولا- نتيجة 
ما تتضمنه هذه الأفعال من دلالة الحدث المقترن بالزمن» ويتم ‏ ثانيا نتيجة تعاقب هذه المتواليات 
الطلبية في نسق أشبه بتعاقب الصور السيناثية حين تتولل سريعة متداركة متنوعة . 


ولعلنا قد لاحظنا في البيت الأخير من هذا المقطع» في الشطرة الثانية على التحديد» أن النص 
' قد انعطف بحدة من المستوى الطلبي إلى مستوى سرد الماضي والحكاية عنه : «فقد كنت قبل اليوم 
صعبا قياديا»؛ وهو انعطاف يقصد به إلى ابتعاث كل ما يترتب على المفارقة السريعة بين المستويين من 
.تباين وإبهارء ولنتذكر ني هذا الصدد ما هو معروف عن النص الأدبي من تولد النقيض عن النقيض» 
ثم لنضف إليه أن انفتناح النص على دلالة كتلك التي توفر عليها هذا المقطع لا يصادر على دلالة 
مختلفة يتوفر عليها مقطع لاحقء ومن قبل لاحظ ج . و. تيرنر أن الفضيلة الكبرى لدراسة ويليام 
إميسون «موم8 ./3ا المعنونة : سبعة أنياط من الغموض (زاأناعأطهم ,0 وعمب] معبء5 ع 
لاتكمن في أنها قدمت إجابة مثلى عن سؤال قسديم هو سؤال الغموض في النص الأدبي » بل تتمثل في 
أنها طرحت السؤال بطريقة جديدة» فبدلا من أن نسأل: هل يهنىء النص هذا أو ذاك ؟ بكل ما 
يفرضه ذلك من التقاط خيار واحد» رحنا نتساءل : هل يمكن للنص أن يعنى هذا أو ذاك ؟ بكل ما 
يوحي يه مثل ذلك الطرح من إمكانية هذا أو ذاك» بل وإمكائيتهه| جميعاء وإن شئت قلت : وإمكانية 
غيرهما مما عسى أن تفرزه جدلية النص من دلالات 90, 


في ظل هذه الرحابة العجيبة للنص الأدبي لانعجب حين نرى خاتمة المقطع السالف ممهدة 
للمقطع الآنيء فحين طلب من رفيقيه أن يسحباه ببرده إلى مثواه رأينا النقيض يستدعى نقيضه فيبدأ في 
تذكر ماضيه؛ وكيف كان حرون القياد. متأبيا على الانقياد ويمنحه هذا التذكر ذريعة للاندياح مرة 
أخيرى مع بعض معام المافي, مع فارق أن هذه المعالم في هذا المقطع الجديد تنحصر داخل دائرة 
من ” الصفات" التقليدية المعهودة في كل من الفخر والمدح الجاهل ‏ على حين كانت نظيرة هذه المعالم 
في المقطع الأسبق منحصرة داخخل دائرة ““الذوات' من أقاربه وأهله واللائذين به أي أن الشاعر في 
انعطافه تجاه الماضي لايمضي على وتيرة واحدة؛ بل يراوح بين الحقول الدلالية التي يتخذ منها رموزا 
لتفجير ذكريات هذا الماضي ومصاحباته 0" , ومن المعلوم أن 'حقل الصفات" بالذات حقل 
صعبء وتنبع الصعوبة فيه من صعوبة الإتيان بالغريب المستطرف . ولهذا كان بعض الشعسراء 


ووو سس او نح لعو جح سم م ممع م ع 10 


يردد: كم أريد كلمة أكثر إشراقا من كلمة ' مشرق ' » وكلمة أكثر لطفا من كلمة 'لطيف' . وهذا- 
أيضا ‏ لائعجب حين نرى سرد الصفات في هذا المقطع يتم بطريقة تقريرية تتسم بالتسطيح 
والاستواء ء وتفتقر إلى ما يتسم به الأسلوب الشعري الجديد من توتروجيشان : 1 

وقد كنت عطافا إذا الخيل أدبرت 2 سريعاإلى المَيّجا إلى من دعانيا 

وقد كن محمودا لدى الزاد والقِى 2 وعن شَّمْيِيَ ابن العم والجار وانيا 

وقد كنت صَّبّارا على القرن في الوغى 2 ثقيلا على الأعداء عضبا لسانيا 

وطورا تراني في ظلال وتخمع 2 وطورا تسراني والمّاق ركابيا 

وطورا تراني في رحى مستديرة ترق أطرافٌ الرماح ثيابيا © 


ينم السرد هنا كما لعلك لاحظت_-عن طريق الجمع بين الفعل الناسخ: كان 
واسمه المتمشل في ضمير المتكلم . وخبره المتمشل في مجموعة الصفات : عطافاء سريعاء محموداء 
رانياء صباراء ثقيلاء عضباء ولكن التكرار هنا يختلف عن التكرار في المقطع الذي تصدرت أبياته جملة 
' لله دري" . لأن مداخيل هذه الجملة في المقطع الأسبق كانت ذواتا تتمثل في الأبناء والوالدين 
والزوجة وغيرها من يكتسبون بمجرد الذكر دلالة رمزية عميقة»على حين تعجز مداخيل الجملة 
الناسخة في المقطع الماثل عن نظير تلك الدلالة؛ لأنها مداخيل وصفية تقريرية لاتفرز من الدلالات 
الفنية الإضافية سوى ماعسى أن يفرزه التكرار من إيحاءات الندب والتفجع ! ! لكأن هذا المقطع 
بسردياته الوصفية الماضوية لايعدو أن يكون بمشابة الجملة الاعتراضية بين حدين من المقاطع 
الطلبية: نقول ذلك لأن النص ينتقل فيها يشبه القطع المفاجىء. ودون مقدمات أو وسائل 
للتخلصء إلى مايكاد يكون استمرار للنسق الطلبي فيها قبل تأمل هل تجد فارقا في الصياغة أو 
التكوين بين بنى أفعال الأمر المسندة إلى ألف الاثنين فيها مضى ونظائرها في مثل قوله : 


وقوما على بثر اليك ديعا بها الوحش والبيض الحسان الرونيا 
أم هل ترى تباينا بين أسلوب النهي هناك وأسلوبه في مثل قوله : 
ولااتسياعهدي خليلٍ إنني2 تَقَطُّ أوصالي وبل عظاميا 
على أن القطع بين حكاية الصفات في الماضي والمستوى الطلبي الماثل لايلبث أن يوازيه قطع 


مشابه بين المستوى الطلبي وحكاية القول: ثم التدرج من ذلك الأخير إلى أسلوب يشي بالحسرة 
والتفجع . ومنه للى أسلوب التمني » ثم الاستفهام الذي لايقصد به إلى طلب العلم بقدر ما يقصد به 


عالهج الفكر 


إلى إثارة طقوس الماضي » وهكذا يتحول النص إلى لوحة من الأساليب المتنوعة؛ يتشقق بعضها من 
بعضء ويرفد بعضها بعضاء وتتضافر جميعا على تحريك شتيت من المشاعر والانفعالات: 


يقولون: لاتَبُعدء وهم يدفنونني 


وأين مكان البعد إلا مكانيا؟ 


غداة غدهء يالف نفسي على غد إذا أدلجو اعني وَحُلّئْتُ ثاويبا 
وأصبح مالي من طريف وتالد لغيريوكان المال بالأمس ماليا 
. فياليت شعريءهل تَمَيرتِ الى رحمى'الثل' أوأضحت"بفلج ' كراهيا 
إذا الوم حلّوها جميعا وأنزلوا بها بقراحُمَ العيون سواجيا 
رعين وقد كان الظلام ينها يَسْفْن الخرَامى تَؤْيَها والأقاحيا 
وهل ترك العيس المراقيل بالضحا تَعَالِيهَاءتَمْلُو امون الفيافيا 


إذاعصب الركبان بين 'عُتَيَزة' “وبؤلان' عاجوا بيات الَادِيَا 5 

إن تحولات الأسلوب الشعري في هذا الجزء لايضارعها من حيث التنوع والغنى إلا تحول عدسة 
المبدع بين الحاضر والمستقبل والماضي » وكأنه كلما زاد تداخخل الأزمنة والتنقل بينها زادت حركة 
الأسلوب وتدرجاته وتوتر مستوياتهء فمدخول القول في البيت الأول جملة طلبية» وقيدها المتمثل في 
الحال جملة اسمية؛ وجملة الاستفهام في الشطزة الشانية من البيت تخرج بالاستفهام عن دلالته إلى دلالة 
النفي والاستبعاد ثم يأتي النداء في البيت الثاني ملتاعا حزينا: "يهف نفسي !!". ليدل على الجزع 
من الغد والإشفاق مما يجنه ولعل هذا الذي يجنه الغد يزداد وضوحا إذا نظرنا إلى مد حول الظرف 
الشرطي (إذا» ني البيتين الشاني والشالث من هذا الجزء. لأن هذا المدخول يعتمد على المفارقة بين 
"إدلاج' الصحاب وبقاء الشاعر.وحيدا في قبره» كما أن ماعطف على هذا المدخول في قوله : ' وأصبح 
مالي. . ' يعتمد هو الآخر على المفارقة بون انزياح المال إلى الغير وكونه بالأمس ملكاله. أي أن المبدع 
داخل لعبة المفارقة الكبرى بين الماضي والحاضر يستغل المفارقات الصغرى داخل مستويات متنوعة 
من السياق؛ وبين تنوع مستويات السياق واستغلال أدق وجوه المفارقة يطرح النص ما يكاد يكون 
نموذجا لانفتاح الخطاب الشعري وتنامي جرعته الإيصالية . 


من قوانين لعبة الدلالة كما أشرنا آنفا. أن المدلول الواحد يستطيع أن يعبر عن نفسه بوساطة 
عدد من الدوال؛ من ثمة لانجد غرابة في أن يكون الحنين إلى الماضي ‏ أو البكاء عليه ملمحا 
أساسيا لايكاد يفلته الشاعر إلا ريثم| يعود إليهء ولا يكاد يغذيه بأسلوب إلا ريثا يرفده بآخرء وقد 
أؤدوج إطار التمني مع إطار الاستفهام في نسق أثير ني التراث العربي حين هتف الشاعر: * فياليت 
شحري هل . 7 ليضم هذا النسق بين دفتيه بعض معطيات امثلث الذي سبق الحديث عنه: المكان 
متجليا ني 'المثل ' و 'قلج' و "عَنَيّزة' و *بولان*. والإنسان ممثلا في "القوم الذين حلوها" وفي 


عالت لانم 


'عصب الركبان' » والحيوان كما يصوره قوله : وهل ترك العيس المراقيل بالضحا تعاليها؟' » 
وقوله: "عاجوا المبقيات المهاديا" (وهي التي يبقى جريبا بعد انقطاع جري غيرها)ء وكها يوحي به 
ظاهر قوله : “ وأنزلوا بها بقرا حم العيون سواجياء رعين وقد كان الظلام يجنهاء يسفن الخزامى نورها 
والأقاحيا " ؛ وجميعها معطيات تتضافر لتوكيد هذا الملمح الأساسي الذي يلح عليه النص منذ البداية 
أيها احاح : الحنين إلى الماضي » أو البكاء عليه فلافرق!1 


وقد كتبنا: كما يوحي به ظاهر قوله: ' وأنزلوا بها بقرا. . '؛ وكنانعني بالضبط مدلول 
العبارة» لأن الشاعر كثيرا مايلتوى به حديثه عن ال حيوان ليتحول كما يتحول الأسلوب إلى كيان 
إنساني عاقل » وطاببع الصفات الغزلية الملحقة بالبقر في هذا المقطع يرشح ذلك المعنى الإنساني كل 
الترشيح؛ سواء في ' العيون السواجى ' ٠‏ أو شميم ' نور الخزامى ' أو * استياف الأقإحي" ... 
ترى هل بلغت شفافية المبدع في هذه اللحظة الحرجة من حياته إلى ذلك الحد من التجرد والاندياح 
والخلوص » بحيث تتناقل المدركات ؤتتراسل المعطيات ويتحول الوجود بأسره إلى "غابة من الرموز» 
تلحظه بنظرات أليفة . " ؟ 20 


قد يحتاج قارىء النص إلى مزيد من الحيوية ليلاحق انتقالات الأسلوب من السرد: " 
' يقولون" ٠‏ إلى النهي :. " لاتبعد" ٠‏ ثم إلى اللهفة والتحسر: *يالهف نفسي '. ثم إلى التمني المقرون 
بالاستفهام : ليت شعري هل . . ' » وقد يلزمه بعض التنبه وهو يلحظ مايبدو أحيانا من ملامح 
. الوحدة خلال هذا التنوعء وبخاصة في تمائل قيود الظرف الزماني وتكررها على سمْت واحد كلما ألح 
الشاعر إلى مفردات الماضي : 'إذا القوم حلوها" » “إذا عصب الركبان. . '» ولكنه سيحتاج -دون 
شك إلى كل ملخوره من الفطرة الشعبية لكي يتلقف كل ما في أبيات الختام من إيهاءات طقسية 
تعود إلى تقاليد الجماعة وأعرافها في الندبة والنواح . 


ومن الإيهاءات الطقسية في أبيات الختام ذكره الفجائي لأمهء وهو هنا يذكرها صراحة بعد أن 
كان قد المح إليها في البداية ضمن ' كبيريه اللذين كلاهما شفيق ناصح ' » ثم هو يذكرها وقد أسند 
إليها دور الباكية ‏ أو النائحة فلا فرقء ولا ينسى أن يضيف إلى وظائفها ' اعتياد" القبر وتحيته 
والتسليم عليه بكل مادرجت عليه الجراعة في هذا المقام» مازجا هذا كله بالمدعاء لها بالسقياء وهي 
دعوة لاتخلو ‏ بدورها من جذور شعبية: . 


وياليت شعرى هل بكت أ مالك كما كن لَوْعَلاتَمِيك باكيا 
إذا مِتَ فاعتادى القبور فسلّمى عل لويم أُْقِيتٍ الغيام الغواديا 


عامج الفكر 


إن استدعاء صورة الأم في إطار ' نائحة * » واقتران هذه الصورة باعتياد الريم (وهو القبر) 
والدعاء بالسقيا من السحب الباكرة المطر (الغوادي) على وجه الخصوص يضفي على المشهد برمته 
غلالة من الشجن مفرطة الرقة والشفافية . 


ولعلك لحظت في هذا المقطع الختامي أن المفارقة بين الماضي والحاضر قد أخذت تفسح المكاذ 
لضلع جديد في العلاقة . هو المستقبل كما تتخيله حدقة الشاعر وتستشرفه. وهو مستقبل يتعامل 
بالسلب مع الماضي ويناقضه: فإذا كان الماضي مفعم| ' با هوى' و ' اللجاجات' بكل زخمها 
وإلحاحهاء فإن المستقبل لايتضمن سوى ' جدث ' تجر عليه الرياح ذيوها المغبرة» لتتزكه رهن 
حجارة صماء ليس في قرارتها سوى عظام بالية : 


جَدئا قد جرت الريحٌ فوقه 0 ُباراكَلَوْ القَسطَلاننَ ابيا 
رهينة أحجار وتدُرب تَضْسَمّنت قرارتها منتى العظامَ الباليا 


ويلعب مايسمى "بالالتفات * دورا إضافيا في هذا المقام» فقد طرح الشاعر حديثه عن أمه 
أم مالك بصيغة الغائب » ثم سرعان ماعدل عنها إلى صيغة المخاطب (إذا مت فاعتادى القبور. . » 
سلمى علي الريم . .» أسقيت الغيام. . » ترى جدثا. . )؛ وني هذا مافيه من تراكم الضمائر التي 
تمثل كما سبق أن أوردنا من مقولة جاكو بسون ‏ * أعصاب العمل ' بالإضافة إلى مايعنيه هذا العدول 
عن صيغة إلى أخصرى من صدع للتوقع وانحراف عن السمت التعبيرى» حيث يترقب المتلقي صيغة 
معيئة فيفاجأ بأخرى» الأمر الذي يقلل جرعة التلقائية في النص ويزيد من سخاء مايعطيه للمتلقي . 

وتستطيع أن تدرك حجم هذا العدول وقيمته إذا عرفت أن النص الذي كان لتوه قد انحرف 
عن الغياب إلى الخطاب لا يتلبث إلا ريثم) ينحرف عن ذلك الأخير إلى " ضمير المتكلم ' أو حديث 
النفس» يكل ما يتيحه ذلك من انفساح آماد التأمل واندياح الذكريات: 


' أقلّب طرفي فوق رحلي فلا أرى به من عيون الؤنسات مُرَاعيا 
وبالرّئل منا نسوة لو شهذئيِي 2" بَكَيْن وقَدَيْنَ الطبيب المداويا 
فمنهنَ أمي وابكّاها وخ التي وباكيةٌ أخرى تبيج البواكيا 
وماكان عهد الرَّمْل مني وأهلِه ديرا ولا بالرمل ودعث قاليا1 © 


وقوام النسق التعبيرئي في.هذه الأبيات الخاتمة للنص يعتمد على ظاهرتين لا يخطئهم| النظر: 
التعداد. والتكرار» فالتعداد يتمثل في حصر الشاعر لمن كن حريات بمؤانسته والتخفيف عله 


وتفديته لو وجدنء ومنهن أمه. وأختاهء وخالته» ثم تلك الباكية التي تعدي الأخريات بشدة 
حرقتها والتياعهاء ويقصد بها زوجته؛ ورغم أننا قد شهدنا ‏ مع مطالع النص ‏ نموذجا آخر هذه 
الظاهرة في ذكر الشاعرلأبنائه وأبويه وصحابه فإن اقتصارها هنا على النساء منوط بالإطار الشعبي 
الذي أشرنا إليهء لأن الباكيات ينهضن في هذا الإطار بوظيفة النائحات في طقوس الحزن الجماعي » 
ويشبهن_إلى حد ما نظائرهن من أفراد الجوقة أو الكورس في الملاحم الإغريقية القديمة. 


أما التكرارء وبخاصة تكرار المكان» فهو من الظواهر الأثيرة لدى المبدع في هذا النصء» وقد 
سبق أن ترددت كلمة ' الغضا" في أبيات المطلع خمس مرات» وكان إشعاعها غنائيا مفعم| بالشجن 
والادكار» ولكن أبيات الخاتمة تستبدل ثعبير 'الرمل " ' بالغضا ' لتعمل على تكراره ثلاث مرات؛ 
اثنتان منها تقترنان ' بالنائحات ' على سبيل الإجمال: و ' بالرمل منانسوة'» ' وما كان عهد الرمل 
مني وأهله ذميه|. . ' » ليتولد من هذا الافتران ضرب من الدلالة الرمزية» بحيث كلما ذكر ' الرمل' 
.ذكر أهله» وأثار مع هذه الذكرى هالة من تداعيات الماضي وشتيتا من رقاه . 


تلك بعض ملامح جدلية النص الشعري بخاصة؛ جدليته مع النصوص التي تنتمي إلى نفس 
الإطار الذي ينتمي هو إليه» ثم جدلية مستوياته البنائية: صوتا وصيغة ولفظا وصورة ودلالة» فاعلة 
ومنفعلة» مؤثرة ومتأثرة» حتى لتبدو اللوحة التعبيرية في نهاية الأمر أشبه بدوامة مائية تتداخل فيها 
الحلقات دون أن ندري أين طرفاها . 


لقد انجلى سر من أسرار هذه الجدلية حين رأينا أضلاع بثلث العالم الشعري (المكان والإنسان 
والحيوان) تتفاعل داخصل النص الواحد وداخل النصوص المتهاثلة» ثم ما لبث أن انجلى سر آخر من 
أسرارها حين رأينا دوائر الزمان الشعري» ماضية وحاضرة ومستقبلة» تتداخل وتتباعد لتعكس من ' 
آيات المفارقة ما يبتعث أدق المشاعر وأخفاهاء ولتجعل من بصيرة المبدع حدقة قادرة على التحرك في 
شتى الاتمجاهات. فا تكاد تتلبث عند ناحية حتى تنتقل عنها إلى الأخرى في حركة بندولية دائمة . 


ليس هذا فحسبء بل إن سر الأسرار في هذه الجدلية الفنية يفصح عن نفسه تمام الإفصاح في 
ظل تلك العلاقة الحميمة بين حركة الأسلوب وحركة الزمن: توترا إلى الأمام أو عودة إلى الماغي » 
والأسلوب كما نعلم ‏ وظيفة» فإذا حدث أن تنوع أو تحول» فإن ذلك لا ينم عن اضطراب أدوات 
الشاعرء بقدر ما ينم عن تحوير وظيفتها أو قصد ازدواجها بغيرها من الؤظائف . هكذا تحول أسلوب 
النص في المقاطع الأولى بين التمني والاستفهام والتعجب حين كان المقام مقام إدكار الماضي وترميز 
معالمهء بكل ما يقترن بذلك من توتر المشاعر وتصاعد طبقة الانفعال» ثم حين كان الموقف موقف 
تخيل المستقيل بكل جهامته راح خطاب *صاحبي الرحل ' ينصب في * مداميك" طلبية استغرقت 


المي الفكر 


لاوجو وسو سس سو سم ل سه ا ا لا مله ا ل ل 170 013 601 10 1011 1 


من النص قرابة عشرة أبيات متوالية» أو شبه متوالية» حتى إذا غامت الرؤى مرة أخرى» وهزت 
بكثافتها أعماق الشاعرء عادت أبعاد الزمن تتماس وتتداخل وتنهاز لتشكل في النهاية خريطة 
أسلوبية واضحة التنوع والتحول: بين سرد القول وإعقابه بالنفي» وتذكر المستقبل والتعليق عليه 
بالتحسرء ثم الانحراف عن هذا وذاك إلى وضع قطعة من الماضي في قيد الاستفهام المقرون 
بالتجهيل: ' ليت شعري هل. . ' » بل وإعادة هذا القيد لكي يكون هو بذاته إطارا للوحة الشجية 
التي رسمها النص للباكيات» من خضّها منهن باعتياد القبر والسلام عليه (أم الشاعر)؛ ومن أومأ 
إليهن في مقام تعداد مّن كن حريّات بالبكاء عليه وتفديته» لو كان إليهن أو إلى التفدية من سبيل!! 


ترى هل نحتاج ‏ بعد كل ما سبق إلى مزيد من البرهنة على الطبيعة الجدلية للنص الشعري؟ 
وألا يدل هذا بالتالي على خاصية الشفرة الشعرية وانفتاحها وضيق مساحة التواضع فيها؟ وإذا 
كانت الرسالة الجمالية في الخطاب الشعري ببخاصة ذات وظيفة تصويرية:» أفلا يعنى هذا وذاك أن 
تلك الوظيفة متطورة الإيحاء رغم الثبات الشكل لعناصرها البنائية؟ نعتقد أن أبعاد القضية باتت من 
الوضوح بحيث لم تعد تحتاج إلى مزيد من التقرير. 


الفوامش 


(1) يو.م. لورفان. تحليل النص الشعري ‏ طبعة بتروجراد (ليننجراد) سنة 141/1 مص 7 (من ترجمة كاتب هذه 
السطور) . 

(1) الأيقونات ضرب من التجسيدات الفنية ني العصور الوسطى؛ والباروك عناودعدن أسلوب في التعبير الفني ساد في 
القرن السابع عشر بخاصة؛ وتميز بالزخرفة والاصطناع والتعقيد؛ كما تجلت فيه الصور الغريبة الغامضة في التعبير 
الأدبي. 

(1) قصدنا من حياة الكلمة ما قصده فكتور شكلؤفسكي حين سمى واحدا من كتبه (نشره سنة 1414م) 'بعث 
الكلمة ' ؛ واضعا هذا المصطلح في مقابل ما أسياه ' تحجير الكلمة' . 

(4) أنظر للمؤلف في هذا المقام كتابه: شعر المتنبي ‏ قراءة أخرى ‏ الطبعة الثائية ‏ دار المعارف ‏ مصر-سنة 1944 ص 
دقل 

(0) ب. جاكوبسون: شعرية القواعد وقواعد الشعر ‏ دراسة في كتاب ' فن الشعر” ‏ وارسو سنة 197١‏ ص 4748 . 

(5) لمزيد من التفصيل عن مفهمم الشكل الخارجي والشكل الداخلي للقصيدة تتراجع للمسؤلف دراسة يعئوان: 
الشكلية . . ماذا يبقى منها؟_مجلة فصول_يناير ١441١‏ ص 1١‏ ومابعدها. 

(1) أفنون- صريم بن معشر بن ذهل بن تيم » من تغلب بن وائل» تعرفه مصادر الأدب العربي بأنه شاعر جاهلي مشهور 
لقبه ' أفنون" بضم الحمزة» وإنها لقب بذلك لقوله فى بيت له: "إن للشباب أفنونا" . 
ويروون في ظروف القصيدة التي أنشدها أفنون يرثي نفسه أن كاهنا أخبره أنه يموت بمكان يقال له "إلامة"؛ فلم 
كان فى سفرة له مع بعض قومه إلى الشام ضلوا الطريق حتى أتوا مكانا يقال له ' إلاهة" , فعلم أفنون أنه المكان 
المقصود» فدزل الجميع وأبى أن ينزل معهم » فبينم| ناقته تترعى إذ لدغتها أفعى في مشفرهاء فاحتكت بساقه والحية 
متعلقة بمشفرهاء فلدغته في ساقه: فمات وهو يرفع صوته جهذه الأبيات التي وردت في القصيدة المذكورة . 

(4) هوعبد يغوث بن الحارث بن وقاصء شاعر جاهل » وفارس سيد لقسومه من بنى'الحارث بن كعب ء ركان قائدهم في 
يوم الكلاب الثاني إلى بني تميم » وفي ذلك اليوم أسر فقثل: . 
ويقال في ظروف القصيدة أن عبد يغوث حين أسر أراد أن يفتددي نفسه فأبت بنو تميم إلا أن تقتله بالنعمان بن 
جساس» ولم يكن عبد يغنوث قاتله؛ وإنها أرادت بنو تميم أن تقتل فارمسا بغارس ء فلا لم يجد من ألقتل بدا طلب إلى 
آسريه أن يقتلوه قتلة كريمة ؛ فسقوه الخمر وقطغوا له عرقا يقال له الاكحل » وتركوه ينزف حتى مات . ومعنى ذلك أنه 
قال قصيدته هذه حين جهز للقتل ولم يبق بينه وبين المنية إلا لحظات !1 

(4) كان سعيد بن عثيان بن عفان واليا على -خراسان من قبل معاوية» وقد اتخل من الشاعر جئديا فى جيش الغزو الذي 
أعده بقيادته » ويقال إن الشاعر عند قفوله أراد أن يلبس خفه فلدغته حية كانت بداخله» فقال القصيدة المذكورة 
يرثي بها نفسه! 1 

)1١(‏ هي قصيدة من نفيس الشعرء رني بها نفسه. وهي في ذيل الأمالي: 1186 141 والجمههرة 149-141 وذكر 
ابن قتيبة بعضا منها في الشعر والشعراء١/‏ 4 0" :كما ذكرها المنتخب من أدب العرب ٠٠١-475‏ وفيه هذه 
الأبيات ص47 . 

٠ 4" انظر: بييرجيرو/ علم الإشارة  البسيميولوجيا ترجمة د. منذر عياش _دمشق 111 ص‎ )١١( 


(1)المفضليات ص 551 


0-2-3-2 ص2 


وقد رجعنا في تحقيق النص (أ) والنص (ب) إلى هذا الممسدرء وحيثما وردت إشارة إلى أحدهما فهي إلى هذا المصدر- 
نشر دار المعارف بمصرء بتحقيق الأستاذين شاكر وهارون. 

(171) جوستاف لانسون- مناهج البحث في الأدب واللغة_ترجمة الدكتور محمد مندور_بيروت سنة 14147 ص77 

(14) علم الإشارة ‏ مرجع سابق ‏ ص08 54 . 

(1) هذا الضرب من الجدلية الأسلوبية شرحه بمزيد من التفصيل يورى لوتمان في كتابه : تحليل النص الشعري - الفصل 
المعنون : طبيعة الشعر - ص ”17 4" 

(10) شرح المفضليات ص 197 . 

السابق ص[8١128-1.‏ 

(14) المتتخب_ج؛ ‏ القاهرة سنة 1949 ص .1١١‏ 

(19) السابق ص94 . 

01٠‏ 0كقاهرةهو النسق أو المنظومة الككلامية التي تشكل وحدة أكبر من مجرد الكلمات انظر: -0هآ 6ه رجهههةا216 
:5101 .© .1 نك الممسامفةة 1 .+1 ,16 قعتاكأدع هنآ قلمة مومع 

. المصدر الأسبق ص97‎ )1١( 

(131) أنظر/ السيميولوجيا مرجع سابق ص08 . 

9") أنظر: : كاجان 3ةهه!. 5 .6ل دراسة في دائرة المعارف الأدبية تحت عنوان: البنية #تدهعدم:8. 
وانظر عن الشكلية لكاتب هذه السطور: 
واقع القصيدة العربية. نشر دار المعارف ‏ مصر سنة 14415 ص8 ؟ وما بعدها. 

(14) أنظر: 22 - 20 .م.1975 بفسهاومظ بوعناوأائرا3 ,,/89 .0 . مممسلا 

(240) المتتخب ‏ مصدر سابق ص97 . 

()) السابق ص91 . 

(117) نفسه . ص98 . 

(1) نقصد بلمتوالية 1500هدم2:0 , وهي الصورة الإسنادية للجملة حين تتوالى طبقا لنظام معين في اختيار وحدات 
الإسناد وطريقنة ترتييهاء وهو مصطلح يستخدمه كل من شومسكي وتزفيتان تودورف . انظر: د. محمد نتوج 
أحمد/ شعر المننبي قراءة أخخرى دار المعارف_طظاصض1379, ا 

(14) أنظر: . 101 - 1975,2,100 بممملهمظ ركعااماتزا8 متعصداة ./8 .0 

(0) أنظر: 

د . محمد فتوح أحمد/ الرمز والرمزية ‏ ط- دار ا معارف مصر ص 1744 

(1) مصدر القصيدة السابق- ص84 . 

(0) نفسها ص44 . 

(17) التعبير لشارل بودلير: 

.6 ,1959بهمقومة بنسمنادطهدز5 6ه عهها نم11 156 ,31 .© مم8 

(5) المصدر الأسيق_ ص .1١١‏ 


اللي للفامر 


5 نحوتصوركلي 
لأساليب الشعر العربي المعاصر 


د. صلاح فضل * 


* يعمل أستاذا في جامعة عين شمس - قسم اللغة العربية جمهورية مصر العربية . 


-١‏ بين النظرية والتجريب 


أخذت بحوث الشعرية العربية المحدثة» تمتد باتساق. في شعبتين متوازيتين» ومتداخلتين» 
في بعض الأحيان» بين مجموعة من التأملات والأنساق النظرية المتهاسكة عن مفاهيم الشعر وجوهره 
وتقنياته من جانب » وعدد متزايد من التحليلات الألسنية لبعض النهاذج الإبداعية الفائقة من جانب. 
آخر . حتى أضحى النقد العربي وقد نبذ فيجملته طريقة المقاربات المضمونية والأيديولوجية 'المباشرة . 
محاولا بجدية ارتياد افاق علمية جديدة في معاينة النصوص والتعرف على ظواهرها النوعية المناسبة . 
وتقدمت بعض البحوث الألسنية والأسلوبية التطبيقية بممارسة عدد من آليات التحليل النصى» تعد 
بنسبة عالية من ضبط الإجراءات وتحقيق النتائج إثر تراكم المعرفة بأهم الظواهر الشعسرية ومقاييس 
انحتبارها . 


لكن يبدو لي أن ثمة حاجة معرفية ملحة, لاتخاذ خطوة أخرى مقابلة لحذه الدراسات النصية» 
تنظم مققولاتها الأولية» وتمدها بإطار نظري كلي» يعتمد على عدد من الفروض البسيطة القابلة 
للاختبار والتعديل بشكل جدلي؛ في ضوء المارسة التطبيقية» ويتمثل هذا الإطار في جهاز مفهومي 
شعري مرنء يؤدي إلى تمييز العناصر اللغوية المحايدة من آليات التعبير التقشي للشعر. ويسمح 
بوضع مختلف التجارب الشعرية المعاصرة على سلم نقدي قايل للقياس الكمي والنوعي الوظيفي» 
دون تحكيم مسبق لسطوة الأسماء أو التصنيف الإقليمي أو المذهبي للإنتاج الشعري المعاصر. جهاز 
يتيح لنابيسر أن نقطع أهم خخطوات التعرف العلمي على الظواهر الفنية عبر تصنيف هذا الإنتاج إلى . 
مدارات أسلوبية كبرى. تضم عديدا من الشعراء دون أن تمحو الحدود الفارقة بينهم» أو تغفل عن 


عللدج الففر 


١‏ ؟]>]>1>15> ااا 0 0 0 01ل 000 ليل لض 
إمكانية اجتياز الشاعر الواحد للمسافات الواقعة بينتلك المدارات» في مراحل مختلفة من حياته . 
ومع إدراكنا لجدية الشكوك التي يمكن أن تثار حول جدوى هذه التصنيفات وتعسفها في بعنض 
الأحيان . إلا أن تنامي الانجاهات العلمية الموضوعية في بحث ظواهر الشعر بين الأجيال الجديدة 
خاصة قد أبرز الحاجة إلى المعايير الأسلوبية النقدية . 


وفي تقديري أن أهمية طرح هذا المشروع لتكوين تصور كلي عن أساليب الشعر العربي المعاصر» 
تنبع من ضرورة ربط المعرفة التجريبية المستمدة من النصوص ذاتها بإطار نظري نوعي يستقطب 
ويرشد خطواتها. تأسيسا على أن "علم الأدب  '‏ بمفهومه المحدث كرا يبسطه دعاته ‏ ليس علما 
تحليليا على نمط الرياضيات البحتة . ولاينبغى أن يقع في هذه الدائرة . لأنه علم يحمل في طياته وصفا 
للأشخاص والأفعال والأشياء وأحوالهم * في إطار المجتمع " » يعتمد على وقائع لغوية ذات 
خصائص اجتماعية وجمالية معا. وعلم من هذا الدوع لايثير الاهتمام الموضوعي » مالم تتوفر له الشروط 
المعرفية والتداولية التالية : 


ل أن تكون مشكلاته وحلوله مصوغة بلغة مشتركة ومفهومة» بحيث يعزى لكل دال فيها بقدر 
الإمكان دلالة محددة ومشروخة . وهذه فرضية اللغة المتخصصة الاصطلاحية البعيدة عن التهويم 
الأذي . 

بم أن تكون قضاياه وثتائجه قابلة للاختبار الموضوعي » أي أن تتشكل على أساس تجريبي نقدي . 
وبعون مجموعة من المبادىء المعتمدة على نموذج المنطق الشكلي . وهذه فرضية قابلية'الااخحتبار. 

ج- أن تشير في مجال البحث إلى مشكلات يدم طرحها والسعي إلى حلها على اعتبار أنبا من 
' الحاجات العامة " بين علماء الأدب ودارسيه . وهذه فرضية المناسبة والأهمية . 

د أن تكون قابلة للتعليم والتعلم . في بعض المؤسساث الاجتماعية والأكاديمية المتخصصة . دون 
حاجة إلى قدرات فنية خاصة . وهذه فرضية قابلية الانتقال. (') وتجدر الإشارة إلى أن ما يسمى 
' قابلية حل المشكلات المطروحة ' أو فرضية المناسبة في علم الأدب ينبغي أن لا تشمل هذا النوع 
من الحاجات العامةٍ التي يستحيق الاستجابة لها بطريقة علمية . لتعارضها مع خاصية جوهرية 
في المادة المدروسة . وذلك مثل الحاجنة العملية إلى الوصول في الشعر إلى ' المعنى الوحيد 
والصحيح ' عبر التأويل. إذ تقوم براهين كافية على أن هذا الهدف زائف. ويقتضي نظرية 
مستحيلة في الأدب الذي يعتمد في طبيعة تركيبه وتلقيه على أساس تعده المعنى'. 0" 


ونا كان الأساس النظري للأدب» المعتمد على منظومات المذاهب المؤدلحةء لايتعجانس مع 


طببيعة المشكلات المثارة في التصنيف الأسلوبي النقدي. فإنه لايصلح لتحديد استراتيجية البحث . 
الأمر الذي يتطلب ضرورة تقسديم تصور مركب مولد للأساليب الشعرية ومتعلق بأهم أبنيتها 
ا ممالل لل 


عللمج الففر 


الأساسية . وعندئذ نجد أن العلاقة بين نظرية الشعرية والتجريب البحثي في الأساليب لايمكن أن 
تخضع للنموذج الوضعي الأعمى» الذي بهدف إلى استخلاص النظرية من الوقائع المصمتة. وإنما 
تشير هذه العلاقة في المقام الأول إلى مايطلق عليه ' نموذج الواقع ' وهو بنية نظرية مفترضة: قابلة 
للاختبار عبر مجموعة من الإجراءات التجريبية . أي أن مفهوم النظرية ‏ أو التصور الكلي هنا لابد أن 
يسخلص من الطابع الصوري المضاد للتجريب . كي يقترب من نموذج تصور الواقع البنيوي المخالف 
للنزعة الوضعية . 

وإذا كان مفهوم التجريب يرتبط بالملاحظة والاستقراء» فإن علينا أن نميز كا يقول فلاسفة 
العلم ‏ بين التجارب الإدراكية ومنطوقات الملاحظة التي يتحتم أن تصاغ في لغة نظرية . ومعنى هذا 
أن النظرية ينبغي أن تكون حاضرة في الملاحظة» تختيرها وتنيرها. وتصبح الملاحظات الجديرة حقا 
بالتسجيل هي تلك المتعلقة بالنظرية على وجه التحديد. "غير أنه مادامت النظريات التي تشكل 
معرفتنا العلمية قابلة للخطأ أو ناقصة دائماء فإن الكيفية التي توجهنا بها إلى معرفة الملاحظات 
الملائمة للظاهرة المدروسة قد تكون مصدر أخطاء . غير أنه يمكن حل هذا المشكل بتحسين نظريتنا 
وتوسيعها لابمراكمة قائمة من الملاحظات التي لاهدف لها" . 29 


والنتيجة التي نود أن نستصفيها الآن » هي أن افتراض تصور كلي لأساليب الشعر العربي 
المعاصر, لايتوقف على تجميع عدد ضخم من الدراسات الألسنية والأسلوبية التطبيقية على مجموعة 
كبيرة من هؤلاء الشعراء؛ كخطوة ضرورية سابقة؛ بل يمكن أن يمضي هذا التصور في اتجاه موا 
ومشتبك ومنظم لبعض هذه البحوث» يمدها بالفروض النظرية الملائمة . ويعدل مقولاتها في ضوء 
مسارها التجريبي» في حركة جدلية متواشجة . 


و إذا كان أتباع الاتجاه الوضعي» أو مايطلق عليه ' مدرسة بيكون العلمية' قد ماروا 
فاعليتهم العميقة على المدارس اللغوية» ما أدى إلى الالتزام الصارم بالوقائع قحسبء وعدم الثقة في 
النظريات والفروض» فإن أصحاب الاتجاه الثاني من ' مدرسة كيبلير” يرون في الإبداع العلمي تجليا 
لفعل خلاق» يرقى بقفزة مفاجئة إلى الفروض الكلية التي تقاس قيمتها بمدى خصوبتها وبساطتها 
وأناقتها في الآن ذاته. © ويظل المسلكان يتمتعان إلى حد ما بمشروعية علمية؛ وإن ترجحت في 
تقديري أولوية التصور النقدي لأهمية الفروض النظرية» لسببين يتصلان بوضع الثقافة العربية 
اليوم : 
أوفما : أن عدد المشتغلين بالدراسات الأسلوبية من علماء اللسانيات يربو على عدد النقاد ودارسي 

الأدب» ما يجعل التفات معظمهم إلى الظواهر الشعرية المائزة في النصوص الأدبية محكوما إلى 


عالمج الفكر 


درجة كبيرة بخبرتهم اللغوية . ويتطلب بالتالي استحضار الأسس الجالية؛ لتمييز الجانب 
الوظيفي الشعري في مجموعة الظواهر الأسلوبية اللغوية . 


والثاني : أن الخواص الأسلوبية العامة للغة العربية في مستواها التوصيلي التداولي لم تبحث بالاستقصاء 
العلمي إلكافي حتى الآنء مما يجعل القول بارتباط إحدى المتغيرات بالمجال اللغوي البحت» 
أو الأدبي. موضع تساؤل . ويضفي ظلا من الشك على مناسبة التفسير الجالي لها . ويجعل 
من الأجدى بالنسبة للألسنيين العرب أن يتوفروا على استكشاف مجالات أساليب اللغة وتحديد 
ظواهرها كأساس يعتمد عليه النقاد في تحليلهم لأساليب الأذب . وعندئذ تمضي حركة البحث 
التجريبي في مسار مأمون . 


سودي _من ناحية أخحرى ‏ أن ألفت الانتباه إلى أهمية الاعتداد بصيغة الجمع في عبارة 
'الأساليب الشعرية* كمفهوم مركزي في هذه التوطئة . إذ أن هذا البحث يطمح إلى تجاوز مفهوم 
التوحيد الأيديولوجي للتصورات الجالية عن نمط الشعرية الذي لايسمح بالاعتراف بها سواه . وإلذي 
كثيرا مايقبع خلف مواقف الدارسين من مختلف التجارب بطريقة معيارية . فالمنطلق المبدئي لبحث 
الشعرية العربية اليوم يقع في الطرف المقابل لهذه المواقف» إذ لايكتفي بالاعتراف النظري بشرعية 
وأهمية جميع الأساليب الشعرية» بل يجعل هدفه الأساسي مقاربتها في قراءة حميمة منظمة» تتعرف 
على المكونات والملامح الفارقة لتقيس مدى فعاليتها الوظيفية في تحقيق إنجازها الجمالي» لم يعد بوسع 
من يريد أن يرى الأفق الممتد أن يتحول إلى داعية يتبنى إحدى التجليات؛ مهما كانت طليعيتها » 
ويعمى عن بعضها الآخر لأتها لم تعد تشبعه. بل يتعين عليه موضوعيا أن يتمثل تعددها الخصب 
وتخالفها المشروع . دون أن يقع في الطرف النقيض» فيجعل من 'المقروئية " أو درجة الانتشار 
الجماهيري مقياسا نوعيا للقيمة» إذ يدرك في الآن ذاته أن وظيفة التطوير والإبداع تتجاوز مجرد 
الامتثال للنماذج السائدة وإشباعها. علينا أن نعثر على الطريقة العلمية التي توازن نقديا بين ضرورة 
الاعتداد باستجابة الجمهور الواعي للظواهر الشعرية من جانبء والحرص على تنمية هذا الوعي بها 
يؤدي إلى دعم كفاءة التلقي الأدبية من جانب آخر. ولا يتأتى ذلك إلا بتوسيع 'أفق انتظار' 
المتلقين» وزيمادة تساعحهم مع خرق الأعراف السائدة أو تعديلهاء بحيث تتلاءم مع تحديث 
الحساسيات والحاجات الجالية المعاصرة . وكلم| أمعن النقد في تحليل العوامل الفاعلة في تكوين 
الأساليب المختلفة؛ اقترب من كشف آليات توليدها وشرح كيفية توظيفها التقني . وعندئل يجد نفسه 
وقدأحل أحكام الواقع محل أحكام القيمة المسبقة وأصبح بوسعه تمثل أساليب الشعرية إنتاجا متعدد 
المستويات والدرجات والطوابع» وتلقيا متعدد القراءة والتأويل . 


أما كلمة “معاصر” التي نحصر بها الفترة الزمنية لهذا التصورء فنقصد منها على ماجرى به 


عللدج الفكر 


الاستعمال الزئبقي المتنقل» تلك التجارب الشعرية التي تستغرق النصف الثاني من القرن العشرين 
تقريبا. وهو تحديد لايخلو من تعسف, لكنه ضروري لتنظيم مدى الرؤية من جانب» واستبعاد 
التطرق إلى الامتدادات التاريخية المفتوحة إلى الوراء خاصة من جانب آخر بحيث لا تستحضر ذاكرة 
البحث في بؤرتها الجامعة للتصنيف سوى هؤلاء الشعراء الذين يقع إنتاجهم في العقود الأخيرة . وإن 
كان بعضهم قد غاب عنا فيزيقيا بشكل مبكر مثل السياب وعبدالصبور وخليل حاوي وأمل 
دنقل . فإن ذلك لايقلل من درجة معاصرتهم وحقهم في البروز على خارطة الشعر العربي في النصف 
الثاني من هذاالقرن» إلى جانب كوكبة الشعراء الأحياء ذوي الأساليب المتميزة والقابلة للتصنيف 
والتحليل في هذا السياق . 


1 من التعبير إلى التوصيل 


يقول علماء المعرفة إن الأداة الرئيسية للدخول في الدراسات الإنسائية هي الفهم . والفهم 
بطبيعته يتجه إلى التعبيرات » من هنا نجدهم يعتبرون * التعبيرات ' هي الموضيع المشروع والوحيد 
للدراسات الإنسانية . والتعبيرات ‏ حسب وصفهم ‏ مظاهر فيزيقية نستقبلها بواسطة الحواس . 
فنحن نرى الكلمة المكتوبة » تماما مثلم| نرى العلامات المميزة على أنواع الزهور ونحن نسمع الكلمات 
مثلما نسمع صوت الرعد. لكن الكليات» بعكس تلك المظاهر الأخرى» ها طبيعة مزدوجة. فهي 
تحيلنا إلى ماهو كائن وراءها. وهي تجسد لنا المعاني التي يمكن فهمها أو يتعذر إدراكها. ويطلق على 
التنظيم الدقيق للكلمات عندما تندرج في تعبيرات تيسر مهمة الإحالة المزدوجة مصطلح اللغة. 
فاللغة نسق اصطلاحي للتعبير . ومن ثم فإنه يتعين تصنيف التعبيرات إلى طبيعية واصطلاحية ؛ 
لاعتبار كل ماهو اصطلاحي لغة تصلح موضوعا للدرس الإنساني. * 


من هنا يتراءى لنا أن منطلق دراسة الأبنية الشعرية» باعتبارها لغة ثانية» لابد أن يتأسس من 
منظور التعبي لكنه كي لايقع في منطقة التشفير ذاتها» وهي ميدان علم نفس الإبداع؛ ينحو إلى 
الارتباط بفكرة التوصيل المتعلقة بالقراءة. وهي متزامنة مع التوصيل اللغوي الطبيعي ومجاوزة له 
بشفرتها الجرالية . 


وتدلنا الخبرة الفطرية على أن هذا التوصيل الجالي يتميز بخاصية أولى هي ' قابلية التدرج' ٠‏ 
على أساس أن الدلالة الشعرية لاتقتصر على معطيات الدلالة اللغوية العامة» بل تتمثل في محصلة 
التداخل البنيوي لمجموعة الأبنية التعبيرية المتعالقة . فالبنية الإيقاعية مثلا تعد شفرة إضافية شعرية 
لاتقتضيها الأنظمة الصوتية اللغوية» مع أنها منبثقة عنهاء لكنها تقوم بدور مركزي في تجربة الشعرية 
العربية حضورا وغياباء بحيث أوشكت أن تظل بؤرة الاستقطاب النوعي لجنس الشعر على مر 


مالي لقف 


البببتتتصتتتتاتتااتتهاههالُلصت تت د23 دب 0 
العصوره بماجعلهاتفقد * مرونة التوظيف " وتتخل عن طابعها كشفرة جمالية حرة . 


فجاء غيابها المندرج أوضح كسر في عمود الشعرء وتحولت بذلك إلى مكون دلالي نشط في 
الشعرية المحدثةء وكذلك فإن البنية الكبرى للنصء المتولدة من طريقة تراتب أجزائه وحركية نظامه 
المقطعي » هي التي تجعل منه دالا كبيرا يتميز بدرجات متفاوتة من التشتت والتعاسكء علبقا لأنواع 
العلاقات المقطعية» وتوارد أبنية التوازي والتبادل والتكرار فيه جما تنجم عنه أشكال نصية عديدة 
تقوم بدورها في تركيب الشفرات الدالة الكلية . 


إذا تقبلنا فكرة * درجة الشعرية " الوظيفية المتولدة عن هذه المستويات وغيرها جما ستوضحه 
فيها بعد» كان علينا أن نقرن التعبير بالتوصيلء ونأخ ل في اعتبارنا ما يترتب على ذلك تجريبيا من 
اختلاف كفاءة المتلقي في التمييز بون فاعلية تختلف هذه المستويات . وأصبح من الضروري لنا 
مواجهة عدد من القضايا المنهجية الناجمة عن ذلك . فإذا كان كل متحدث بلغة طبيعية يمتلك نحوا 
كاملا بشكل ماء فهو في موقف يسمح له بحل جميع المشكلات المطروحة عليه إنتاجا وتلقيا بطريقة 
صحيحة:؛ وإن لا فلن يستطيع الاشتراك في عملية التواصل . بيد أن الكفاءة الشعرية تختلف عن 
ذلك دون أدنى شك . فبقدر ما يتضمن النص الشعري من أبنية لغوية فإن كل متتحدث أصلِ باللغة 
يستطيع أن يفهمها إلا أنه بقدر ما يتضمن النص ذاته من أبنية شعرية ذات شفرات جمالية متعددة 
فإتها لن تكشف عن دلالتها إلا لمن يمتلك المعرفة بنظمها الشعرية . من هنا قإن البحث عن هذه 
النظم لا بد أن يعتمد على تحليل التأثيرات والقواعد المتعلقة بها . وهي ترتبط على وجه الخصوص 
بتحديد ألوان من ' الفهم الأمثل ' لهذا النص الشعريء وعلى الشعرية حينئذ أن تقدم آليات تكوين 
هذا الفهم ودرجة مناسبته إن أرادت تنمية المعرفة الخاصة بها . وعندئذ تصبح القسواعد 
النحوية؛ ومثلها في ذلك القواعد البلاغية والأسلوبية » عناصر داخلة في تكوين الكفاءة الحدسية 
لفهم الأدب . وتقوم الشعرية بتشكيل نموذج لتحديد أنراط الفهم الشعري لأبئية التعبير مواز لنموذج 
'أنياط السباع الموسيقي * الذي اقترحه الفيلسوف اللجالي الشهير ' أدورنو" ؛ بحيث تتجل رسالة 
الشعرية في تنظيم الكنفاءة التي تتولى مسئولية الفهم إلى الحد الأقصى 050 


ويسدو أن الربط بون فكرت التعبير والتتوصيل هو الأذاة المنهجية التي تجعلنا نعتبر ' نهم 
التعبيرات الشعرية ' حيتئذ مناط التصنيف الموضوعي للتوزيعات الأسلوبية ؛ وهي تقوم بوظائفها 
الديناميكية في تكوين الدلالة الشعرية . فقد يتراءى للوهلة الأولى أن علماء الشعرية المعاصرة قد 
اعتمدوا على إحدى الوجهتين من التعبير أو التتوصيل» لكن التحليل الدقيق يصل بنا إلى ضرورة 
الاعتداد بالتلازم البنيوي يينهها في جميع عمليات التنميط الأسلوي . 


لمر النار 


فيرى "'جريراس ' في شعريته السيميولوجية مثلا أن مناط هذا التصنيف على وجه التحديد 
إنها هو درجة تعالق التعبير بالمحتوى . إذ أن إشكالية الفعل الشعري في تقديره تتموقع داخل اللوحة 
النمطية للخطاب . ولا يمكن التعرف على خاصيتها المحددة: الملتقطة بشكل حدمي » إلا في حالة 
انبثاق أثرها عن وضع بنيوي خخاص للخطاب الذي يقدمها. وفي هذه الحالة فإن أثر المعنى يبدو كما 
لو كان أثرا للحواس . فالدال الصوتي ‏ والخطي بدرجة أقل ‏ يتدخل بتمفصلاته مع المدلول . مثيرا 
هكذا نوعا من الوهم الإشاري» بدعوتنا إلى تقبل المحتوى الشعري كما لو كان حقيقيا. وفرضية 
التعالق بين مستوى التعبير ومستوى المحتوى التي تعرف الخاصية المحددة للسيميولوجيا الشعرية 
ينبغي أن تظل لازمة برهانية لجميع الإإجراءات التحليلية عنده . 

فانطلاقا من الاعتراف بأن الخطاب الشعري في الواقع إنما هو خطاب مزدوج ينهض في أدائه 
على كلا المستويين ‏ التعبيري والمضموني ‏ في الآن ذاته . ينبغي أن يتبلور العمل في صنع جهاز 
مفاهيميء قابل لتأسيس وتبرير الإجراءات الكفيلة بالتعرف على أدوات هذين الخطابين 
المتحدين . هذه الإجراءات تتمحور عند ' جريماس * في نوعين: 


أوفما : ما يجعل من الممكن تفكيك الخطاب إلى وحدات ذات أبعاد متنوعة. تشملى ما يتصل 
بالأدوات الشعرية الكلية؛ حتى تصل إلى العناصر الصغرى مثل تلك الملامح المميزة لكلا 
المستويين» وهي الوحدات الدلالية والصوتية . 


وثانيهها :ما يجعل من الممكن التمييز بين المستويات اللغوية المختلفة في التحليل» بحيث 
يصبح بوسعنا أن نتعرف في كل مستوى لغوي متجانس على هذين البعدين. وهكذاتستطيع 
السيميولوجيا الشعرية أن تقيم تصنيفا للتعالقات الممكنة بين مستوى التعبير 
والمحتوى » انطلاقا من تحليل مستويات الخطاب اللغوية ومظاهر تعالقها ””. 


كبا نرى " فان دييك  *‏ مؤسس علم النص ‏ يتقدم خطوة أخرى في تحليله لطبيعة هذا التعالق 
التعبيري في الشعر. واعتباره أساس التنميط الأسلوبي باستثمار مبادىء التوليد اللغوي . فالتمييز 
النظري بين البنية السطحية والعميقة للنص يمكن في تقديره أن يحل مشكلات تقليدية عديدة في 
نظرية الأدب عموما وفي الجانب الأسلوبي منها على وجه التحديد . إذ علينا أن نتذكر أن جملة واحدة 
سطحية يمكن أن تكمن تحتها جمل عديدة: تتطلب بالتالي تأويلات شكلية متكاثرة. وعلى العكس 
من ذلك فإن جملة واحدة عميقة تخضع لتحولات كثيرة تتجلى على السطح بأشكال مختلفة . ومع ذلك 
فإنه في مقابل " النحوية التوليدية المعاصرة " لا بد أن نتوقع أن " معنى " منظومات التحولات لا يظل . 
هو ذاته عندما يطفو إلى السطح . بل أكثر من ذلك إن هذه الانختلافات المدلالية الصغرى على وجه 


عالصج الفكر 


مم سيو سو سس سد هه دس سوس جه ا ا ا ب و ون و 0ت 1 
التحديد هي التي تولد التنويعات الأسلوبية . بحيث يصبح كل حذف أو استبدال أو إضافة معدلا 
بشكل أو بآخر في البنية الدلالية العميقة الشاملة: بيد أن هذه التحولات عندما تحدث في نصوص 
غير أدبية أو في أبنية كبرى سردية مشلا قد تكون غير ذات أهمية: أو تكنون مكرورة يمكن 
تجاهلها . ويلاحظ أن ' تشومسكي ' مثلا لا يجعل تغيرات الأسلوب من قبيل التحولات بالمعنى 
الدقيق : إذ هي صادرة عن مستوى أقل عمقا من مستوى المارسة اللغوية ذاتها . أما فكرة التكرار أو 
تحصيل الحاصل النسبية لسطح النص فهي متضمنة في هذا المظهر الأسلوي للتمييز بين الأبئية 
السطحية والعميفة . والواقع أن السطمح فيها يحتويه.من تعقيد يمكن أن يتضمن بنية عميقة بالغة 
البساطة . وتحصيل الحاصل ‏ وهو مكمل لتحصيل الحاصل العادي المميز لجميع نصوص أية لغة 
طبيعية - يمكن اعتباره من الأسس الشكلية للتأويل الجالي . وهو ليس سوى عنصر مكون من فعل 
هذا التلقي . وكل أشكال التكرار من قواف وأوزان وتوازيات وغيرها ‏ تكمن في هذا النوع من 
تحصيل الحاصل الذي يصبح وظيفياء أي دالاء في بئية النص الأدبي . 00) 


ولما كانت فكرة ' التوصيل الجمالي ' محورية هكذا في نظرية التعبير الشعري كان لا بد من 
التريث لديها قلينلا إذ أن هناك حقيقة هامة تتصل ' بالطبيعة النسبية ' للتواصل . وهي أن الأثر 
الشعري لا يوجد إذا كان المتلقي لا يتقبل المحدوى الشعوري المبثوث في الرسالة الشعرية . وما.دام 
الأمر كذلك فإن القارىء لا يقوم بوظيفة سلبية في عملية التواصل الفنية باعتباره مجرد متلق فيها . بل 
إن وظيفته بالغة الإيجابية والدينامية. فالقارىء يتدخل في خلق القصيدة ابتداء من تصورها 
الأول» ممارسا فعاليته بطريقة نشطة من داخل الشاعر ذاته» حيث ينظم أبنيته معتمبدا على فروض 
القراءة . فالشاعر يكتب لا محالة بشكل يدعو القارىء لتقبل ما ينشىء وبدون هذا التقبل لا وجود 
للشعر. فالتقبل هو الذي يمنحه مشروعيته . وهو ينمو في شكل استعداد أولي قبل القراءة» في صورة 
' قابلية " . ثم يتطور عند ملامسة النص إلى ' قبول ' مبدئي أو 'تقبل " مضاعف متفاعل حتى 
يتتهي إلى درجة عليا من ممارسة لذة النص التي قد تصل إلى ' التهاهي الأيروسي ' معه . 


ومن هنا فإن التواصل باعتباره مظهرا للشعرية متدرج بدوره مثل التعبير في علاقته بالفهم . بل 
إن علماء الأدب لا يكتفون بتقرير الحقيقدة المعروفة وهي أن كثيرا من الظواهر الجمالية تمارس فعلها 
التواصلي بالرغم من عدم قابليتها للتحليل بالأدوات الإجرائية اللناحة حتى الآن. ويرون أن أبرز 
الأعراف الجديدة ني نظريات الفن يتمثل في اتفاق المشاركين في عمليات التواصل الجمالي على فرضية 
أصبح مسلما بها الآن في إطار المجتمعات الحديثة» وإن يكن الأمر غير ذلك في المجتمع العربي حتى 
اليوم » وتقضي هذه الفرضية بأن يكونوا على استعداد لهجر الأعراف الجالية القديمة؛ والعمل طبقا 
لمنظومة القيم والمعايير الدلالية التي أصبحت تعتبر جمالية في المواقف التواصلية الجديدة . 


عالعدي الففر 


م 


واخطر نتيجة تترتب على هذا الاتجاه العام هي تزايد عدم الثقة؛ والدهشة ؛ والتسامح حيال 
أعمال محددة في هذا النظام التواصليء ما يؤدي إلى اتساع فضاء الأعراف الجديدة بحيث تشمل 
مختلف الأشكال . ويتجلى أثر ذلك في حاجة الأعمال إلى الشرح والتفسيرء نتيجة لانحصار أسسها 
الجمالية في نطاق محدود . يتناقص بصفة مستمرة حتى يكاد يقتصر على دائرة توصيلية صغيرة!9) . 


وقد يصطدم مفهوم التوصيل الشعري . بفكرة أخرى روج لها شعراء الحداثة من "عالارميه * 
وهي أن الشعر ' مبادرة اللغة في الخلق ' . وكان الشعراء قد درجوا من قبل على تنحمة التعبر 
المنطقي ‏ والتركيز على عمليات الاستثارة العاطفية بحيث يصبح نقل التوتر هو مقصد الشاعر 
الأول . وعندما يبتدي إلى الكلمات التي تؤدي ذلك فإنها تورط الشعر بمبادرة منها فيا لم يكن يقصده 
وهو يتلاعب بها. وقد نرى أن هذا التصور يتمثل حالة ما قبل الكتابة» وهي التي ربها شهدت 
التوريط اللغوي» أما حالة الكتابة ذاتها ‏ وهي الحاسمة إبداعيا وتلقيا فإن الاختيار اللغوي بكل ما 
يترتب عليه من آثار يصبح مؤشر التوصيل . وعندئذ تدخل ' مبادرة الكلمات ' في منطقة المحتوى 
التعبيري الذي يعرض نفسه للتوصيل بكل ما يشتمل عليه من فاعلية دلالية. '١(‏ فالتوصيل إذن 
يرتبط بالعناصر المعقولة وغير المعقولة في التعبير الشعري . وقد يظن بعض النقاد أن الشعراء عندما 
يصرحون بأنهم لا يعرفون *عقليا* ما تدل عليه قصائدهم فإنهم بذلك يدمرون فكرة التتوصيل 
الشعري الناجمة عن نظرية التعبير. لكن التحليل المتأني لمستويات الدلالة يكشف عن بطلان هذه 
النتيجة »حتى مع فهم التوصيل بمعناه الواقعي المباشر. إذ أن الكاتب عندما لا يعرف أحيانا بطريقة 
منطقية أبعاد ما يقول, فإنه لا يمكن أن يجهل ما عبر عنه بحدسه . هذا الحخدسء وليس التصور 
الذهني » هو موضيع التواصل الشعري . 


فعندما يصرح ' لوركا" مثلا بأن قصيدته الفذة ' حكاية سائر أثناء النوم " تمثل بالنسبة له سرا 
مبهماء مثلم يستعصي فهمها على القراء» فإنه لا يجهل مع ذلك المحتوى الشعوري للقصيدة» وإن ل 
يتبين بوضصوح السلسلة المنطقية التي تكمن تحتها. وهي سلسلة لا يستطيع جلاءها سوى التحليل 
النقدي . ولا يصح بذلك استنتاج أن ' لوركا ' كان يجهل بعضا من قصيدته وهو محتواها الذهني . إذ 
أن القصيدة : مهما كانت لا معقولة فهي تنوقف على مادتبا المنطقية التي قد لا تظهر 
للقارىء؛ أوللشاعر ذاته إلا بطريقة لا شعورية . إذ أن هذه العناصر التي لا تتجلى بطريقة صريحة لو 
اختفت تماما من النص لتبخر معها المحتوى الشعوري . وما دام هذا المحتوى قائما في النص فإن 
مثيراته موجودة . ومعنى هذا أن هناك رابطا لا ينفصم يتوسط بين العناصر المعقولة واللامعقولة في 
العمل الفني . وإدراك بعضها ‏ وهو المعقول أو الشعوري في هذه ال حالة ‏ يؤدي إلى الموعي بالبعض 
الآخر وهو التصورء فالتصورات تظل مضمرة في الدلالة التي يتخيلها انتج ويتلقاها القارىء كما لو . 
كانت غيامة عاطفية كثيفة تخفي تحتها منطقة الصخور الذهنية الصلبة التي لا يستطيع تحديدها سوى 
ا ا ا سيت 


عللهج الفكر 


التحليل النقدي . 


وبهذا فإن كلمة ' التواصل " تصبح المصطلح الملائم لهذا النوع من التوافق في الوعي بين المنتتج 
والمتلقي . مهما تعددت حالانه وإمكاناته في المواقف المختلفة ولدى الأشخاص المتغايرين» مما يرتبط 
عند التحليل العميق بتدرج حالات الشعرية وإحالاتها وتعدد أنياطها . 2 


وربما كان من الملائم للنقاد الاعتراف بأن هئاك وضعا خاصا مقلقا لهم ؛ يتمثل في عدم التوازن 
في معرفة أبعاد النص اللغوية وغير اللغوية: مما يعد من مظاهر أزمة الشعرية المعاصرة . فالبحث 
الألسني المحدث قد أدرك درجة عالية من التقدم في التعرف العلمي على الأبنية المادية اللغوية للنص 
الأدبي» في مقابل تواضع معرفة واختبار بقية الأبعاد التصورية والتخبيلية والجمالية المكونة لهذا 
النص » هذه الأبعاد التي تعتبر حاسمة في تحديد خواصه الشعرية . 


ولعل نمو الأبحاث المتعلقة بالأبنية الأنثروبولوجية للتخبيل من جانب » وتقدم جماليات التلقي 
من جانب آخر يكون لهما أثر إيجابي في ملء الفراغ النظري الذي كان ماثلا في علاقات المنظومة 
المعروفة : المؤلف/ النص/ المتلقي وهي الفضاء الذي يتم إنتاج المعنى الأدبي فيه . هذا الفضاء الكل 
للمعنى العام والجمالي يتولد عبر تيارات من التبواصل يقوم بها النص . فتواصل المؤلف بالقسراء من 
خلال الدلالة الجمالية يتم بفضل تولد طاقات تخيبلية جمالية متجانسة تتوالى عبر اليكل المادي 
للنص . ومشاركة المتلقي للمؤلف في استعداد التواصل النفسي عبر العمليات الفنية تخلق تفاهما حول 
متتاليات رمزية وأسطورية» ونماذج أنثروبولوجية تخبيلية . هذه النياذج تتجى باعتبارها أدوات عالمية في 
العمثيل التتخيبلي الذي يقوم به الإنسان للعالم. 210 

كيا أن الرموز بدورها تعد وحدات دلالية كامنة في إيقاعات هذا الفضاء» تستطيع القصيدة 
عن طريقها أن تخلق تفاهما بين المرسل والمتلقي » تأسيسسا على توافقات جوهرية من التوجهات 
الأنتروبولوجية . ومن هنا فإن تنظيم قوائم هذه الرموز وهياكل التجسيد الفضائي للتخيلات الفاعلة 
في النصوص: الشعرية من أهم ما ينبغي متابعته لاستخلاص المؤشرات النصية فوق اللغوية . 

وعندما يقوم المشارك في عمل تواصلي أدبي باستقبال رسالة جمالية فإن بوسعه أن يضفي عليها 
معاني عديدة طبقا لاستراتيجيته في التلقي وظروف حالات التواصل . 'فاختلاف هذه المستويات يؤدي 
إلى اختلاف الدلالات في تحقق التواصل وتركيز الأهمية على بعض الجوانب دون غيرها 29 , 

٠‏ سلّم الدرجات الشعرية 


استجابة للدواعي التي أشرنا إليهاء يتعين علينا أن نحدد جهازا مفاهيميا مبسطا يصلح 


عالعج الف 
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لتنظيم المقولات التوليدية للأساليب الشعرية المختلفة . ويتسم بجملة من الخواص من أهمها المرونة » 
والاستيعاب» وقابلية التطبيق» والتدرج من الجزء إلى الكل » ومن السطح إلى العمق. وسهولة 
الارتباط بالمستويات اللغوية . والتسداخل البنيوي في تكوين شبكة الدلالة . ويتمثل فى خمس درجات 
متراكبة : 


١-درجة‏ الإيقاع . 
؟-درجة النحوية . 
٠‏ درجة الكثافة . 
؛ -درجة التشتت . 
0_درجة التجريد . 


ويمثل مجموعة من الأبنية التعبيرية التي توظف بمستويات متعددة في الأساليب الشعرية 
بطريقة يمكن أ: تخضع للقياس والتحليل . إذ تتراوح هذه الدرجات بين الأحادية والتعدد, في 
المستويات الصوتية والنحوية والدلالية التخبيلية بحيث يعتبر المستوى الأخير ‏ وهو محصلة تراكب ما 
يسبقه ‏ التأسيس النوعي للمعالم المائزة بين مجموعات الأساليب الرئيسية كما سيتضح في بعد. 


ومع أن معظم أدبيات الشعرية الألسنية» والسيميولوجية المحدثة النصية» تدور في جملتها 
حول هذه المحاور ما يجعل استيفاء تعريفها ضربا من السذاجة البادهة؛ إلا أنه لا بد من تحديد 
هذه المفاهيم الاصطلاحية بشكل موجز للكشف عن خخاصية التراكب فيها على وجه المخصوص» 
والإشارة إلى أهم المظاهر المتعلقة بها في تلك الأدبيات . 


أما البنية الإيقاعية فهي أول المظاهر المادية المحسوسة للنسيج الشعري الصوتي وتعالفاته 
الدلالية . وبوسعنا أن نطمئن إلى تحديد "جريياس " لها باعتبارها ' أجرومية التعبير الشعري ' » على 
أساس أن الخطاب الشعري عندما ينطلق على مستوى التعبيره يمكن تصوره باعتباره نوعا من عرض 
الوحدات الصوتية المتشاكلة التى يمكن التعرف فيها على مجموعة من التوازيات والبدائل. من 
المتآلفات والمتنافرات» وعلى مجموعة من التحولات الدالة للحزم الصوتية في نهاية الأمر. وعندئل 
يمكن بعد هذا التعرف إقامة أجرومية للتعبير الشعري تتضمن نهاذج شكلية لتنظيم الجداول 
الصوتية وقواعد لتوليد الخطاب الصوتي منضبطة مع نظام التوليد الدلاقي .هما يسمح بتقديم جملة من 
المؤشرات العامة لموسيقية التركيب الشعري و إيقاعاته الحارمونية المتموجة 9©. 


عالنصري فهر 


وعلى هذا فندرجات الإيقاع تشمل المستوى الصوتي الخارجي. المتمثل في الأوزان العروضية 
يأنياطها المألوفة والمستحدثة. ومدى انتشار القواني ونظام تبادها ومسافاتها. وتوزيع الحزم الصوتية 
ودرجات تموجها وعلاقاتها. كما تشمل ما يسمى عادة بالإيقاع الداخلي المرتبط بالنظام الهارموني 
الكامل للنص الشعري . وبوسعنا أن نطمئن في هذا الصدد أيضا إلى ما يقدمه "علوي الحاشميء. 
تأسيسا على جهود الباحثين قبله في بنية الإيقاع » خاصة في تمبيزه بين " الإطار" و "التكوين" اعتراداً 
على مفهوم ' الرطاجني عن * التتناسب" باعتباره قمانونا مركباء يحيل النص الشعري إلى طبقات 
متراكبة هرمياء من شأنها أن تفرز في أعلى مستوياتبا سطحاً متشكلا ناجزا وخحارجيا واضحا يتمثل في 
الوزن؛ أو البنية الإيقاعية الإطازية . في حين ينحو المستوى التكويني نحو تأسيس بنية الداخل 
الإيقاعية المتحركة الحية المستعصية على الرصد الخارجي والتقنين النظري ٠‏ نظرا لعدم استقرارها على 
حال محددة. . إذ تتحرك ني كل الاتجاهات حتى تتغلغل في جملة أبنية النص وتهتز عبر جميع خيوط 
شبكته المتلاحة (08, 


وإذا كانث " ثورة الإيقاع " التي شهدها الشعز العربي المعاصر قد انتقلت بالمظهر الصوتي 
الخارجي للشعر من مجرد عرف محتوم مقولب» إلى بنية محفزة وسنببية » تتشكل من جديد في كل مرة» 
عبر مستويات متدرجة؛ تبدأ من القصيدة العمودية التي تظل قطبا موسوماء إلى قصيدة النثر التي 
تمثل غاية الانحراف عن النموذج الأول » فإن توظيف هذا المدى الإيقاعي العريض يظل ملمحاً فارقا 
وجوهريا يميز بين الأساليب الشعرية . ويحذد درجة قربها أو بعدها من الغنائية التى تكاد تتمركز عند 
القطب الأول . كما يرتبط هذا الملمح بعنصر أساسي آخر هو 'التكرار' الذي يمسك الشعر الغنائي 
عن التفكك والانحلال كا يقول ' شتايجر' . 


وعندئذ ننجد أن القافية هي الأخرى تلعب دورا واضحا في هذه الغنائية. سواء كان تكرارها 
منتظما أو غير مننظم حيث يتبين أن من أهم وظائفها إبراز الخطورة الدلالية لبعض الكلمات . وتسوير 
حدود الجملة الشعرية في أحيان كثيرة . فإذا ماجاءت القافية بشكل اختياري متحرر من ضغوط 
القالب التقليدي_كها هو الحال لدينا في شعر التفعيلة مثلا-لم تكن مجرد تنشيط للتيار الغنائي في 
القصيدة؛ وإسهام في تحديد إيققاعها الخارجي المتنوع» بل تجاوزت ذلك إلى وظيفة دلالية هي تحديد 
مركز الثقل بين الدوال» بها تعقده من مسافات زمنيية تسهم في تكوين البنية الإيقاعية» المرتبطة كما 
يتبغي أن لا نمل من التكرار_بالبنية الدلالية العامة للقصيدة . 


"أما درجة النحوية" فهي مصطاح توليدي اقترحه أولا ' تشومسكي " كطريقة منظمة 


لتحديد نوعية الانخراف اللغوي عبر مقولات شكلية مضبوطة إذ يقول : - إن النحو المناسب وصفيا 
يتبغى أن يقنوم بتشغيل كل تلك الفوارق على أسس شكلية . ٠‏ أن يميز بين الجمل المكونة بطريقة 
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سليمة تماما وبين تلك التي لم تتولد من نظام القواعد النحوية. بالإضافة إلى فصله بين الجمل المتولدة 
بمخالفة المقولات الفرعية من تلك التي تنشأ بالانحراف عن قواعد الاختيار. . ويبدو أن الجمل التي 
نكسر قواعد الاختيار المتعلقة بخصائص المعجم على ' مستوى أعلى ' أقل قابلية للتقبل» وأصعب 
درجة في التأويل من تلك التي تتعلق ' بالمستوى الأدنى ' ثم يمضي في تحديد درجات الانحراف 
بتقسيمه إلى ثلاثة أنواع رئيسية : 

. انحراف ناجم عن خرق مقولة معجمية‎ ١ 

أو ناجم عن التوتر في ملمح يرتبط بمقولة فرعية محددة . 

٠"‏ أو متولد عن الصراع مع ملمح متصل بمحور الاختيار. 

وهكذا فإن النظرية التوليدية تقدم لنا تصورا واضحا عن مستويات الانحراف يندرج في إطار 
الوصف البئيوي حيث يتولى علم الدلالة مسئولية التأويل فيي| بعد. ويتخذ علءاء الشعرية هذا 
الأساس اللغوي متكأ لإقامة تصور مائل عن ' درجة النحوية الشعسرية ' » يستثمر مقولات كل من 
' تشومسكي ' وجاكربسون قبله في حديثه عن ' نحو الشعر' بحيث ترتبط درجة النحوية بنسبة 
التعقيد في النسيج اللغوي ودرجة الصعوبة في تأويله . ويهذا تكتسب الشعرية طابعا تجرييا لا تتمثل 
وظيفته ‏ كما يقول 'بيرويسن" ‏ في إصدار الأحكام عن القيم الشعرية أو وضع قواعد للإنتاج 
الأدبي . وإنما تتجل في سعيها إلى تشكيل نحوه الخاص» القادر على شرح الإجراءات المولدة للجمل 
الشعرية عبر أشكال الانحراف 00, 

وإذا كان النحو التوليدي يميز بين درجات النحوية طبقا لعدد وأهمية القواعد التي تخرج 
عليها فإن نظرية الشعرية تقوم باستكمال هذا التصورء إذ لا تصف الانحرافات بمستوياتها الصوتية 
والنحوية وخاصة الدلالية بمنظور سلبي بل تعمد إلى وصف الآليات التي تنتجها بطريقة إيجابية 
عن طريق إقامة "نحو الشعر" » ويتعين عليها حينئذ التمييز بين الأبنية الصغرى والكبرى » إذ ترتبط 
هذه الأخيرة في الدرجة الأولى بالأبنية السردية» وبنسبة أقل بالمظهر الموضوعي للنصوص الشعرية 
القصيرة » بينم| نجد الأبنية الشعرية الصغرى تجد مجالها خاصة فى مستوى الجمل الشعرية للقصيدة؛ 
إذ يتجلى الانحراف حينئذ عبر عمليات الوصف والإضافة والإسناد. 


وإذا كانت دينامية التعبير الشعري المعاصر تعتمد على 'تفاقم' ظاهرة 'كسر النظم ' أو 
الانحرافات بمستوياتها المختلفة التي تجددها درجة النحوية» فإن مجالات رصدها تتجاوز حالات 
التركيب اللغوي لتصب في تحليل طبيعة الأبنية التخبيلية المعقولة واللامعقولة؛ وحالات الخروج عن . 
الأعراف الشعرية السائدة ومداها . مما يمثل- مع غيره من المستويات نوعا من " البارومتر" الحساس 
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ب ا“ -حححك3010121-د-د)-حط|| ه7270 


الصالح لتكوين مقياس للأساليب؛ تتولد عنه مجموعة من تقنيات التعبير الشعري . بحيث لا يتم 
الربط الآني بين ' الخرق والخلق ” وإنها تحسب *مسافة الفجوة' المعنوية بين الدال والمدلول» وهي 
التي يصفها الناقد الإنجليزي ' بتسون' بقوله * كلما تنافرت مكونات الاستعارة» عظم نجاح الشاعر 
عند بلوغ التآلف . فعن طريق قفزة وائقة معنويا يعبر الشاعر الفجوة؛ ويعلن اتساق اللامتساوقات» 
وتكون هذه لحظة اتتصار ورضا تخلفه صعوبة مقهورة » '©. ويبذا فإن درجة النحوية الشعرية 
لتقف عند المستوى النحوي . بل تتعداه إلى حساب طرق توظيف العناصر الشكلية والدلالية. 
البديلة في الشعرء با يربطها بنيويا بالدرجات الحافة بها . 

وتعتبر ' درجة الكثافة ' تصعيدا لما يسبقها في هذا السلم. وهي ذات خاصية توزيعية بارزة » 
جما يجعلها قابلة للقياس الكمي والنوعي . وتتصل أساسا في تقديرنا بمعيار الوحدة والتعدد في 
الصوت والصورة. مما يجعلها ترتبط بحركة الفواعل ونسبة المجاز وعمليات الحذف في النصص 
الشعري.. كا أنها تتجلى في مظاهر تتعلق بالفضاء غير اللغوي للنص وطريقة توزيعه. ويربط 
' جريياس؟" بشكل واضح بين حرجة الكثافة الشعرية وعدد العلاقات البنيوية في النص» مما يتيح له 
أن يأخذ في حسابه "نوع التجربة ' ويبتعد قليلا عن الشكلية. فيرى أنه من الضروري أن نأخذ فى 
اعتبارنا المستويين المتوازيين للدلالة. على أساس إسقاط محددات التعبير على نحو محددات المضمون 
وبالعكس. مما يبلور إلى درجة كبيرة الاختيارات المتاحة أسلوبيا لتنظيم النص الشعري . فهذا 
الازدواج في الخطاب الشعري والعلاقات المتبادلة بين مستويبه تسمح لنا بتوصيفه عن طريق كثافته . 
على أن نفهم الكثافة_كما يقسول ‏ باعتبارها عدد العلاقات البنيوية التي يتطلبها تركبب الموضوع 
الشعري . ويمكن حينئ1 أن نجعل درجة الكثافة معيارا لتصنيف الأعمال ألشعرية. ويتقاطع هذا 
المعيار يدوره مع نمطي الاختيار المتبادلين للمستويات والأشكال المتصلة بالخطاب وفاعليته 
اللغوية6/0, 


ومن النياذج الناجحة في قياس معدلات الكثافة التخبيلية في لغة الشعر العربي» خلال الغترة 
السابقسة مباشرة على الموحلة المعاصرة» ماقدمه الزميل الدكتور" سعد مصلوح " في بحثه عن اللغة 
الاستعارية عند البارودي وشوقي والشابي . حيث انتهى إلى تحديد قياسها بالنسب التالية على 
الترقيب :337 217 01 . مما يثبت في تقديره" وجود فروق جوهرية بين الشعراء الثلاثة في استخدام 
اللغة التصويرية" وبشير إلى" تطور لغة الشعر العربي الحديث من غلبة اللغة التقريرية على اللغة 
التصويرية عند الإحيائيين المجددين. حتى حققت درجة واضحة من الكثافة على يد أصحاب 
النزعة الرومانسية في العصر الحديث» ومن أبرزهم أبو القاسم الشابي" 27. ويبقى للنقد الأدبي بعد 
ذلك أن يبحث في مدى دلالة هذه الكثافة الكمية للصور الاستعارية بقياس درجة انحرافها التخبيل 
وإرتباطها بأحادية الصوت الشعري أو تعدده؛ ويقية علاقاتها البنيويةسخطاصر الدلالة الكلية 
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للنصوص المدروسة؛ بها يسمح باستخلاص درجة الكثافة على المستوى الشعري من هذا المؤشر الأول 
ويقود بالتالي إلى التحديد النوعي لهذه الأساليب . 


وقد نرى بعض النقاد يذهبون.في البحث عن الكثافة إلى ماهو أبعد من ذلك» فيرق 
" جينيت" أن جوهر الشعر لايكمن في الصياغة اللغوية »هع أنها هي التي تقوم باستقطابه. وإنها 
في شيء أبسط من ذلك وأعمق كما يقسول . في نوع القدراءة التي تفرضها القصيدة على قرائها. هذا 
الوضع امثير الذى يتجاوز مجرد ملامح النطق أو الدلالة يضفي على جملة الخطاب الشعري ‏ أو على 
جزء مله هذا الحضور اللازم والوجود المطلق الذي كان ' إلوارد" يسميه ' البداهة الشعرية" . دفي 
تلك الخالة فإن اللغة الشعسرية تبدو كأنبا تكشف عن بنيتها الأصيلة الني لا تنمثل في شكل 
خاص محدد بصفات معينة .و إنه| في حالة»في درجة من الحضور والكثافة التويمكن أن تصل إليها أية 
متتالية لغوية: بحيث تخلق حوها " هامشا من الصمت" يعزها عن الكلام العادي المجيط بها. وهذا 
يعني-كما يسرى ' كولير" أنه لا المقاطع الشكلية الإيقاعية, ولا الانحراف اللغوي للبيت الشعري » 
يكفيان لإنتاج بنيته أو حالته الشعرية:الأصيلة . فالعامل الثالث الحاسم الذي يمكن له أن يهارس 
فعاليته» حتى في غيبة العاملين الآخرين» هو التوقع العرفي. هذا النوع من الانتباه الذي يتجه للشعر 
بفضل وضعه المتميز في إطار المؤسسة الأدبية . 

فتحليل القصيدة من منظور الشعرية عنده يتمثل في شرح مايدخل في هذه التوقعات العرفية 
التي تجعل اللغة الشعرية مشدودة لأهداف ووظائف مختلفة عن اللغة العادية . وتبين كيفية إسهام 
هذه التوقعات أو الأعراف في مضاعفة تأثير الوسائل الشكلية والسياقات الخارجية المتمثلة في النص 
الشعري ''"". لكن يظل مفهوم الكثافة الذي يتجل قي المؤشرات اللخوية حضوراً وغيابا. بم يشمله 
من تعدد الصوت والصورة وتراكبهم| أكثر قابلية للقياس وعملية في تصنيف الأساليب هن هذا التركيز 
على ال حالة الشعرية ' فوق اللغوية" . 


فإذا وصلنا إلى مستوى ' درجة التشتت" أو التياسك في النص الشعري كنا حيال مظهره الكلي 
العام الذي تفضي إليه المستويات السابقة. وهو أكثر العناصر التحاما بالخواص الجالية الشاملة. 
للنص» ويرتبط بدوره بالمستويات السعطحية والعميقة له حيث تقوم العلاقات النحوية والدلالية» 
ومدى مايتمثل فيها من ترابط أو تفكك بدور هام في إنتاج درجة التشتت. ويوى. النقاد أن مغهوم 
النتماسك في النص الشعري كان دائها من أبرز إشكاليات الشعر الغنائي» وقد أصبح من أهم أعرافه 
المحدثة. فإذا كان الموقف التواصلى للقصيدة يعتبر هيكلا منظيا لوحداتها المكونة فإن عملية القراءة 
تعتمد على هذه الوحدة المتداغمة» لأن الفهم بطبيعته ينحو إلى إضفاء طابع كلي على النص. وقد 
تمثلت فكرة الكلية ني أشكال مختلفة عند النقاد المحدثين. فشدد ' جاكويسون " على, ضرورة أن 
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ا اا ااا 


تكشف القصائد عن * سيميترية * فائقة على مستوى الوحدات الصوتية والنحوية» مما قاد “ ليفين" 

إلى نظريته في المزاوجة الشعرية . وتعتمد نظرية 'جريياس" في الشعر الغنائي كخطاب نوعي على أن 
القارىء يتقدم ني فهم القصيدة كلما استطاع تكوين وحدات تصنيفية موضوعية» في بحثه الدائب 
عن تجانس أربع مقولات نشتبك فيها وحدتان متعارضتان بقيم متعارضة طبقا لمربعه الشهير.وبطبيعة الحال فإن 
هذه الفرضية تنصل بآعراف القراءة والدمط الموضوعي الذي نسعى إليه عبرها. ويتحدث 

“ تودوروف' عن القراءة باعتبارها تشكيلا نمضي من لاله إلى اكتشاف البنية المركزية أو الوسيلة 
التوليدية التي تحكم مختلف مستويات النص . وقد كان ' بارت" معنيا بإقرار النزوع نحو الدمج 

والكلية باعتبارهنا من صميم التوقع الذي كثيرا مايخيب بفعل الأدب ذاته. لكنه يظل مع ذلك منبع 

التأثيرات التي ينبغي وصفها. وبرى 'كولير" أن طموح الكلية في العملية التأويلية للنصوص يمكن 
اعتباره الصيغة الأدبية لقانون ' الجشطالت ' الذي يقضي بوجوب تفضيل النظام الأغنى القابل 

اللتوافق مع جميع البيانات. وقد أثبت البحث في مجال التلقي الفني أهمية النماذج وأشكال التوقع 

البنيوية التي تسمح لنا بتصنيف وإختيار وتنظيم مانتلقاه. إذ أن هناك أسبابا معقولة تجعلنا نفترض 

أنه عند قراءة قصيدة ما وتأويلها فإننا نبحث عن الوحدة الكلية لما. وأنه ينبغي أن تكون لديا على 
الأقل مجموعة من الأفكار الأولية عما يؤلف هذه الوحدة. 1 


ويبدو أن النماذج الأساسية -ى] يرصدها كولير ‏ للوحدة الكلية في القصيدة تتمثل في أشكال 
عديدة» منها الثنائية الضدية؛ والتحول الجدلي لثنائية ضدية» والانتقال من التضاد غير المحلول إلى 
عنصر ثالث. وفي تجانس أربع وحدات. أو مجصوعة من الوحدات التي يضمها عنصر مهيمن 
مشترك . أو في مجموعة من الوحدات المنتظمة بنهاية متجاوزة أو موجزة . كل ذلك وغيره يمثل فروضا 


قرضي القارىء. إذ لايستطيع تنظيم تأويل مناسب للنص مالم يعتمد على أحد هذه النماذج الشكلية 
الأتواع التاسك ى08), 


وفي مقابل هذا المفهوم المحدد للتياسك باعتباره حاجة تأويلية لدى القارىء يتهض مفهوم 
نصي آخر يراه مظهرا جامعا يتم تصنيف النصوص طبقا له. 

إذ لابد للنص الأدبي أن يشف مبدئيا عن علاقات دلالية بين متوالياته . فخاصيته الجوهرية 
تتمثل في اشتراله على بنية دلالية عميقة ومعقدة . هذه البنية ذات مكون منطقي بارز يتمثل في المظاهر 
آلتالية: 


5أ_منطقية العلاقة: فالنص يعد نحويا متماسكا بقدر ماتتولل فيه الكلمات والجمل صادرة عن كليات 
وجمل أخرى مترتبة عليها سيبياسواء كان ذلك على مستوى البنية السطحية أو العميقة . 


للم لان 


#7“ ا ااا ا ا الل اللي لي لا 


ب منطقية الزمن: وتعد جزءا محددا من منطقية العلاقة يتصل بالنظام الزمني للنص . فالأحداث 
تقع في زمن. والأفعال هكذا تكوّن شبكة زمنية؛ وقد يتمثل ذلك في حالات سردية؛ أو في بنية 
حركية أعمق . 


ج- منطقية ' الطوبوغرافيا" : إذ أن ماينطبق على الزمن يصح أيضا بالنسبة للمكان الذي يتموقع فيه 
النصء وتحدث فيه وقائعه الحزئية والكلية» عبر مؤشرات مكانية منوعة » تتخللها تحولات ترتبط 
بالفضاء الكل للنص . 


د منطقية الكيفية: فالنص في جملته؛ أو في بعض وحداته؛ يمكن أن يعتبر " زائفا" ينتمي 
'للخيال البحت" ٠‏ أو أوليا مثل الأساطيرء أو حقيقيا كالتاريخ» أو مكنا احتياليا كالنظريات 
وغيرها. وجميع هذه الخواص المرتبطة بطبيعة التجربة التي يتم التعبير عنهاء مضافا إليها المنطق 
الوظيفي والإسنادي المتعلق بالافتراضات والتضمينات وغيرها تحدد اشتقاق الأبنية العميقة 
للنصء ومايترتب عليها من تحولات تتجلى في أبنيته السطحية (""4. 


فدرجة التشتت ترتبط من ناحية ببذه المستويات المنطقية الفاعلة عبر البنية النصية الكلية» كما ترتبط 
أيضا بم| يتخلله من إشارات تجذبه إلى وحدات نصية أسبق تتفاعل فيه وتعدد أصواته وهجاته 
مضاعفة من كثافته . ويحسن لتسهيل تحليلها توصيف النظام المقطعي للنص واتخاذه أساسا لرصد 
العلاقات . 

ويلاحظ حينئذ أن القصيدة العربية المعاصرة لم تكرس أشكالا مقطعية منظمة تتصل بأطوال 
محددة» ما أضفى عليها قدرا كبيرا من السيولة والتلقائية . فعندما نشرع في قراءة قصيدة ما لا نستطيع 
أن نتوقع طوطاء ويتعين علينا أن نتتظر إلى نبايتها كي نتمثل نظامها المقطعي؛ ومدى ما يتراءى 
خلاله من تراكبات تتعلق بالأزمنة والأمكدة والمواقف والإشارات ودرجة تشسها أو تماسكها. ومن 
المعروف أن الضمائر والظروف وأدوات العطف تقوم بدور هام في هذا التسلسل . وإن كانت القصيدة 
الحداثية» على مايرى علماء النص - قد كسرت هذه الخاصية بوضوح . إذ تتميز بخلوها من الروابط . 
ويظل تماسكها مرتبطا بالبنية الدلالية العميقة فحسب»ه بما يقتضى أن نعثر لتحليلها على عدد محدد 
من الوحدات الدلالية» أو المقولات المتاثلة في النصء باعتبارها تمثل الحد الأدنى لوجود التشاكل 
فيه , وفي كثير من النصوص الشعرية المحدثة لايتشوفر لنا في واقع الأمر سوى هذا الحد الأدنى . 
وعندئذ نجد أن تصنيف الوحدات المقطعية لايكفي ملاحظة درجة التياسك الحقيقي للنص» يل 
لابد من البحث في بنيته العميقة عن النظم السردية والمنطقية التي تسمح بتقدمه بشكل ما. مما 
يضطرنا لاستجلاء نظم هذه العناصر وتصنيفها على مستوى البنية الكلية للنص . وعندئذ تصبح 


عللهج الففر 


الكيفية التي تتحقق بها تلك العملية معيارا من معايير تنميط النصوص . 


وقد لوحظ أن النص الشعري الحداثي عموما يتميز بدرجة تشتت عالية» إذيقيم تبادلات 
متعادلة لاتكاد تحقق تخالفنا وظيفيا أبعد من مجرد التقابل» بينما يتميز النص الكلاسيكي بتسلسله 
الخطي التركيبي الذي يمضي في هيكل منطقي محدد . مما يجعل التعالق بين المتتاليات والمقاطع يتم في 
بنيته الستطحية المباشرة 7'" وبين هذين الطرفين يمكن لنا أن نرصد درجات عديدة من نسب التشتت 
والتياسك موصولة بم| يكونها من.درجات الإيقاع.والنحوية والكثافة . 

فإذا بلغنا الدرجة الخامسة والأخيرة من سلم هذه المنظومة الشعرية القصيرة» وهي المتصلة 
بدرجة التجريد والحسية » وجدنا أنها بدورها محصلة مركبة للدرجات السابقة» بالإضافة إلى ارتباطها 
بمعامل جديد لم تتمكن الدرجات الأخرى من أدائه بشكل مباشر مع مراعاة التخالف في الالتجاه 
بينها. وذلك لأن درجة الحسية تتعلق إيجابيا بدرجتي الإيقاع والنحوية . فكلما كان الإيقاع . خخارجيا 
واضحا والنحوية مكتملة مستوفاة كانت الحسية أبرز. فإذا أمعن الإيقاع في التلاشي الظاهري وشارف 
عوالله الداخلية المستكدة» وتضاءلت درجة النحوية بغلبة وجوه الانحراف على السياق في مستوياته 
المختلفة مال الخطاب الشعري إلى تناقص ظواهره الحسية واقترابه من التجريد . وعلى العكس من 
ذلك نجد نعلق درجة الحسية بدرجتي الكثافة والتشتت يمفي بشكل متخالف عكسي . فزيادة 
الكثافة والتشتت يؤديان إلى وضع مجانس للتجريد إلى حد ماء بينما تسمح الكثافة المخففة والتهاسنك 
الواضح للخطاب الشعري أن يتجسد في نسقه الحمي الملموس دون صعويات لافتة . 


ويمكن التمثيل البصري هذا النموذج بشكل مثلث هرمي تحتل الحسية فيه الذروة ويقع 
التجريد.ني القاعندة ويمضي ضلع الإيقاع والنحوية في تصاعدء بينها تتجه الكثافة والتشتت إلى 
لتناقص هكذا: 


أما العامل الجديد الذي نود أن ندرجه في مجال هذه الدرجة الأخيرة فهو أمر يرتبط بالمدلول 
الشعري ونوع للدوال في الآن ذاته» كما يتصنل بالخاصية الإشارية لماء وهو لايدخل عادة في التحليل 
#لشكلي للعقنيات الشعرية نما ينتهي به إلى الإجمال مع خطورته الواضحة في تكبيف التعبير والفهم . 
لقص به طبيعة التجربة الشعرية التي يمثلها النص» وهل هي تجربة حسية مشاكلة لتجارب الواقع 


عللعج الف 


الس مسا نسم سر سه سو همه و ل و 1د 


الحيوي الملموس » يتم تقديمها باعتبارها كذلك؟ أي بتضافر مجموعة من الإشارات الدالة التي تميل 
إلى “ نموذج الواقع المخارجي " أم أنها تجربة مغيبة تنمحي فيها دلائل الحيوية الحياتية المجسدة؟ 


وإذاكان توصيف التجربة بهذه المخواص الحسية أو التجريدية إنيا هو نتيجة لمحصلة آليات 
التعبير التي يتم اختبارها في المستويات السسابقة فإن بوسعنا أن نضيف إليها إجراء أآخر ربا كات 
المدخل المبسط لماء ويتمثل في اختبار درجة الحسية والتجريد ني الدوال؛ أي في معجم الشعر 
وحقوله الدلالية المنظمة . مع مراعاة طبيعة المسافة بين الدال والمدلول» فكلما كانت قصيرة مباشرة 
تأكد هذا الطابع الحسي» وكلما اتسعت لتشمل ألوانا من الترميز والتخبيل وفقدت التصاقها بالمعنى 
الواحد مالت إلى جانب التعدد والتجريد. فالكلمات الحسية في شعر الغزل الصريح مثلا تميل إلى 
تجارب حسية مشحونة بشهوة الحياة وشبق الغرائز» بيني نجدها هي ذاتها تقريبا ‏ وقد أضحت في 
الشعر الصوفي مجرد رموز لحالات من مواجد الروح الني تعز على التعبير الصريح . ومعنى هذا أن 
حسية المعجم إنما هي مجرد مؤشر ينبغي اختباره في ضوء,مايسفر عنه من مدلول» دون أن تقوم وحدها 
بدور المعامل الحاسم في تحديد درجة الحسية» وهنا يتجلى الطابع المركب البنيوي لهذا السلم المقترح » 
إذ أن الدرجات الأربع السالفة هي الكفيلة بالتحديد الصحيح لمدى ما يتمثل في الخطاب الشعري 
من حسية شاملة أو تجريد نسبي . 


4- جدولة الأساليب الشعرية 

عندما نتمثل الخارطة الشعرية العربية المعاصرة في فضائها الشامل طبقا لسلم الشعرية المتدرج 
نلاحظ مبدثيا أنها تنقسم في جملتها إلى مجموعتين أسلوبيتين تقوم بينهما فروق أسلوبية حادة يصل 
تراكم الدرجة فيها إلى اختلاف النوع . نطلق على المجموعة الأولى منهما مصطلح "الأساليب 
التعبيرية * استجابة لمفاهيم التعبير والتوصيل التي شرحناها في التوطئة السابقة» كما نطلق على 
المجموعة الثانية تسمية ' الأساليب التجريدية ' إشارة إلى المأزق التعبيري الذي تصل إليه من ناحية » 
وإفادة من التقسيم المناظر في الفنون التشكيلية المحدثة من ناحية أخرى. دون أن يكون هذين 
المصطلحين * تعبيري ' و " تجريدي ' دور قيمي أكثر من مجرد توصيف موقعهما على مختلف درجات 
السلم المشار ليه . 


وتنقسم كل مجموعة إلى أساليب فرعية تشترك في الخواص الأساسية الكلية وتختلف في الطابع 
المميز لكل منها طبقا لتشغيل عامل مهيمن أو أكثر على غيره من العوامل المندرجة في هذا السلم 
ذاته. على أن يظل عدد الأساليب الفرعية مفتوحبا للبنحث التطييقي على أنماط الأساليب التي 
يبتدعها الشعراء وقدرتهم على المزج بين العناصر المختلفة وتوظيف التقنيات الشعرية العديدة . 


عالمج الفكر 


ويلاحظ أن هذا التقسيم يقترب إلى درجة كبيرة ما انتهى إليه بحدسه الصائب بعض منظري 
الشعرية العربية الحديشة من توزعها على دائرتين رئيسيتين تسمى الأولى * شعرية الحضور" 
والثانية ' شعرية الغياب ' وبالرغم من طرافة هذا التقابل الرشيق بين الحضور والغياب وجدما 
البنيوي اللافت» وألفة عبارة "الغياب' في حديث 'إيكو' مثلا عن 'البنية الغائبة "» وما يورده 
' كولير” من أبيات الشاعر" " أشبرى" التي يصف فيها شعره بأنه : 


'لايترك س وى انطباع مريمالياب 
وهو يتضمن حضسوراء كا نعرفء. مهما كان هادئثا 
باليغم من ذلك؛ هي غيابات جوهرية» 048 


مع ذلك فإن مصطلح " التعبيرية' أكثر تقنية في تقديري» وأشد ارتباطا بنظرية الشعرية 
ومثيلا للتدرج التصنيفي لسلمها من كلمة "الحضور' الأدبية وما تعكسه من ظلال سلبية على 
قسيمها 'الغياب' . 


و إذا كنا قد درجنا على القول بأنه لا مشاحة في الاصطلاح فإن هناك حاجة حقيقية لتبيئة 
كلمات.نقدية خاصة كي تتحمل دلالات عرفية مضبوطة . و كلمة ' التعبيرية ' التي يستعيرها النقد 
الأدي المعاصر من قاموسه القريب ويبعثها من جديد تطلق الآن على الدرجات الأولى من سلم القيم 
الجرالية التالية مباشرة للمؤشرات اللغوية النصية. ثم تمضي هذه القيم نحو تحقيق درجات أعلى في 
مبادىء 'التوهم التمثيلي ' للأدب و" تركيبه الرمزي التخييلي ' باعتبارها من صميم إلتجليات 
الشعرية الناجمة عمن توظيف الخطاب الأدبي . فالتعبيرية خاصية ونتيجة شعرية معا لهذه اللغة 
الأدبية » ترتبط بالإمكانات العقلية والشعورية ا ماثلة في تجربتنا الثقافية . لكنها على عكس التأثيرات 
التخيبلية والرمزية لا تقع بؤرتها في منطقة اللاشعورء بل يتمثل فضازها في الإنارة ‏ غير المتوقعة ‏ لما 
هو شعوري ومعتاد بفضل فرادة آليات التعبي. ” 


ويجال الفاعلية الجمالية لهذه التعبيرية يتمثل في تحرير الوعي بالقيم العقلية والشعورية كيا 
شرحه الشكليون الروس. ما يجعله يضفي طابعا عاطفيا على الحياد المنطقي الغالب في التعبير 
التواصلي » الأمر الذي يعكس علاقة الدلالات الإشارية بالدلالات الإيحائية الفنية. وعلى هذا فإن 
تمط الشعرية المسمى بالتعبيرية هو الذي تنتجه أشكال اللغة الأدبية المؤسلبة بلون من المعايشة غير 
المباشرة أو المعهودة» حيث تقدم نوعا من الحقائق المبتكرة بتحريف يسير للغة المعبرة» وتفعيل معقول 
لآليات التوازي والاستعارة والترميز بشكل يؤدي إلى الكشف عن التجربة في مستوياتها العديدة التي 
قد تصل إلى أبعاد رؤيوية» لكنها تظل تعبيرية الحقيقة المكنونة: المعطاق في الصيغ اللغوية» 


عللدج الفكر 
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ومع التسليم بضرورة انتظار التعرف التجريبي على مسار وتقلبات الشعرية العربية المعاصرة 
إلا أنه يبدو من النظرة العامة أن خط التطور البارز فيها يتمثل في التقلص المتزايد للأساليب التعبيرية 
والتكاثر الواضح للأساليب التجريدية, ما يؤدي إلى لون من " تغريب الشعر' لا يخطئه الفحص 
النقدي السريع . 


كا يبدو أن مسارا قريبا من ذلك قد سبقنا إليه الشعر الغربي منذ حاول "فيرلين" ‏ وتبعه في 
ذلك بعض المبدعين والنقاد العرب ‏ ' لوي رقبة الفصاحة' على حد تعبيره. وكان هذا من خلال 
زيادة معدلات الانحراف وتغليب الإيجحاء والرمز على التصريح . حيث تعطى القصيدة مجرد إشارات 
مركزة يتعين على المتلقي [كالها وتنميتها في داخله . الأمر الذي قاد إلى تراجع الاتجاهات التعبيرية وهو 
مسار فني عام عمززته تيارات الفنون التشكيلية والنحت والعمارة. ويترتب على ذلك'أرتفاع درجة 
الكثافة الفنية» وزيادة معدلات الإبهام والغموض الدلالي الناجم عن التشتت . وتفاقم مشكلة 
التغريب مع الجمهور. إذ أن ارتباط الكثافة بتزايد الاعتماد على تفجير الطاقة الإيحائية البعيدة للتعبي 
يعني ضرورة مشاركة المتلقي في توليد المعنى الذي لا يعرض أبدا بشكله المحدد الواضح» بل يقدم 
دائما بطريقة ملتبسة. ولما كان هذا المتلقي لا يتميز دائم| بالدر الكافي من الذكاء والخيال والمراس 
الفني فإنه سرعان ما يشعر بأنه خحارج اللعبة الدلالية» وأن الخطاب الشعري ليس موجها له. ثما 
يؤدي إلى انحصار رقعة الجمهور في مجموعة الفنانين القادرين على تنمية الإيجاءات والإسهام في 
خلقها. وببذا نصل إلى مظهر واضح تتجلى فيه الفردية الفنية بشكل بارزء ويصبح من الضروري 
البحث عن بقية معالمها في خواص اللغة الشعرية ذاتهاء وقدرتها على إثارة الاستجابات الجالية في 
ظروف ثقافية خاصة ما تتولى البحوث الأسلوبية النقدية عرضه بطرق تقنية محددة29. 


وكا كانت التعبيرية الألمانية بالأمس القريب» خاصة في الفنون التشكيلية» إيذانا بالانتقال 
إلى المرحلة ' الكوبية' والعبور منها إلى ' التجريدية " فإن الحداثة الشعرية في الحركات الطليعية 
العالمية كلها قد تجاوزت مرحلة التركيز على الإيقاع الموسيقي في الدوال؛ والتلوين الانفعالي 
للمدلولات؛ لتثوير وسائل التعبير اللوي في نفس هذا الاتجاه التجريدي؛ المتباعد عن التهاسك 
المنطقي والنحوية التقليدية» والذي يعلن قطيعة حادة مع النزوع الرومانسي » ويترك جماليات المباشر 
الماثلة في المزج التعبيري المنبئق من أعماق التجربة المعاشة لييدخل في دائرة التجريب الجرىء» مختبرا 
مجموعات البدائل الرمزية التي تخف درجة شفافيتها حتى تصل إلى تقديم شبكة معقدة من الدوال؛ 
ترمز بشكل أيقوني لمدلولات بعيدة عما كانت تحمله الكلمات الطبيعية . ما يؤدي في خباية الأمر إلى 
تفريغ التعبير من طاقته في استثارة نكهة التجربة المشار إليها تخييليا في الواقع وتوغله في منطقة 


عالدج اقفر 


التجريد. 

وقد اتسمت هذه ' الأساليب التجريدية' بخاصية جوهرية هي تزايد العناصر اللامعقرلة» 
المستعصية على الفهم المباشر فيهاء نما يجعلها تختلف جلريا عما كانت عليه الأساليب التعبيرية 
السابقة . فهناك كان بوسعنا أن نرقب الموضوع المحوري للقصيدة وقد استقطب حوله بطريقة 
ملموسة شحناته العاطفية ني تجلياتها التصويرية؛ فهو الذي يضمن هيكل النص وينسج حوله 
مختلف الدوائر التعبيرية . أما الشعر التجريدي فيتميز أساسا بتحطيم الموضيع . هذا التحطيم الذي 
يفضي إلى تشذره وغيبته . ورب أطلق بديلا عنه لونا من الإحساس المبهم » أو الانفعال الخفيف الذي 
يبحث عما يتشيأ فيه . يطوف على مشاهد مادية» أو فلذات موضوعية مشتتة تحتضن طرفا من أثره أو 
رذاذا يسيرا من عبقه عندئذ تصبح المشاعر الضبابية وحدها هي ' عمود الدخان" الذي تلتف حوله 
القصيدة» وحين) يجتهد القارىء الذي تعود على القبض بيده على متكأ مادي يستند إليه في صعوده» 
لا يجد سوى هذا العمود الدخاني الذي يوشك أن يتركه كي يسقط في فراغ القصيدة . 


السؤال الذي يتبادر إلى ذهن قارىء الشعر التجريدي عادة هو: ما هي الحكاية؟ وذلك لأن 
القصيدة التعبيرية قد عودت متلقيها على أن تحمل في طياتها مؤشراتها السياقية التي كان الشعراء 
الأقدمون يوجزونها في كلمات سابقة عليها مشل ' قال يمدح " أو ' قال وقد مر ببستان" أو " قال ردا 
على هدية' الخ. ووضعت القصيدة التعبيرية هذه المؤشرات في عنوانها تارة» وفي ذكر طرف من 
الأحداث أو الأشخاص تارة أخرى» بحيث يستطيع المتلقي دائه| أن يبني في تصوره دلائل الموضوع 
الذي تشير إليه بشكل ما. 


وإذا كان هذا" الذكر" ليس حالة واحدة فإن الأسلوب التعبيري المعتمد على شعرية الحضور 
ليس نمطا واحداء بل يتراوح بين الوضوح الفج والالتباس الشيق, بين الوحدة والتعددء ومختلف 
درجات الخفة الآ ذة في التكائف والتماسك الناشب في جذور التشتت» لكنه يظل ذكرا على أية 
حال . فإذا ما وجدنا القصيدة وقد انتقلت نوعيا إلى تفنيات التجريد ألفيناها حريصة على الإضمار. 
عندئذ لا يفصح العنوان عن شيء محدد » ولا تفضي الإشارات إلى موضوع موحد يمثل تيارا يمسك 
أطراف النص . بيد أن هذا الإضمار بدوره لا يصل إلى الحذف النهائي» لا يمكن أن يكون غيبة 
تامة. إنه يراوح بدوره في مستويات عديدة فالإشارات متضاربة في الظاهر, والعلامات مختلفة 
الكثاقة» لكن يظل "إضمار الحكاية ' السمة المميزة الواضحة للقصيدة التجريدية المحدثة . ويظل 
القارىء العادى الذي تعود على شعرية الذكر يتساءل عن الموضوع . وبدلا من أن يحاول إجهاد نفسه 
في اكتشاف حكاية بديلة تكمن تحت السطح المشتت يغضب من الشعر ويبجره. وقد كان بوسعه 


عالصج الففر 


مع قدر من الأناة وإعادة القراءة وبناء الشواهد من مواقعها الخفية أن يألف الإبهام ويتتمرس على 
تجاوزه. ويصبح كا يقول أحد النقاد الأسلوبيين كمن دخل إلى إحدى دور السيئم| بعد بداية العرض 
فأخذ يتلفت حوله ليسأل من يجلس يجواره عما حدث . لكنه يمسك نفسه ويجتهد في التقاط الخيوط 
والتعرف على الشخوص حتى يتمكن من تفسير الحركات والعبارات وفهم الأحداث؛ ويتجاوز 
بذلك موقف " الذي وصل متأخرا " وببذا فإن الفارق بين الأنواع الأسلوبية لا يعتمد على طبيعة 
التكوين النمي فحسبء بل تدخل فيه درجة كفاءة التلقي وقدرة القارىء على تعويض الوقائع 
المضمرة وتخيل الأبنية العميقة للقصيدة ما يندرج في نظرية التوصيل . إذ يظل بوسع المتلفي اليقظ أن 
يلتقط بحدسه» ولو بشكل مبهم» ما يريد الشاعر أن ينفثه من مظاهر الانفعال البديلة للحكاية» 
ولو كان ذلك بطريقة ضمنية لامنطقية . من هنا ننجد أن عملية تحطيم الموضوع في الشعر التجريدي » 
مثل غيبة المحاكاة في الرسم تعتبر ظاهرة للفردية المهيمنة على الفن الحديث . فإحساس الشاعر 
المعاصر بذاته أشد وطأة ‏ فيها يبدو ما كان عليه الرومانسيون» لكنه لا يعرض نفسه بسذاجة 
ووضوح مثلهم » بل ينحو إلى اصطناع الأقنعة والترائي خلف الضمائر العديدة المراوغة» فالشاعر 
بالرغم من أنه لا يزال يتحدث عن نفسهه ربها بأكثر مما كان يفعل في أي وقت مضى» لا يفعل هذا 
الآن بشكل مباشر سرىء لقد عرف كيف يبحث عن حور موضوعي متشذرء كي يقيمه على مسافة 
مضبوطة من فرديته المفرطة» هذا المحور يتكدون عادة من أمشاج مشتتة في الظاهرء وإن كان يجمعها 
في حقيقة الأمر أنها كلها جرد ' ترميز لعالمه ' والمهم في جميع الأحوال هو انفعاله الذي يظل مائلا 
باستمرار ونمسكا للنص من الوقوع» مهما كانت الأقنعة التي يتوارى خلفها كثيفة أو معتمة . 


وهناك خواص أسلوبية تقنية عديدة يتميز بها هذان النوعان من الشعريه التعبيرية 
والتجريدية نرجىء الحديث عنها حتى ترد في سياقها الطبيعي عند تحليل نباذجها الشعسرية . حتى 
لاتتحول إلى فروض متعسفة نبحث طا عن شواهد مصطنعة. ونكتفي الآن بخطوة إجرائية أخيرة 
تتمثل في طرح بقية هذا التصور المبدئي للخطوط الرئيسية في الأساليب الشعرية العسربية المعاصرة . 
وإن كنا قد لاحظنا أن التقسيم الأول النوعي ليس قداصرا على الشعرية العربية؛ بل يمثل اتجاهات 
إبداعية عامة؛ مرتبطة بفلسفة العصر ومنظومة التطور الشامل فيه فإن التنويعات الفرعية ربها كانت 
استجابة أدق لخواص الثقافة العربية المائزة وما تحفره الذاكرة المبدعة من مسارات تتفاعل مع الواقع 
بكل مكوناته وآليات نموه الدائب . 

وينبغي أن نلاحظ أن التيار التعبيري لم يسدأ ‏ بطبيعة الأمر في متنصف علا القرن في الحقية 


المعاصرة . وإنما يمتد بتجليات مختلفة في الشعر العربي مشذ مطلع فترة النهضة والإحياء على الأقل ٠‏ 
وأن بوسعنا أن نشير بإيجاز إلى فرعين منه على وجه الخصوص . لأنهها لأيزالان يشغلان مسساحة ‏ و إن 


عللهج الفكر 


تكن محدودة الفعالية ‏ في فضاء الإبداع اليوم» إلا أنبما ينتظران التصنيف. وهما «الأسلوب الخطابي» 
الذي يتيلور حول النزعة الموسيقية الرنانة وغلبة الاتجاه العاطفي الجمالي» وإيثار المبالغة المثيرة. 
و«الأسلوب الغنائي المهموس» الذي انبثق في الشعر الوجداني ليتوازن مع النوع الأول . وتميز بسيطرة 
النغم الشجي عليه؛ وطغيان النزعة الذاتية فيهء وجنوحه إلى اجتراح الصدق في التعبير عن التجربة . 
وقد دلت المؤشرات النقدية على أن هذين النوعين يستأثران بقابلية كثير من القراء» وإن كاناقد 
أصبحا هامشبين إلى درجة كبيرة» حيث أخذت التنويعات الأسلوبية الجديدة تحتل بؤرة الإبداع في 
التعبير عن الوعي الجالي بالفكر الشعري . 


والفرضية النظرية التي يطرحها هذا البحث تمهيدا لاختبارها تجريبيا تقترح توزيع الأساليب 
التعبيرية في الشعر العربي المعاصر وجدولتها طبقا لدرجات القيم الشعرية المشار إليها في أربعة 
تنويعات أسلوبية نختار لها الأسماء الاصطلاحية التالية: 


2-١‏ «الأسلوب الحسي؟ وتتحقق فيه نسبيا أعلى درجة في الإيقاع المتصل بالإطار والتكوين» كما 
يتميز بدرجة نحوية عالية يقابلها انخفاض ملموس في درجتي الكثافة النوعية والتشتت. 
ويمكن أن نمثل له مبدئيا بالجزء الأكير من إنتاج انزار قباني» الذي يتمتع تبعا لذلك بمعدل 
مقروئية عالية» ويرث هذه الملامح عن بض شعراء الجيل السابق عليه خاصة «إلياس 
أبوشبكة» ويمضي معه في الاتجاه ذاته ‏ بتنويعات يسيرة _عدد آخر من الشعراء المعاصرين . 


#1 «الأسلوب الحيسوي» وهو يرتكز على حرارة التجربة المباشرة المعاشة؛ لكنه يوسع المسافة بين 
الدال والمدلول نسبيا لتشمل بقية القيم الحيوية ومع أنه ينمي درجات الإيقاع الداخلي بطريقة 
أوضح فهو يعمد إلى الكسر اليسير لدرجة النحوية ويطمح إلى بلوغ مستوى جيد من الكثافة 
والتدويع دون أن يقع في التشتت . ويستخدم أقنعة تراثية وأسطورية تحتفظ بكل طاقتها 
التعبيرية» وقد يميل إلى الاصطباغ بمسحة ملحمية بارزة . ويمثل هذا الأسلوب الذي يتمتع 
بمقروئية عالية متميزة نوعيا شعر بدر شاكر السياب في جملته» وأمل دنقل» وأحمد عبدالمعطي 
حجازي وغيرهم من الشعراء المعاصرين على اختلاف في درجة الحيوية والفروق المائزة . 


“ل «الأسلوب الدرامي» ويتجلى فيه أساسا تعدد الأصوات والمستويات اللغوية» وترتفع درجة 
الكثافة نتيجة لغلبة التوتر والحوارية فيه. ومع اجتراحه لمغامرة التجربة الكشفية إلى جانب 
التتجارب الحيوية المثيرة إلا أنه يتميز بنسبة تشتت أوضح دون أن يخرج عن الإطار التعبيري . 
ويمثله في تقديري شعر صلاح عبدالصبور في جملته» وتحمود درويش في بعض مراحله وعدد 
أخحر من شباب المبدعين العرب . 


عالدج الفافر 


4 «الأسلوب الرؤيوي» وتنحو فيه التجربة الحسية إلى التواري خلف طابع الأمثولة الكلية» مما 
يؤدي إلى امتداد الرموز في تجليات عديدة ويفتر الإيقاع الخارجي بشكل واضح » ولا تنيض 
فيه أصوات مضادة . بل تأخذ الأفنعة في التعددء ويمضي في اتجاه مزيد من الكثافة والتشتت 
مع التناقص البين لدرجة النحوية. وتنحو شبكة المسور لنسج غلاف يشف عن رؤى كلية 
بارزة . ويمثله شعر عبدالوهاب البياتي في جملته وخليل حاوي ؛ وجزء هام من شعر سعدي 
يوسف وغيره من الشعراء المعاصرين . ١‏ 


ويلاحظ أن توصيف هذه الأساليب يحاول أن يقارب الشعر ذاته لأن تجربة كل شاعر تحتمل 
العبور من منطقة تعبيرية إلى أخرى بنسب متفاوتة» كما يتجلى ذلك مثلا عند محمود درويش الذي 
انتقل في الأصوام الأخيرة فيها يبدو إلى الشعر الرؤيوي» بين) كانت بداياته قريسة من عتبة الحسية 
المباشرة . كما نجد أن نزار قباني بدوره قد شارف الأسلوب الدرامي في بعض قصائده السياسية وأخذ 
يقتزب من منطقة الرؤيا في إنتاجه الأخي وإن كانت البؤرة المستقطبة لشعره لاتزال تتقع في المنطقة 

الحسية . كما نلاحظ أن توزيع درجات الشعرية على هذه التنويعات التعبيرية لاتتحقق بطريقة آلية» 

بل غالبا ما تتضارب المؤشرات ما لايكشف عنه سوى التحليل التجريبي للنماذج . 
أما مجموعة الأساليب التجريدية وهي تنبثق في تقديري عند تجاوز الحد الوسط في درجات 

السلم الشعري ابتداء من الإيقاع إلى التجريد ‏ فتنقسم مبدثيا إلى نوعين: 

١‏ «التجريد الكوني؛ وتتضاءل فيه درجات الإيقاع والنحوية إلى حد كبير» مع النزايد ادهش 
لدرجتي الكثافة والتشتت وبحاولة استيعاب التجربة الوجودية الكونية باستخدام بعض 
التقنيات السيريالية والصوفية الدنيوية. ويتحطم فيه الموضوع وترتفع درجة الصورية 
اللامعقولة» ويمثله أساسا شعر «أدونيس» في جملته مع كوكبة أخرى من الشعراء المعاصرين 
بالانتقال إليه مثل قاسم حداد أو البدء به مثل بعض شباب الشعراء . 

7 «التجريد الإشراقي» وهو يقع أيضا على خط عرضن الاتجاه السابق بالنسبة لسلم النرمات 
الشعرية مع التباس أوضح بالنزوع الصوفي الميتبا فيزيقي» والامتزاج بمعالم وجودية تختلط فيها 
الأصوات المشتبكة والرؤى المبهمة» مع نزوع روحي بمشرقي بارز يعمد إلى التغريب في التراث 
الفلسفي بدلا من التغريب في التراث العالمي. ويمثله عفيفي مطر و سعدي في مرحلته 
الأخيرة وغيرهم من الشعراء العرب المعاصرين . 


أما نسكين بقية الشعراء المعاصرين في أحد هذه الأساليب التعبيرية أو التجريدية خاصة من 
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شعراء (قصيدة النثر؟ حيث تقوم غيبة الإيقاع الخارجي بدور مهيمن على بقية مؤشرات السلم 
الشعري» فإن التحليل الأسلوبي التجريبي هو الذي يكشف عمليا عن مدى اتساع هذه 
التنويعات لهم أو ضرورة اقتراح مواقع جديدة تدخل في جملتها في هذا الإطار العام الذي 
ينبغي أن يتسم بالمرونة وقابلية التعديل» مما يقتضي إعادة الجدولة عند كل مرحلة بطريقة 
ديناميكية؛ لايتصلب فيها انموذج الواقع» حيال تحولاته الدائبة» ولا يفتننا ما يبدو ظاهريا 
من تماسك المنظور عن خاصبة التعدد الجوهرية في مادة الشعر ورؤيته» مهما تذرعنا بروج 
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« الهندسة الصوتية في القصيدة 
المعاصرا » 


د. جوزيف شريم" 


#أستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ‏ الجامعة اللبنانية ‏ لبئان . 


المي لكر 


تقدمة: الدراسة الأسلوبية هي تكون طبقات١"‏ أو سبر أغوار 


عندي أن الدراسة الأسلوبية تنطلق من الصورة « الجيولوجية لتكون نوعا من استكشاف 
طبقات النص النشري أو الشعري . وهذا ماعبّر عنه متري بولس عندما كتبْ يقول: ' فالألسنية 
تنطلق من مفهوم المستويات» معتبرة اللغة ظاهرة متعدّدة التراكيب . فمن مستوى صوتي إيقاعي » 
إلى مستوى صرفي يتناول خصائص المفردات» إلى مستوى دلالي يعبر عن المعاني » إلى أناط من البيان 
تبتعد عن النمط العام في استعمال اللغة كوسيلة اجتماعية للتفاهم بين الناس على الحاجات غير 
اللغوية". 9) 


انطلاقا من هذا المفهوم» أقول إن دراستي تهدف إلى سبر أغوار المستوى * الصوتي الإيقاعي * 
في القصيدة المعاصرة . وهي ترتكز على ثلاث كلمات مفاتيح تتطلب كل واحدة منها نوعا من 
الإيضاح: ' هندسة” و ' صوتية ' و ' قصيدة معاصرة' . 


بادىء ذي بدءء أودٌ ألا أدخل في تحديدات القصيدة المعاصرة ولا في مفاهيم الحداثة والشعر 
الحديث . فلقد سبقني إلى ذلك الكثير من الباحثين هم أكثر مني براعة وعمقا في هذا الميدان. 


أكتفي بالقول إني اخترت قصيدة * وجوه السندباد " لخليل حاوي لأدرس من خلاها الهندسة 
الصوتيه وأترك لغيري تطبيق طريقة الدراسة التالية على دواوين مختلفة وقصائد مختلفة» عسى أن 
نصل سوية إلى منهجية جديدة أكثر موضوعية للهندسة الصوتية . 


عالمج الففر 


الللبببببيييبيبيبيبيبيبي بي يبي اتات ا 0 0 0 0 


وشاعرنا خليل سليم حاوي (1419م-1947) هو أشهر من أن يعرف . أكتفي يبعض 
ما كتبه عنه أخوه إيليا حلوي: ' ليس باليسير التكلّم عن خليل الإنسان» دون خليل الشاعر. 
الشاعر والإنسان كانا فيه واحدا. كان يحيا بالشعر وللشعر. . . كان خليل عروبياً بالحضارة والثقافة 
والرؤيا والمصير, ما أخلص أحد للعروبة إخلاصه. كان يحسبها قضاء وقدرا. وتصوّف ها وذاب 
فيها. إلا أنه لمينتم فيها أي انتماء . انتمى إلى العروبة العارية» الخالصةء العروبة المطلقة. المثالية 
والصورية" .29 


أما قصيدة * وجوه السندباد؟» فقد نشرها خليل حاوي في مجلّة * الحكمة ' حين كان يديرها 
بنفسه» قبل أن تظهر في ديوان " الناي والريح ٠"‏ في عدد حزيران سنة 195٠‏ م. © 


ولقد أوردت القصيدة المذكورة في نباية هذا البحثء وذلك لأسباب بديبية لا تخفى على 
أحدء منها التسهيل على القارىء العودة إليها مباشرة لفهم مايرد في الصفحات التالية . 


وهذا بعض ماكتبته مجلّة ' الحكمة * عن ' وجوه السندباد" : ' يعود السندباد من رحلته 
ليرى طفلة أمسه وقفت في العمر عند وداعه؛ فعمّرت من الذكرى بيت اتجمّدت حياله الحياة. وفي 
وجهها وني الجدرإن آثار موج في صامت. رمز الزمن في القصيدة . ومتى علمنا أن الوجه يرمز إلى 
كامل الذات أدركنا أن السندباد في رحلته هذه كان ذاتا بلا ماهيّة . إذا صم هذا التعليل» يكون 
السندباد رمزا للإنسان المعاصر في انفراط شخصيته وضياعه . ومن ثم يتضاعف معنى الدوّامة من 
-حيث هي رمز يد معاناة السندباد للزمن المتدافع الحارب . 


في غمرة الضياع يجتاحمه حنين إلى دفء الحب والعائلة والصداقة يولّد امرأة يضمها فتفر من 
يديه؛ ويولد صديقاء ' فرينة" هي ذات السندباد» تقوده إلى جسر ' واترلو' حيث الموج يدوي 
ويتدامى . وقغويه وتغريه بإلقساء نفسه في الما . إلى أين يلنجأ؟ الآن يضيق بالضباب. فيا يجد ملجأ 
اميه في رحم الأرض حيث العتمة تمسح تحفير الزمان عن وجهه وتوليه بض 


أمنا امول التي عاد إليها السندباد» فلد دفعت ثمن الأمان من الدوامة الحرّى حياة من الوهم 
والجمود. ويترذد السندباد يين الإشفاق والثورة على امرأة ماتزال طفلة تعيش في وهم الذكرى . ويثور 


ولا تخلو ثورته من القسوة على واهمة إن تمزق وهمها ترقت حياتها معه . 


في هذه القصيدة» تتحد رحلة الستدباد (رمز حياة الإنسان المعاصر) برحلة الشاعر وما عاناه 


عالمج الفكر 


من ضباب لندن . 


وفي هذه القصيدة» تنصهر الذات والوجود: والشاهد على ذلك حلولية تلك الموجة الواحدة 
من نار أو ضباب فيه وفي أشياء الوجود جميعها . 


' وتتنوّع الإيقاعات بتنوع الحالات النفسية من طرب وذكرى موجعة؛ وحوار باطني» وغناء 
صرف . وكذلك الصور المستمدة من الواقع المحسوس تعير عنه . وترد الصور انخطافات متلاحقة 
تشْدّ بعضها إلى بعض حتمية داخلية» لامنطقية» أشبه بالمشاهد السريعة على الشاشة البيضاء. إِنّه 
الشكل والعبارة وقد تكيّفا بالتجربة وانسلخا من صميم طبيعتهاء والشعر وقد خلا من التقرير 
والتجريد. يكف 


إننا سنبحث إذن في الصفحات التالية عن ' تنوع الإيقاع ' الذي ينطبق على حالات الشاعر 
النفسية , كا ذكرت مجلّة " الحكمة ' . 


النسيج الصوتي 


لبلوغ هذه الغاية» يتوجّب على دارس الشعر أن يحاول اكتشاف مجموعات صوتية وثيقة الصلة 
بالموضوع وأن يعتمد عليها لحياكة ' النسيج الصوتي للقصيدة * كن 


ولكن اكتشاف هذ! " النسيج * محاولة مليئة بالمحاذير» خاصة وأننا نتساءل ماذا يمكننا أن 
نزيد على ما استنبطه الخليل بن أحمد الفراهيدي ٠٠١(‏ 0/6١ه)ء‏ في مجال العروض والموسيقى 
الشعرية العربية» وعلى ما درسه علماء البيان والبديع على مدى قرون وقرون ٠‏ 


ينبغي إذن أن نكون حذرين جدا عند تفص البنى الصوتية الخاصة بقصيدة من القصائد؛ 
وعلى وجه التحديد بقصيدة ' وجوه السندباد ' التي تهمنا هنا . والأصعب من ذلك أن نجد وجهة 
نظر ملائمة لموضوع دراستنا . فالكل يتحسّس دقة الطرح الأسامي: أينبغي» للقيام بهذا العمل» 
الانطلاق من وجهة نظر ' فونولوجية' (كما هو طرح «رومان ياكوبسون؟) أم من وجهة نظر 
' فونيتيكية ' حسيّة (ك) هو طرح غيرهء أمثال «دولا" « وفيليولى؟): ' إن الانتقال هنا من المستوى 
' الفونولوجي ' إلى المستوى ' الفونيتيكي * هو أساميء إذ آنه يجبر الفكر على التخل عم اعتددنا 
عليه؛ أي على قراءة النص لفهم معناءء دون التوقف عند الصوت في حدّ ذاته. فمن منظور 
' فونولوجي * تتشابسك الصوامت والمصوتات لتؤمن التواصل والإفهام بين المتكلمين. إن هذا. 
ل07821090سبببب ب ببب-بببيب---ا-إ- ‏ سمه 


عالمج الفكر 


صصص وس رس سس مس مه ب له م م و لس لم ا 0 0 1 


الاختزال للمدى الصوتي للقصيدة يؤدي إلى تشويه جمالية القصيدة" . 27 
المرحلة الاستكشافية 


دون الدخول في نقاش غير مجد حول أهمية المستوى " الفونولوجي * أم المستوى " الفونيتيكي ' » 
تقول ببساطة إن هّنا في مرحلة الاستكشاف الأولى هو ردة فعل القارىء " الصوتية - الموسيقية '- 
أي ردة فعلنا نحن تجاه القصيدة (أو القصائد) التي نحن بصددها. فلا أحد يخطر على باله أن 
يتحدّث عن موسيقى شعرية إلا إذا كان تكرار بعض الأصوات ‏ أو الحروف ‏ اسشنائياء بحيث أنه 
يلفت انتباه القارىء . 20 


نعم » إن الأهمية هنا للقارىء الذي يعيد إحياء القصيدة» عندما يعيد قراءتها : فالقصيدة تحيا 
من جديد لمجرّد ان يتعامل القارىء معها. فالعلائق بين القارىء والقصيدة من الأهمية بمكان. 


وهذا ماعبّر عنه من الناحية المبدئية “ريفاتير"' عندما كتب يقول: “ لقد خطونا خطوة أساسية 
باتجاه حل مسألة الأسلوب, عندما اعتمدنا لدراسة الاستعمالات الأدبية اللغوية وجهة نظر القارىء 
وليس المؤلف. أي وجهة نظر من يتوجّه إليه الأسلوب» وعندما اكتفينا بدراسة مظاهر البنيان التي 
عهم القارىء. ' 29 


هكذا ومن خلال هذه القراءة حتى ولو كانت صامته ‏ فإن نوعا من الديالكتيكية قائم بين 
شكل مكتوب فعلا ومادة صوتية موجودة بالقوّة. 


من البديبي القول إن القسارىء يبتم بادىء ذي بدءء وهو أمام قصيدة ماء بها توحيه إليه من 
موسيقى ٠‏ وهي إحدى أهم الركائز الشكلية للقصيدة العربية المعاصرة : 


' الحرص على الموسيقى الضمنية من خلال تآلف الحروف والألفاظ وتلاؤم أصواعها المركبة في 
تيار نغمي يتحد بالموسيقى الداخلية الخفية؛ بحيث يم توافق الإيقاع اللفظي مع الإيقاع 
520000 
المعنوي' . 


وهذا ماقاله شاعرنا خليل حاوي نفسه: “أمّا الإيقاع فهو أهم عناصر الشعر. فكل قصيدة 


الي ا نياوس جع بيدا لينل المعهود ني النثرء فهي لا تخرج عن نطاق 


عالندج لكر 


إذن يتوجّب على القارىء أن يبحث عن هذا الإيقاع الذي هو" انسجام بين إيقاع الذات 
الشاعرة وإيقاع اللغة العميق' ‏ كما يقول شاعرنا سليم نكد في مقابلة مبع الدكتور ربيعة أبي 
50 آفلةا . 
فاضل. 


فلنبدأ بالبحث أولاً بطريقة تجريبية عن عناصر هذا الإيقاع الأساسية» انطلاقا من تحديد 
للأصوات اللغوية وفق تخارجها كيا وردت في " صناعة الكتابة " 9'': وكها تظهر في الجدول الذي 
ألحقناه ذه الدراسة . 


إن ما يسترعي انتباه القارىء في " وجوه السندباد" , هو أنّ شاعرنا خليل حاوي الذي بدأ 
حياته بمساعدة والده على تشبيد المنازل والذي اشترك مع عمال البلدية في وصف " البلوكاج ' أي 
الحجارة لتعبيد الطريق”؟'“؛ بنى قصيدته بشكل واع» كما يظهر في تكرار بعض المقاطع تكرارا حرفيًا 
وكأنها ركائز متقابلة في بناء واحد . فهو يقول في وصف وجهه كما تراه حبيبته : 


' ولي رسم بعينيها 
طري ما تغيّر 
آمن في مطرح لايعتريه 
ماعترى وجهي 
الذي جارت عليه 
دمغة العمر السفيه * (س17-/017 
ثم يقول من بعد ذلك في وصف وجهه الحقيقي : 
'أدري أي وجهاطرياً 
أسمرا لايعتريه 
مااعترى وجهي 
الذي جارت عليه 
دمغة العمر السفيه' (س71- 071 


وهويلجأ للتكرار عينه ليعتر عن سخطه على هؤلاء الغرباء الذين يزعجون وجدته 


عللهج للفكر 


ا ا ا ا ا ا ااا ااا لسيصةا 


* قفو الوطء 
على أعصابنا يا عابرين 
نحن ما متناء تعبنا" (س190-188) 
٠"‏ رحم الأرض: ولا الجوٌ الليين 
مفو الوطء 
على أعصابنا ياعابرين » (م196-/1917) 
' نخمّي العمر من درب السنين 
خحففوا الوطء. 
على أعصابنا ياعابرين ' (س١١7-7١7)‏ 


ثم ان شاعرنا يلجأ إلى تكرار الجزء الأول من البيت للتعبير عن المرارة التي تجتاحه في غربته : 


' مُه ليلته الأولى 
ومرٌ يومه الأول 
في أرض غريبه 
مر كانت لياليه الرتيبه " (س 56 7-/71 
أو ليعبّر عن زهده وتعبه من هذه الحياة القاسية وهو على وشسك أن يلقي بنفسه في مياه النهر 
منتحرا: 
* متعب . .ماء, . سرير 


متعب . . ماء . . أراجيح الحرير 
'متعنب . . ماء . . دوار * (س11/6-/الا١)‏ 


وثمة شكل آخر لهذا التكراره سيكون محور دراستنا هذه. ألا'وهو تكرار القافية» ليس كبا اغتدنا 
عليها ني القصيدة العربية الكلاسيكية؛ بل في المفهوم الغربي لهذه القافية التي تتكرّر من بيت إلى بيت 
والتي تتغيّر مرارا داخل القصيدة الواحدة. . 

نعم لقد حافظت قصيدتنا المساصرة على هذا النوع من التقفية: لأهداف موسيقية بحتة وليس 
فقط لضرورات العروض . يكفي أن نقارب بين الأبيات:التالية» لنفهم ما قلناه لتونا: 


عللدج الفكر 


' آمن في مطرح لايعتريه ' (س8) 
' دمغة العمر السفيه ' (س/1) 

'" أسمرا لا يعتريه " (س78) 

" دمغة العمر السفيه ' (س781) 

' وجه من راح يتيه ' (س ”077 


* في أرض غريبه * (س81) 

" مر كانت لياليه الرتيبه * (س/ا”) 

" يمسح الغبرة عن أمتعة ملء الحقيبه ' (س١5)‏ 
' تلك الكثيبه ' (س58) 

' تأكل الغبرة أشياء الحقيبه * (س48) 

' لبنات " البار* مافي جيبه * (س٠1)‏ 

' وسخ الأظفار, أشداقا رهيبه ' (س594١)‏ 

' يسقيه غوى سمرته الأول المهيبه " (س1070) 
' لون لبنان وطيبه ' (س071١)‏ 


' وتحكي ما حكته لي مرار * (مس4١)‏ 
' في مقهى المطار ' (س5١)‏ 
" فيا دار النهار * (مس0؟) 
' سجين في قطار " (س57) 
' وما طيب الغبار ' (س40) 
٠‏ * ورشاش الملح في ريح البحار ' (س1) 
' في دمه شلال نار ' (س 07١‏ 
' في البركان» في وهج الثمار " (مس 8/0 
* تغفو في قوارير البهار ' (س//2 
" ومحطات القطار ' (س8) 
' حشرجة خلف الستار ' (س937) 
' وجه من يتعب من نار * (س917) 
' فاح لثار ' (س44) 
٠‏ من محطّات القطار ' (س"16) 


عالهج الففر 


ولت ات سس سل ل مس و روه و ب سو سو بر ل ا حي ل ب و ا م لل ج1010 101097 


' والبخار *(س 6184 
* من صوب البحار * (س95١)‏ 

' ذلك التيار دوني والدوار ' (س1094) 

* متعب. .ماء. . دوار * (س/1197) 

* أهوي لقاع لا قرار * (س١1461)‏ 

' غصّ بالدمعة في مقهى المطار ' (س04؟) 
' وهي تحكي ما حكته لي مرار ' (س 2151١١‏ 
' الصبايا وحكايات الصغار ' (15؟) 

' إن في وجهك آثار *' (س8١1)‏ ' 


وئمة نوع من التقفية؛ يحل فيهها حرف محل حرف آخر يشترك معه في المخرج الواحد في جهاز 
النطق الإنساني »كما في المثل التالي حيث ' د ' ' مدفأة ' تظهر مكان ' ط " ٌْ 
' عين مطفأة 
وصرير المدفأة * (من98-917) 


فالقافية واحدة في هذين البيتين» خاصة وأن" الطاء ' و " الدال ' هما من الأحرف النطعية' 
(«ماجع جدول مخارج الحروف الملحق بهذه الدراسة) . 


إن الأمثلة عديدة على ظاهرة التقفية هذه التي تحمل شحنة موسيقية لا أحد يشك بوئجودها أ 
وقيمتها في أية لغة من اللغات الإنسانية . 


إن كل هذه التكرارات التي تؤلف فيا بينها أصداء موسيقية لا بد منها في القصيدة العربية 
المعاصرة خخاصة ‏ تدفع بالقارىء للبحث عن طريقة بسيطة وسهلة المنال لدراسة الهندسة الصوتية 
انطلاقا من نموذج ' وجوه السندباد ' . 


لقد حاول بعضهم الخوض في هذه المغامرة ' »انطلاقا من مفهوم ' الجناس '» كا فعل 
ذلك " جرمانوس فرحات ' (ت1140ه) فكتب يقسول: ٠‏ فيه| جاء من أنواع الجناسات بالتفصيل 
مع إيسرادات الشواهد والتمثّل: أفول: : سمّي هذا الدوع جناسا لتشابه حروف أجزاء! الكلمة 
بالأخرى » إما بالكل وإما بالبعض . والذي بالكل إماً بالمادة والصورة ك ' تجثم ' ر'نثجم' » 
وإما بالمادة فقطاءكى * أحداق * و * أقداح ' . والذي بالبعضء إمآ أن تكون الأحرف متتالية نحو 


عللصى للفخر 


'صاف'. 'مصاف". " مصافق * . أو غير متتالية: ك ' درنا ' و ' دارت *»ولكل شرائط 
ستطلع عليها في مكانها. . . ' 200 

لقد قام " جرمانوس فرحات " بجهود جبارة قل نظيرها وساق ملاحظات وتحديدات هي غاية 
في السدقة وتسوصّل إلى نسعة وثلاثين نوعا من الجناسات هي: الماثئل؛ الركبء اركب 
المفروف. الملفق» المرفوء المذيّل» المطرف, اللفظي, المطمّع » المضارع » المحرّفء المردّد » المزدوج » 
المرفل » البعض » المشوش » المصحّف ٠‏ المضاعف . ما لا يستحيل بالانعكاس ٠‏ المجنّحٌ القلب» 
عسكس الإثارة » التصريفء عكس الجمل» رد العجز على الصدرء الطرد والعكسء المريّع ٠‏ 
المشتق» المطلق ٠‏ المقارب ٠‏ المسمّط . التصحيف المسلسل » المقطعء الموصلء الخالي» العاطل » 
الملمّع » الأخيف » الأرقط. المعنوي . 


ونحن نتساءل هنا كيف يستطيع القارىء ‏ الباحث أن يستوعب كل هذه الجناسات لتطبيقها في 
موسيقى الشعر العربي .. 


إنبا دون شك مهمة صعبةء لا بل مستحيلة . زد على ذلك أن الإكثار من التسميات البلاغية 
البديعية انتقده الباحثون وأسموه ' هوس التسمية * التي عرفت به البلاغة: ' قمن السهل أن نفهم 
طريقة البلاغة في ابتكار المحسنات فهي تكتشف في النص خاصيّة ماءكان من الممكن ألا توجد 
فيه (. . .) ومن ثم فهي تسمّي هذه الخاصيّة » فلا يعود النص نصاً وصفيا أو متقطعاء بل هو 
يتضمّن وصفا أو تقطعا . إنها عادة من عادات الفلسفة المدرسية التي كانت تقول مثلا 'إن الأفيون 
لايد بل يتمتّع بقدرة عدّرة ". . . "92© , 


نستنتج من كل هذا أن العقل البشري يميل إلى الاختزال والتبسيط على جميع المستويات» وفق 
مبدأ" أقل جهد ممكن " الذي حدّثنا عنه " زييف * 29 


ولقد وعى صبحي البستاني هذه الدقة وهذه الصعوبة» عندما كتب يقول: " الإقرار بالقدرة 
الصوتية على التعبير في النص الأدبي» يدفعنا بالوقت نفسه إلى الحذر من الوقوع في معادلات 
الصوت/ المعنى الساذجة:. أي أن نقتّرّر مسبقا دلالات الأصوات: كأن ندّعي مغلا أن 
صوت " الياء' أو الكسرة يعبّر دائم وأين وقع عن الحزن والأسى (. . . ) إلى ما هنالك من المعادلات 
الحسابية التي لااتمت بصلة إلى جوهر الدراسة الصوتية (. . . ) ولو كان الأمر كذلك » لتحولت اللغة| 
الشعرية , والشق الموسيقي منهاء إلى معادلة يتمكن أي فرد من تطبيقها وإتقانباء فيحضر العدة سلفا؛ 


ويبدأ بالنظم أو الكتابة بناء على معطيات ثابتة * 8, 


77757ب ب بت بببب272777ية22رل اللل 0 


إذن كيف السبيل إلى * جوهر الدراسة الصوتية '"؟ وهل من طريقة سهلة لدراسة الحهندسة 
الصوتية في القصيدة العربية المعاصرة؟ 


عندي أن ننطلق من نموذج القافية لنعممه على كل أجزاء بيت الشعر. 


لا بد إذن من تحديد دقيق وواضح لمفهوم القافية . وهذا التحديد نجده في ' العمدة' لابن رشيق 
0 )2 


واختلف الناس في القافية ما هي . فقال الخليل : القافية من آخمر حرف في البيت إلى أل ساكن 
يليه من قبله؛ مع حركة الحرف الذي قبل الساكن » والقافية -على هذا المذهب ‏ وهو الصحيح - 
تكون مرّة بعض كلمة؛ ومرّة كلمة» ومرّة كلمتين كقول امرىء القيس: 

* كجلمود صخر حطه السيل من عل ” 


فالقافية من الياء التي بعد حرف الروي في اللفظ إلى نون ' من " مع حركة الميمء وهاتان 
كلمتان. 


وعلى وزن هذه القافية قوله : 
' إذاجاش فيه حميه غلي مرجل * 


فالقاقية 'مرجل" وهي كلمة . 


وعل وزتها قوله: 
* ويلوي بأثواب العنيف امتقّل * 


غالقافية من ' الثاء * إلى آخر البيت . وهذا بعض كلمة. 


* وقال الأخفش: القافية آخر كلمة من البيت (. . . ) وهو المتعارف بين الناس» أعنى قول 
الأخفش (. . . ) فعلى هذين القولين مدار الحذاق في معرفة القافية ' 019 


عالصج الفكر 


7777-7 لاش ئش ئ ل 2 لي 
مراحل دراسة الهندسة الصوتية الموسيقية 
١‏ نموذج القافية 


لا يسعنا إلا أن نقبل بأن الأشكال الصوتية البارزة في بيت الشعر هي التي تقترب أكثر من غيرها 
من نظام القافية . ولكي تنجح في ذلك» لا بد أن تملأ شرطين أساسيين: أن تعتمد أُوَلا على تكرار 
حرفين على الأقل» أي ما يوازي من الناحية العملية: ' صامت ‏ مصوّت ‏ صامت- 
مصوّت "'أو: "صامت ‏ مصوّت _صامت" . وأن تقع ثانيا في جزء مميز من أجزاء البييت . وباستثناء ما 
يسمّى بالتصريع 0" فإن هذه الأشكال لا تحاكي تمام المحاكاة سمات التقفية الخاصة . وما يميز 
هذه الأشكال الصوتية عن القافية هو انتشار أوسع يشتمل على كل أجزاء البيت أو البيتين من 
الشعر» أو أكثر من ذلك ؛ وهو أيضا شكل إيقاع موسّع وأقل صرامة . 


ومن الناحية العملية فإننا نحصل على تتراكيب صوتية من صامتين يعودان مباشرة (في تكرير 


معجل) أو بعد فاصل متخيّر (في تكرير مؤجل) وفي شكل صوتّ متماثل أو قريب الشبه وفي الترتيب 
ذاته أم في ترتيب مقلوب . وتظهر هذه التراكيب الصوتية أو تتكرر عند أهم مفاصل بيت الشعر. 


يبقى أن نحدد شكل هذه التنسيقات. 
١‏ التنسيقات الصوتية 


يمكن للحرفين "١7‏ أن يجتمعا في مقطع صو واحد: 


أج+ب/]+ب(أو: ب +) 


أو أن يظهرا منفصلين في مقطعين صوتيين متتاليين: 


آب/ آ-ب(أو: ب-) 
ومن هنا تنسيقان أولان . 
ثم إندا نحصل عل تنسيقين جديدين أكثر مرونة؛ بالجمع في تنسيق واحد بين الاتصال 


والانفصال» أي أن حرفين متصلين يتكرران منفصلين: 


آ+ب/1-ب(أو: ب-آ) 


عللدي الفكر 


تي 30 22“؟“؟؟_ي اث 


أو أن حرفين منفصلين يتكرران متصلين : 


آدسب/آ+ب(أو: ب +) 
ومن هنا تنسيقان أخران. 
فلنبحث الآن عن كيغية ظهور هذه التنسيقات في «وجوه السندياد» : 
للح صل لي تكريز سول :رت 11+ ب(انز ب +1آ) اعمره منك ومني؟ 
أس174) ١‏ 


م+ن/ م+ن 


وهو ذا مثلان آخران على هذا التنسيق المتصل في تكرير معجل يعبر حاوي في الأول عن خوف 
الإنسان على عمره من مرور السنين: 


التجخفى / ونخفي العمر من درب السنين» (س١٠١1-7١7)‏ 


خ+ف/خ+ف 
ويعبر في الثاني عن هزيمة العمر أمام الزمان الذي يعوي مننصراء عواء الذئب أمام فريسته» 
أي حياة الإنسان القصيرة: 
«ويمر العمرمهزوها | 
ويعوي عند رجليه / ورجلينا الزمان؛ (س 4 175-77 


رخج/ دخج 
ولكننا لاحظنا أن هذا النوع من التنسيقات قليل نسبيا في وجوه السندباد» 


)]+ -التنسيق المحصل في تكرير مؤجل (آ + ب-آ+ ب ( أو : ب‎ ١-7 
: يظهر هذا التنسيق في قوله‎ 


«تأكل الغبرة أشياء الحقيبة / تاكل الوجه الذي خلفه» (س44 )0٠-‏ 


كت+ء ت+ء 


0آ0آ7ؤآؤآ7ت7ت77777سسشهسسي 2 2ت 


وهاكم مثل ثان يصف فيه حاوي كيف تعرض لتجربة الانتحار في بلاد الغربة» بأن يلقي 
بنفسه في التهر: 


«وتلمست حديد الجسر/ كان الجسر ينحل ويهوي» (س9/8١‏ -11/4) 
ج*س اجداس 


وهذا النوع من التنسيقات هو أيضا قليل نسبياً في (وجوه الستدياد» . 


7-7 التنسيق المنفصل في تكرير معجل (آ_ب / 1ب ( أو : ب-1آ) 
يظهر هذا التنسيق في قوله: 
« وتحكي ما حكته لي مرار » (س54١)‏ 

عقاعدة 


وفي قوله: 
2 اسندي الأنقاض بالأنقاض » (س 070 

ن-ق-ض/ ن-ق-ض 
وفي قوله : 


؛ صور تبوي وأهوي معها » (س 6١86‏ 
لو/ هدق 


4 التنسيق المنفصل في تكرير مؤجل: آ- بآ ب ( أ وب]) كما في قوله عن 
الضجر الذي يتتابه في غربته على هذه الأرض الفانية: 


9 ضجر في دمه / في عينيه | الصمت الذي حجره طول الضجر » (س 21١١-١1١5‏ 
ض-ج-ر ‏ ضحج-در 


5-7 _التنسيق المفروق في تكرير معجل :1+ ب/ آ-ب (أوب-آ) 


المي الفافر 


«يحفر الموج » تدوي الحمهمة؟ ( س 9١؟1)‏ 
و+م/ هدم 


وفي قوله: 
« نعجن الوهم ونطلٍ الجمجمة » ( س 17714) 
ج+ماج-م 
5-7 -التنسيق المفروق في تكرير مؤجل: 1+ ب / آ-ب (أو ب-1آ) 
كما في قوله : 
« وجهي المنسوج من شتى الوجوه 6( س 175) 
5 د*آج ود-ج 
وفي قوله : 
«. . . الصمت الذي / حجره طول الضجر / وجهه من حجرا (س )١1١1-1١١١‏ 
ع عع 
7-7 التنسيق المجموع في تكربر معجل: آ-ب / آ+ ب (أوب-آ) 
كما في قوله : 
انمسح الحمي + ونصحو ونغني (س 159) 
مسحاح+م 
وفي قوله : 
« وجه من يصحو من الحمى » ( س 90 ) 
عخاعم 


8-1 التنسيق المجموع في تكرير مؤجل: آ-ب-1آ+ ب (أو : ب +1) 
كما في قوله : 


عللدج الفكر 


مع م سس موعت ع ع و 0و ل ا 1 57 1 


«حجر تحمله الدوامة الحرى ؛ ( س 57 ) 
علد اح*د 


لاشك أن كل تنسيق من هذه التنسيقات منقرداء لاقيمة موسيقية كبيرة له. ولكنها تؤدي 
مجتمعة ومكررة دورا مركزيا في إعلاء شأن القصيدة العربية المعاصرة . 


و إذا ما توافق هذا التنسيق أو ذاك مع تقطيع إيقاعي أو مُفاصل هندسية ( كالمقاطع النبرية 
وآخخر الأجزاء وأول الشطر وآخره) فإن هذا التعاون بين تنسيق صوتي وبناء عروضي ‏ يسند الواحد 
الآخر يبرز هندسة هي في أساس تنظيم بيت الشعر. 


وهذا ما أشار إليه « ابن أبي الأصبع ؛ عندما تكلم على صحة المقابلات : دصحة المقابلات 
عبارة عن توخي المتكلم ترتيب الكلام على ما ينبغي ٠‏ فإذا أتى بأشياء في صدر كلامه: أتى بأضدادها 
في عجزه على الترتيب » بحيث يقابل الأول بالأول؛ والثاني بالثاني لا يحرم من ذلك شيئا ني المخالف 


والموافق» ومتى أخل بالترقيب كان الكلام فاسد المقابلة» وقد تكون المقابلة بغير الأضداد؟ "2 , 


الهندسات الصوتية 


إذا ما قبلنا بأن الحروف هي رموز للأصوات وبأن الموسيقى «الشعرية' ترتكز على بعضٍ 
الأصوات؛ وإذا ما اعتبرنا بنيان المقاطع الصوتية العربية كي وردت عند 3 اندره رومان 4؛ أدركنا طبعاً 
أن الشعر العربي يستطيع استيعاب كل الهندسات الصوتية 9'"). إلا أنه لابد لنا من توضيح بعض 
الأمور التي تتعلق بالاختلاف بين الموسيقى الشعرية والسجع والتقفية والوزن . 


١-*‏ ب الهندسة الصوتية والسجع 


للقد حدد المنطيب القزويني ( ت 174 ه ) السجع على أنه 3 تواطؤ الفاصلتين من النثر على 
حرف واحد . وهذا معنى قول السكاكي : الأسجاع من النثر كالقواني من الشعر "© . 6 


وقال ابن أبي الأصبع في المجال ذاته : «التسجيع هو ما يتوخحاه المتكلم أو الشاعر في أجزاء 
كلامه؛ بعضها غير متزنة بزنة عروضية» ولا محصورة في عدد معين» يشرط أن يكون روي الأسجاع 


روي القافية 9" ل 


عالمى الففر 


ا ٌشااب ا لالجو 96000607000 95957ْ6ل١ه222--2‏ 


وهكذا يكمن الاختلاف بين الهندسة الصوتية والسجع في أن السجع هو تكرار حرف واحد في 
نباية الفاصلة؛ أي في آخر بعض الكلمات» بينم المندسة الصوتية تقوم على تكرار أكشر من حرف 
واحد؛ وقد يأتي هذا التكرار, ني أول الكلمة أو في وسطها أو في آخرها. أي أن التكرار المندسي هو 
تكرار مقاطع . والسجع هو ضرب من ضروب البديع والصنعة؛ بينما الهندسة الصوتية تتعلق بوجدان 
الشاعر ومعاناته . 


- 7 الهندشة الصوتية والتقفية والوزن 


القافية والوزن هما من الأهمية الموسيقية بمكان في القصيدة العربية » بحيث أن «جاك برك» 
كتب يقول: (إن الكلام الشعرثي ينتظم وفق بنية الوزن التي تظهر في أول بيت من القصيدة؛ وهو في 
ذلك يشبه أنغام الأرغن الآلي التي تتكرر وفق الرموز المحفورة على اسطوانته . أما بالنسبة للقصيدة فإن 
منفخا.من نوع معين- أي صوت الإنسان_ هو الذي سيؤدي المعاني بالإضافة إلى الأصوات . إلا أنه 
يشوجب علينا أن نصحح التشبيه : فإذا كان بإمكان النافخ؛ أي الشاعرء أن يستعين بالبدائل 
والجوازات؛ فهو مقيد على عكس ذلك بشكل لا يستطيع معه أن يتصرف بكل مكونات قاموس 
اللغة. فحريته الكاملة في بداية بيت الشعرء تتقيد تدريجياً حتى تتلاشى في نهاية البيت الوحيد 
القافية . وهذا التسلسل الذي يتكرر إلى ما لا نهاية له يضيف أثره المتعاقب إلى انتظام الوزن. وهكذا 
فإن أبيات القصيدة شبيهة بالسهام المحلقة قصباتها بشبكل ممائل والتي تأتي تباعا لتنغرز في قلب 
المرمى 6550 , 


وعليهفإن الموسيقى في مفهومنا نحن تستمد من التقفية طريقة تنسيق المقاطع الصوتية وتختلف ” 
عنها فيم| يتعلق بهندسة هذه الأصوات» حسب مبدأي التوازي والتساوق : 

آ- ب / آ-ب (التوازي) 1 

آ-ب/ ب-_] (التساوق) 


أضف إلى ذلك أن الوزن الذي استخرجه الخليل بن أحمد الفراهيدي 11/01٠١‏ ه)ء» 
(بعد أن كان الشعراء ينظمون الشعر دون معرفة بعلم العروض ) على أهميته الموسيقية الكبرى الني 
لا يستطيع أحد إنكارهاء يختلف عن مفهومنا نحن للموسيقى : إذ أن الأوزان هي رسوم خيالية 
مجردة» بينها الموسيقى تنبع من الأصوات اللغوية التي ندركها بحواسنا . 


بعد هذه الايضاحات الضرورية» سنحاول أن نظهر كيف تتقبل القصيدة العربية المعاصرة 
الهندسة الصوتية» من خلال «وجوه السندباد» التي يقال بشأنها «إن الإيقاعات تتنوع فيها بتنوع 


عللدج الفكر 


الحالات النفسية من طرب وذكرى موجعة وحوار باطني وغناء صرف 65977 , 

ولكن أحدا لم فصل لنا هذه الإيقاعات الموسيقية . وهذا ما سنحاول القيام به حالا. 

لانعني بدراسة المندسة الموسيقية أن نأتي بكلام نظري تجريدي على الموسيقى عامة وعل 
التشابيه الموسيقية خاصة ء كأن نقول مثلا أن تكرار «الشين» في: 

جونا المشحون بالإشعاع ؛ ( س )١١9‏ 

يعبر عن شحنة الإشعاعات الموجودة في الجو والتي تعذب نفس الشاعر. 

وكأن نقول أيضا إن العنف الموسيقي في لفظة #حشرجة': 


«حشرجة خلف الستار» (س 947) 

يذكرنا بحشرجة الموت والنزاع الأخير. . . 

وإلى ما هنالك من تفسيرات انطباعية محدودة القيمة . وهذا كلام مجازي رنان لايشرح لنا كيف 
تصرف الشاعر لبئاء قصيدته بناء موسيقيا حيا . 


إن ما مبمنا هو أن نرى كيف عمد خليل حاوي إلى هندسة التنسيقات الصوتية على جميع 
المستويات ليقنعنا بأن ئمة موسيقى تزيد من جمال القصيدة . 


4 الهندسات الصوتية في وجوه السندباد» 
إن الهندسات الصوتية الممكنة هي ست: 


؛ ١‏ الهندسة الإيقاعية (وهي تكرار الصوامت في مقاطع نبرية) 
| ات تسسات تم/ 
كما في قوله : 
' وتحكي ما حكته لي مرار' (س15) 
ت+ح-ك/ ح-ك+ت 


المج للالكر 


المع سحب ع ا مس مس ع 0 ا ا ا 0 071 د 


كا في قوله : 


كيافي قرله : 
وني قوله 


وني قوله 


غ 7 الهندسة الخاتمة (وهي تكرار الصوامت في آخر كل شطر) 
١اسدتات|/‏ 


*وجه من يتعب من نار/ فيرتاح لنار" (س ”47 44) 
ن+ادر ثت+ادر 


-"الهندسة الفاتحة (وهي تكرار الصوامت في أول كل جزء أو شطر) 
/١إتساتم/‏ 


' نفس الدفء والعنف/ ونفس الرائحة ' (س 70-374 


“ مرة ليلته الأولى/ ومُرٌ يومه الأول/ مُرة كانت لياليه الرتيبة " (س 70-70-14 


)00-149 "تأكل الغبرة أشياء الحقيبة / تأكل الوجه الذي خلّفه ' (س‎ ٠ 


' موجة تغزل ني المرج فراشات ' 
' وتغفو في خوابي الخمر/ تغفوفي قوارير البهار' (س ”178-17 


5 - 5الهندسة المحيطة (وهي تكرار الصوامت في أول الجزء أو الشطر وفي آأخرهما» 
/اات ست ام/ 


' وجهي المنسوج من شتّى الوجوه' (س 0700 


' من ترى يتعب من' (س 04) 


'حجّره طول الضجر" (س )١1١١‏ 


ج-د جدد 

4 - 6 الهندسة الرابطة (وهي تكرار الصوامت في آخر الحزء وأوّل الزء التالي 
أو في أخر الشطر وأول الشطر التالي) 

ااسددتاتام/ 


عللمج الفكر 


كما في قوله : 
' وتحكي ما حكتهلي مرار' (س 154) 


وني قوله 
وفي قوله 
وفي قوله 


وني قوله 


(لرسم) 


*آمن في مطرح لا يعتريه / مااعترى وجهي ' (س 4 -0) 
' ليلنا في الأرز من دهر تراه/ أم تراهالبارحة' (س 17-1١‏ 


' والضوء الذي يجلو فراغ الأقنعة / وقناع مسّهء حدّق فيه ' (س 14 -10) 


"ويمرٌ العمر مهزوما" 


'ويعوي عند رجليه/ ورجلينا الزمان' (س 277*5-1774 


5 -7-الهندسة التأليفية (وهي انتشار التنسيق على جزء عروضي بكامله) 
[١‏ ت(ف)ت|/ذا|/ 


' ورشاش الملح ني ربح البحار' (س45) 
'أئقن الدوخة من خصر لخصر" (س 517 
' ونجه من يصحو من الحمى ' (س 49) 


' اسندي الأنقاض بالأنقاض ' (س 0070 


فى 
4 تضافر الهندسات الصوتية في ' وجوه السندباد * 


يرتكز التضافر على استخدام منسّتٍ في بيت الشعر الواحد (أو في بيتين متحاليين) أقلّه: 
لهندستين مميّزتين» أو لهندسة مميزة تظهر مرتين . ويبرز هذا التضافر خاصّة عند أهمٌ مراحل القصيدة 


عللدج الفكر 


وجي سس سمه حجن لس مس سد موه ع سي بوعل م سه جد حا معو سس محري مط كا سل لت 00 1 


(كالبداية والنهاية والمقاطع الغدائية والوصفية والدراماتيكية) 
ففي المقطع التالي تضافر للهندستون المحيطة والرابطة : 
“هب الرقص / ورقص في اللهب' (س 01-07) 


اا اب اب00 ١١‏ 


وفي.القطع التاليي تضافر للهندستين الفاتحة والخاتمة : 
“وجههمن حجر / بين وجوه من حجر' (س 1117-1117) 


أ ب ا ب 


يدقعنا كل هذا لنقارب بين الأبيات لنرى كيف هندس خليل حاوي قصيدته على كل 
المستويات. 


١-5‏ - الهندسةالأولى والأكيدة هي في القافية ونكرار المقاطع "تريه" و 'سفيه' و 'يبه* 
(كيافي *رتيه' و 'حقيبه') و "ار" (كيا في "مطار' و *مرار' و "نهار" و 'غبار' إلخ» كما ورد 
في بداية بحثنا هذا . 

١-5‏ الهندسة الثانية: 

ااتساا|/ 

ا|اساس[ت|/ 
كافي قوله : 

“ل تر الغربة في وجهي / ولي رسم بعينيها 

تدر 

'طري ما تغير / آمن في مطرح لايعتريه' (س )4-١‏ 

تدر 
وفي قوله 

'ما اعترى وجهي / الذي جارت عليه * 

تدر 

*دمغة العمر السفيه / كيف رب لاترى ' (س 8-0) 

تدر 


عللدج الفكر 


لمع سس وسو هو ع ع موسو ع وح وه مشت ب تح ل ا 11600 


وفي قوله 


وني قوله 


وف قوله 


كيني قوله : 


وني قوله 


كي في قوله : 


'في دمه شلال نار 
وعلى قمصانه ألف أثر 
موجة واحدة في دمه' (س -17١‏ 017/37 


'ضجر في دمه 
في عينيه الصمت الذي 


حجّره طول الضجر" (س )111١-1١١4‏ 


' يحفر الموج وتدوّي الهمهمة 
إن في وجهك اثارا 
من الموج» وما عحى؛ وحفّر' (س 114-17117) 


5-”_الهندسة الثالثة: 


. ساس دت|//‎ ١ 
ااساتاساما/‎ 
'سوف تخضز‎ 


غداتخضرٌ ني أعضاء طفل ' (س 0778-1777 


' وتحطّات القطار 
لبنات ' البار' ما في جيبه ' (س 40-89) 


5-5 _الهندسة الرابعة: 
|ا سد ث اسم اا 
ااا [دت|/ 


' كيف مرّ العمر من بعدي 
ومامرٌ* (س )11-1١‏ 


عمج الفكر 


وفي قوله ‏ : 8 
'إن في وجهك اثارا 


وانها عدت من التيار وجها" (س )77١0-1١18‏ 


الحقيقة أن الهندسات التي يمكن للشاعر أن يتصرّف بها على مستوى البيت الواحد من الشعر 
المكون من شطر وعجز (على اتتبار أن التنسيقات الصوتية يمكن أن تظهر فقط في بداية الشطر وفي 
خبايته وفي بداية العجز ونهايته) هي سنت : 

١اتلباج‏ دالا 

آدبء أو: آجج٠‏ أو: أ-دءأو: بج أو: ب-ده أو: ج-د. 

وتصل هذه المندسات على مستوى البيتين من الشعر المتاليين أم لا؛ إلى حدود الست عشرة 
عندسة : 

/|١-جابسكاا‎ 

الواح // 

وهي : 1 

-آ-ف آدي أن آلحء 

- بده بدو بل بدح 

-ج-هه ج-فو ج-ن ج-ح' 


-د-هاه ددر د-ز دح 


1 ويكون المجموع من الناحية النظرية اثتتي وعشرين هندسة . لايفترض بالشاعر أن يستعملها 
كلّهاء بل بعضا منهاء في كل قصيدة من قصائده وفي كل ديوان من دواويته . 


ومن هنا تصلح المقارنة بين شاعر وآخر وبين ديوان وآخر وبين قصيدة وأخرى» لشرى 
الهندسات“التي تظهر هنا ولا تظهر هناك وما قيمتها هنا وهناك . 


هل يمكن لكل هذه الهندسات أن تكون وليدة الصدفة في القصيدة؟ 


ردّنا على هذا التساؤك هو التالي: لو كان الأمر كذلك» فيا لها من صدفة عجيبة ذكية تعرف 
كيف تبدع القصائد وتبندس أبيات الشعر. 


عالمج الفكر 


لب اب ”ااا لس للُال2بلبلنبل2ل2لممللنلنلللنللللللَلد م 


إلا أن السؤال الوجيه هو: ما قيمة هذه الهندسات في إطار العلاقة بين الشكل والمضمون: 
'كيف يحدث لكل هذه البنى المتوازية ولكل هذه الترابطات ولكل هذه التنسيقات الشكلية أن تؤثر 
بنا (على افتراض ذلك) وفي هذه القصيدة وليس في تلك؟ 0" 


سنحاول الإجابة على ذلك فيا يلي : 
١‏ - وظيفة الهندسات الصوتية في * وجوه الشسندباد" 


لا يمكننا أن نؤكد» دون الوقوع في الخطأء أن كل ما أشرنا إليه من تنسيقات وهندسات يقوم 
بوظيفة أسلوبية محددة» والسبب أننا لا نستطيع الإتيان باليرهان المقدع على ذلك بطريقة 
موضوعية . 


ولكننا نرتكب خطأ فادحا آخراء عندما ننكر أية قيمة لهذه التنسيقات والهندسات. هدفنا 
إذن أن نظهر وظائفها البديهية التي لا يشك أحددبها: 


١-١‏ - الوظيفة ' الانفعالية '( التعبيرية ) للتواترات الصوتية 


إن الكتابة إجمالا والكتابة الشعرية خاصة هي نوع من " الانختيار" يقوم به الشاعر على مستوى 
كل بيت من أبيات قصيدته» وهي ثمرة ' نحته " للمادة الصوتية ليعبر عن ذوقه وميوله وأحاسيسه» 


الخ. 


وعليه فإن ' اعتتباطية الرمز' على المستوى اللغوي الصرف» تزول لا بل تذوب في التجربة 
الشعرية الأدبية : فنحن نسمع كل يوم فعل "رأى ' عدة مرات؛ ونتكلم على ' الغربة * التي هي من 
واقعنا اليومي» ونتطلع إلى * وجوهنا ' في المرآة ونتطلع بعينينا ' إلى وجوه الآخرين . ولكندا في كل 
ذلك لا نفكر إلا بها تعنيه لنا هذه الألفاظ في اللغة بطريقة حسية . ولكن كل شيء يتغير حين تمتد يد, 
الشاعر إلى هذه الألفاظ لتجعل منها رموزاء لابل كائنات حية كما كانت في بداءتها الأولى تحاور 
الإحساس والشعور وليس الفكر فقط 9©: 


*ل تر الغربة في وجهي 
ولي رسم بعيئيها 
طري ما تغير 


المج النفر 


م سو م ب سدح سس سم ع متت عت وه بجوم جا سه ودح ا 0 1 0001 1 


آمن في مطرج لا يعتريه 

ما اعترى وجهي السفيه 

الذي جارت عليه 

دمغة العمر السفيه "(س 07-١‏ 


إن هذه الرموز اللغوية؛ لا بل هذه الكائنات الحية» ترتبط بمضامين هي مضامين الشاعر 
وشخصه: ولقد عبر عن ذلك 'جورج مونان ' حين قال: "إن التضمين ( ه30اة]00888 ) يتيح لنا 
'أن نفهم مباشرة خصائص اللغة الشعرية وقدرة الشاعر الخفية على إحياء الحقائق المطلقة التي تعيش 
في أعراق أعماقه . وهذا يفسر لنالماذا قيل دائم| إن الشعر هو فن التعبير عَماً لا يستطيع المتكلم العادي 
التعبير عنه أو عمآ لم يستتطع أحد التعبير عنه سابقا ٠250!‏ 


2-7 الوظيفة الانطباعية للتواترات الصوتية 


عندما نقرأ:' 


متعب . . ماء . . سرير 


, متعب. . ماء . . أراجبح الحرير 
متعب . . ماء . . دوار" (س ١1/8‏ -/8/ا١1‏ ) 


لا بد أن نحسٌ من خلال تكرار لفظة 'متعب ' أن شاعرنا على حافة الانبيار وأن لا يفصله 
عن 'سرير' الموت والراحة و " أراجيهه الحريرية ' سوى ' اماء' الذي يدعوه ليلقي بنفسه فيه كي 
يصل إلى مبتغاه . 

تقول هنا إننا لا نتذوق الهندسة الإيقاعية الحقسة إلا إذا حصلنا على ملاءمة بين مكونات ثلاثة 


تشكل الرؤوس الثلاثة للمثلث التالي: 


وإذاما اعتمدنا على هذه الترسيمة التي تمشل نوعا ما 'دوزة مقفلة "؛ نستطيع القول إن 
الأصوات في نظام اللغة ' الفونولوجي ' لا قيمة رمزية لا. بينه) هي تثير بعض مشاعر القارىء أو 
المستمع في سياق كلام محدد؛ مكتوب أو شفهي » بالاتفاق مع المعنى . 


وهكذا فإن تكرار الصامتين/ م/ و/ ر/ في المقطع التالي لا يعبران عن المرارة إلا لأن معنى 
الكليات يدل على ذلك: " ٠‏ 


'مُرة ليلته الأولى 

ومُر يومه الأول 

في أرض 'غريبه 

مُرة كانت لياليه الرتيبه " (س 4 8/٠"‏ 

فهي تعبر في مكان آخر ‏ وبالتحديد في المقطع التالي. عن الخوف من عمل العمر قي جسم 
الإنسان وفي وجهه خاصة 


' كيف ربي - لا ترى 
مازور العمر وحفر 

كيف مر العمر من بعدي 
ومامر' (س8-١١)‏ 


ومهما يكن من أمرء"فإن القارىء قلما تحرلك أحاسيسه أصواتٌ طارتةٌ لا تكون ناتجة عن تجانس 
بينها وبين المشاعر التي تعبر عنها'9”؟ 


ولكن الأمور لا تدوقف هناء بل ينبغي الانتقال إلى البعد الثالث في وظائف المددسات 
الصوتية . 
-"1- الوظيفة الشعرية الأسلوبية للتواترات الصوتية 

إن هذه الوظيفة المرتكزة على القصيدة في حد ذاتها قد أحسن تحديدها " جان بيار شوسري 


لابري ' » فكتب يقول: ' إن هذه المحسنات الصوتية الموسيقية تستمد قيمتها من طبيعتها الخاصة 
وتجسد مفهمما معينا للكتابة الشعرية. وعليه فإننا نتقبلها (أو نرفضها) جملة وتفصيلاء بقدر 


عللدي الفضر 


ولعو سمس بوسر سس مح سس ل ا و ا ا و ا كا 7 11090190 


مانقبل (أو نرفض) مبدأ الشعر المنظم تنظيم| صوتيا"”"* . 


إن هذه الملاحظة تنطبق على كل التنسيقات الواردة في البلاغة العربية مثل " صحة المقابلات' 
و" التفويف" و" التسميط" و" المائلة' و" التجزئة ' و" التسجيع * و'الترصيع " و" التصريع* 
و" التشطير" ؛ إلى ما هنالك من أبواب. . . وهي تنطبق أكثر فأكشر على التنسيقات الصوتية القائمة 
على التوازي والتساوق؛ كي| سبق وذكرنا. 


وعلى مستوى هذه الوظيفة الشعرية الأسلوبية» نجد الصوامت التي إذا ما تكررت تضاعف 
من قيمة الكلمات» وخخاصة من الكلمات المفاتيح في القصيدة» التي سنخصص لا بحثا لا حقا 
مستقلا تماما . 


والمثل على ذلك تكرار الكلمة المركزية * الوجه " ؛ فلا نعود نعلم عن أي 'وجه” يتكلم : أهر 
وجه الشاعر أم وجوه الآخرين» أم هو مزيج من "وجوه" الشاعر و ' وجوه" الآحرين: 


*أدري أن لي وجها طريا 

أسمرا لا يعتريه 

ما اعترى وجهي 

الذي جارت عليه 

دمغة العمر السفيه 

وجهي المنسوج من شتى الوجوه 
وجه من راح يتيه " ١س‏ 17-737 


وني هذا المجال؛ يصبح تواتر الأصوات نوعا من التلاعب اللفظي الذي لا نستطيع تحديد 
قيمته الدلالية ى) يجب . كما في المثل التالي : ١‏ 


'أنكاهل أنت؟ بل» 
لاء لستء لاء عفوا' (س /1127 -118) 


نقول أخيرا إن التواترات الصوتية المنسقة تدعم التراكيب الإيقاعية الثنائية والثلاثية كما في المكل 
التالي : 


عالمي القفر 


١-من‏ ترى 
ذاك الفندق 
الريفي 
-من ترى 
من لين الزنود 
المحرقة 
'- من ترى 
يرتاح 
من حمى 
السرير (س11-04) 


خاتمة ؛ الهندسات الصوتية بين الحقيقة والوهم 
هل نحن » في كل ما قلناه؛ ضحية أوهام ليس إلا. 


إدنا نطرح هذا السؤال من على منبر "عالم الفكر ' ونترك الإجابة عليه للباحثين العرب الذين 
يدركون تمام الإدراك أن لا شمر بل لا أدب من دون موسيقى وتنسيقات وهندسات صرتية» والله 


العليم . 


بيروت» في 7١‏ آب 1997 . 


جهاز النطق الإنساني ومخارج اروف 


الأحرف الحوفية/ هوائية (حروف المد) : الفتحة والضمة والكسرة 
الأحرف الحلقية : الهمزة»حء خععغ:٠.‏ 

-الأحرف اللهوية: ق»)ك. 2 * 

الأحرف الشجرية : ج» شء الياء . 

الأحرف الحافية: ض» ل. 


الهج الفكر 


الأحرف الذلقية/ الطرفية : رءن. 

الأحرف النطعية: تود ط. 

الأحرف الأسلية/ الصفيرية: ز.س» ص. 

_الأحرف اللثوية: ثء ذء ظ. 

الأحرف الشفوية: ب» ف مء الواو. 

الأحرف الخيشومية: م» ن؛ التنوين . 
وجوه السٌسدباد 


كيف _ربي ‏ لاك 
ما زورَ العمرٌ وحفرٌ 


١١‏ -كيف مر العُمرٌ من بغدي 
ومامر 
فظلت طفلةٌ الأمين وأصمّر 
تغزل الرسمَ على وجهي » 
وتحكي ما حكته لي وار 


9 -عن صب غصن بالدمة 
في مقهى المطاز 
اغبت عَني» 


ماتت على قلبي» 


٠‏ فها ذَارَ انها 
5 .ليلا في ار من دهر ثراةٌ 
أمْ تراه البارحة» 
نفسٌ الدفء والعُثفيء 


6 ونفسٌ الرائحَةٌ» 
وجهك الأسمرٌ. . .؟ 
- أدري أنْ لي وجهاً طريا 
أسمراً لا يغترية 
ما اعترى وجهي 
الل جارث عليه 
دمعّة العُمر السفية 
وجهيّ المنسوج من شتَّى الوجوة 


وجه منْ راح يتية : 


١ -‏ سجينٌ في قطار 


مره ليلته الأولي 

وم يومة الأول» 

في أرضٍ غريبّة؛ 

مرة كانث لياليه الرتيئة» 
طالما عض عل الجوعء 
على الشهوة حر 


يمسحٌ الغَرة عن أمتعة ملء الحقية . 
حَجَد تحملة الدوامة الخرى 
سجين في قطار 


مادرى مانكهةٌ الشمين» 


عالمي للففر 


5 وما طِيبُ الغُباز 
ورشاش الملح في ريح البحاز. 


مِنْ أسابيمٌ وفي غرفته 
تلك الكثيبة 


تأكل الغير أشيّاء الحقيبه 


٠ه‏ تأكلٌ الوجة الذي خلّقّه 
ل تعرى 3 
ومضى وجهاً طرياً 
ماله أمسٌ وؤِكرى . 


!مع الغجر 
مَنْ ترى يختل ذالهٌ الفندق الريفي » 


65-_عُرسٌ الجن فيه . . . جره ! 
لْبُ الرق ٠‏ 
ورقصٌ في اللِهَبْء 
والتعب 
مَنْثرى يتعبٌ من 


3 لين الزنود المحرقة 
َنْ وى يرتاح في خمّى السريزا 
صاع: «هذا الكأسٌ لي 
من أهرقه» 
ضَحِكَت: 
6 «ثوبي اليِمَشْقِي الحريز 
لست أدري؛ لم أسل مَنْ مَرْقَده 


0010 


أثقّن الدوخة من خضرٍ 
عادٌ من عُرسٍ القَجَرْ 
دمئَةٌفي وجهد» 


في دمه شلال نارٍ 
وعل : تّمصانه آلف ار 
موجة ةٌ واحدةٌ في دم 
في زوغةٍ الشميس» 
وى الغدنٍ الضهور» 


»ني اليكا' في ومح الثما 
موجة تْزل ف المرج فراشات» 
وتخْفو في خوابي م 
تغْفرني قوارير البَهان 
موجة فورها في دمدٍ 


عرس العجز 
عاد مئْه ما له ذاكرة 
الصّوِز 
ا 
عمره ثانية عَبْر الثواقي , 
يتلقّاهاء وينسى ماعيره 


6 عمرة عمرٌ الغجر 
وله وجةٌ الجر 
ويج من تبصّقَهُ الدوامةٌ الحرّى 
فيرسو في ا مواني 
ومحطات القطّاز 


١‏ _لبّنات «البار» ما في جيبه ؛ 


عالهج الفهكر 


0 
وجة ذاك الطالب القامي 


٠‏ عل أعصّاب عين متعبّه 

في زوايا متححف. في مكتبة 
3 

وجهةُ يعرق مضلوباً 
على سفْرٍ عتيق 
وعلى صمت الصوّزء 

6 - ووجوه من حجّزء 
ثم يرتاحٌ إلى الصّمتِ العريق 
حيث لا.عمرٌ٠‏ 
يبوخٌ اللو فيه والبريق » 


في عينه الصَّمتُ الذي 
حجر طول الضجّز 


0 78 
وجهه من حجر 


ل لل ا 0 


بين وجوه من حَجَرْ. 
-” الأقنعة. القرينة؛ جسْرٌ واترلو 
لو دعاه عابرٌ للبيُتِ» 


65 .للدفء. لكأس مترعة» 
سوف يحكي ماحكى المذيامٌ» 
يحكي : (سرعة الصّاروخ » 
تسعيرالرياله 0< 
جوّا المشحونٌ بالاشعاع 


٠‏ -والوتى بحبّى الحوفيء 
لااشقٌ غالء 
طيب جو العيال؛ 
ابتذال. 2 
لو دعاة عابرٌ للبت 


6 -لن يمفي معَه 
الو دعت امرأة. 
ربا طابّث ها الخمل 
وطاب الشغرٌ. . نعم الترطئة. . 
ما بناء لا ما ينا من حاجة 


مالا فرت وغابثث 
حلوة كانتء وكانت طيّعة! 
عَنْمةُ الشارع؛ 


بي 22_2_2222 سس 6ه 


والضوءٌ الذي يجلو فراع الأقنعة 


6 وقناعٌ مسّه حدق في 
لودعاة» آه لن يمضي معَة 
«أنت ! هل أنت؟ بل 
لاه لستء لاء عفواء 
ضبابٌ موحل يُعمي مصَابِيحَ الطريقٌ. 


١‏ إن في وجهكٌ بعْض الشبه 
من وجه صديق . » 
- فلا كن ذاكَ الصَديقٌ . 
ُنْتُ أمثي مع في درب «سوهوة 
وهو يمشي وحدّه في لا مكان 


© ١-وجهة‏ أعتنُ من وجهي ولكنْ 
ليس فيه أثرٌ الحمى ٠‏ 
وتحفيرُ الزمان 
وجهه يحكي بن توأمان . 
ولماذا ساقني للجسر 5 


9# ١-حَيْتُ‏ الموج إِثْرَالوج 
يدوي يتتاعىن 0 
مُدْخَنَاتُ الفخم تغوي 
من محطاتٍ القطاز 
والبخَارْ 


٠‏ رضبات كلخ بي 
من صوب البحازه 
كلها تغزل حول الجسر 
حول فنا أعطبوطاً 


عالهج الفهر 


0 آآآآ تت ا 272727227272-02020ئ222222227272727272727272727272727277 م 
وَسِعْ الأظفار. أشداقا رهييّة. 


١‏ امُتَعَبٌ أَنتَ وحضنٌ الماء 
مرج دائمٌ الخضرة نيسانء 
أراجيح تي م وسريز 
وبناثُ الماء ما زِلنَ 


١6‏ على الدهرٍ صبايا 
ربا كان لديين 
قواريرٌ من البلسم٠‏ 
أعشابٌء تعازيمٌ عجيبّة 
تسحٌ التحفيرٌ عن وجهكٍ 


تسقيه غِوّى سُهْرتَه الأولى المهيية 
لون لبنإنٍ وطِيية. ١‏ 
مُتعَبء دؤامةٌ عمياٌ 
هذا اللولبُ الملتف حولي. 
ذلك التيارٌ دوني والدُوان 


0 حديدٌ الجسرٍ 
كان الجسرٌ ينحل ويبوي؛ 


-صورٌ تبويء وأهوي معَهّاء 
أهوي لِقَاع لا قار 
وتلمَّستُ صديقي. أينَ أنتَ؛. 
كيف غاب؟ 
الضبابُ الرطبُ في كني 


عالدج الفكر 


بصن ححصي بسع ود سس سسسب ع امس محم سح ا و ا ماه ب ات ااه و جو ب ا ا 1 1.0 


6 وني حَلْقي وأعصَابي ضَبِاثِ 
ربا عادث إلى عنْصّرها الأشياءٌ 
وانحلّت ضباب . 


في عَتمّة الرّ حم 


خقَهُوا الوط 

على أعصّابنايا عابرين 
نحن ما مُْنَاء تعبا 

من ضباب وسخع 

مهترىء الوجه؛ مُدَاجِي 

يتمطَّى أَفْعُواناً: أخطبوطاً» 


١ أحاجي‎ 


6 رَحِمُ الأرض ولا الجؤٌ اللعِين 
حَفْفوا الوط 
على أَعصَابنًا يا عابرين؛ 
نحن في عد قب مُْمانٍ 
نمسحٌ الحمّى ؛ ونضحوء ونفّني 


٠‏ نتخقىء 
ونخفي العُمرَ من درب البنين 
خففوا الوط 
على أعصّابنا ياعابرين. 
-هدالوجهان 
ين أمسحٌ عن وجهي 


٠0‏ ااثُراب القبى ذكراة 


عالهج الفكر 


8 


فوقٌ عيتيها. رأيث 
وجة طفل 


غصّ بالدمعة في مقهى المطّال 


٠‏ وهي تحكي ما حكنة لي مرا 
وكأن العمر ما فات على زهو 
الصبايا وحكايات الصغار. 

9 الوجه السرمدي 


عشت في حنوة بيت» ما وقاكٍ 
أنه بيثٌ على الصخْر تعمّ 


6 إن خلف البابء 
في صمت الزوايا 
يحفر المج وتدوى امَمْهَمَه 
إذفي وجهك اثارا 0 
من الموج: وماعحّى» وحفّره 


3٠‏ وأنا عدت من التبّار وجهاً 
ضاع في الحمى ء 
وفي الموج تكسن 


يَعْضنا ماتء ادفنيه» ولماذا 
شين الوهم وني جيجه 


6 أسندي الأنقاض بالآنقاضٍ 


11١‏ دَمُنَا في دمه يسترجعٌ 
الخضب المعْيّي» 
خُلْمُهُ ذِكرى لناء 
رجعٌ لما كا وَكان؛ 
ويمرٌ العُمرُ مهزوماً 


ويَعُوي عند رجليه 
ورجْينا الزمان 
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الاتجاهات اللسانية المعاصرة 
ودورها في الدراسات الأسلوبية 


د. مازن الوعر* 


#* يعمل أستاذا في جامعة البحرين . 


عالمج الفكر 


ملخص البحث 


بهدف هذا البحث إلى تبيان الاتجاهات اللسانية المعاصرة على صعيدي الوصف والشرح ؛ ثم 
تبيان استفادة الدراسات الأسلوبية من هذه الاتجاهات بكل مقاييسها وموازينها ومدارسها المختلفة 
وستبين الدراسة التطور الذي حصل للأسلوبيات ومدى إسهامها في عملية نقد الأسلوب لتكون أكثر 
اقترابا وبلورة من العلوم الدقيقة الصارمة . 


إن مسار هذا البحث سيكون نحو تقديم مكثف للسانيات واتجاهاتها العامة ثم إعطاء لمحة 
تاريخية عن السدراسات الأسلوبية . وأخيرا سيبين البحث الأسلوبيات المعاصرة وكيفية استفادتها من 
اللسانيات وتفرعها إلى فروع مختلفة , مثل الأسلوبيات الأدبية . والأسلوبيات اللسانية ؛ والأسلوبيات 
الإحصائية ؛ والأسلوبيات السوسيولوجية التي انبنى عليها ما يسمى اليوم 'علم الخطاب* . 


لا يدّعي هذا البحث إطلاقا العمل الإبداعي بقدر ما يدعي العمل الوصفي والشرحي الذي 
عدف إلى التنوير والتبيين » ومدى اعتهاد الأسلوبيات الحديثة على المناهج اللسانية الصارمة التي , 
دخلت في صميم المعارف (الابستيمولوجية) وامتزجت معها لتشكل وحدة نسيجية من أجل تفسير 
النص المنطوق أو المكتوب تفسيرا لا يظلم العملية الإبداعية التي هي في جوهرها عملية دلالية تتشكل 
مكوناتها في الدماغ البشري لتنقل عبر شفرات مختلفة الألوان والأشكال: سواء أكانت لغوية أم مجازية 


أم مععجمية أم إشارية . 


07 04 | | 1 |1 1 1 ذ ذزذزذزذآذآ آذ مم أ اا سللدلفلشس2 

إن الهدف الأول والأخير لكل هذه الأسلوبيات هو التعبير باقصى مسافاته ومساحاته عما 
بجيش في نفوس الناس جميعا من خلال الككلام الذي هو في طبقسات كما أن الناس أنفسهم في 
طبقات: فمن الكلام : الجذل والسخيف والمليح والحسن والقببح والخفيف والثقيل . ٠‏ . الخ وتنزيل 
الكلام هذه المنزلة »كما يقول الجاحظ . يحتاج إلى تمام الآلة وإحكنام الصنعة واقتناع المتكلم بأن 
سياسة الكلام أشد من الكلام . 


فإذا كان الأمر كذلك فيا سياسة الأسلوبيات المعاصرة وما اتجاهاتها ؟ . . . ثم كيف تريد أن 
تدخل في صميم المتلقي لتؤثر فيه وتعمل فيه فكرا وفنا وجمالا من خلال استثارها تقئيات اللسانيات 
الحديثة وتكنولوجيتها؟ ! 


١‏ -اللسانيات المعاصرة 
باديء ذي بدء , وقبل الخوض في الأسلوبيات وكيفية استثارها اللسانيات الحديثة؛ أحب أن 
أبين حد اللسانيات وموضوعها وغايتها ثم فروعها التي امتزج بعضها امتزاجا شديدا في الدراسات 
الأسلوبية لتشكل فيها بعد أسلوبيات مختلفة. 
والدراسة هناك لن تكسون مسهبة » ذلك لأننا كنا قد تعرضنا لهذا الموضوع في أماكن أخخرى 217 
وليس من أهداف هذا البحث التفصيل في هذه المسائل اللسانية البحتة . 
اللسانيات (أو علم اللسان) 
هي الدراسة العلمية للغات البشرية كافة من خلال الألسنة (اللغات) الخاصة بكل قوم من 
الأقوام . ونعني بالدراسة العلمية البحث الذي يستخدم الأسلوب العلمي المعتمد على الملاحظة 
والتجريب والاستقراء » وبئاء النظريات الكلية من خلال وضع ناذج أو مناهج قابلة للتطوير 
والضبط ثم استعرال التحليل الرياضي الحديث من أجل موضوعية مطلقة في البحث ونتائجه . 


إن ارتياط اللسانيات بظواهر لغوية وغير لغوية جعلها تتشعب إلى فروع عديدة يُعنى كل فرع 
منها بظاهرة معيثة . 


1- فاللسانيات النظرية تعنى بدراسة الأصوات اللغوية دراسة فيزيولوجية وفيزيائية وسمعية - 


علي الففر 


سو نيتيب وعد اح سن عند ل اسع سم عه وبا تاد بجت جه 2 ا لطا ا سجس ا و10 


دماغية . كذلك تعنى بدراسة التراكيب اللغوية من حيث بناء الجملة وبناء الكلمة ورتبتها 
داخل الجملة ؛ ومن حيث القواعد التي تصيغ الكلام وتضبطه في الوقت نفسه . وتعنى 
اللسانيات النظرية بالدلالة التي تفرزها هذه الأصوات والتراكيب سواء أكانت دلالة خاصة أم 
عامة ؛ معروفة وتخزنة في الدماغ أم غير ذلك . وبكلمة دقيقة إنها تعن ببنية المعنى وكيفية توليده 
في اللغة وحارج اللغة وتعنى أيضا بالقواعد التي تولد المعنى والضوابط الموضوعة على تلك 
القواعد , 5 


إن اللسانيات النظرية هذه وفروعها (الصوتيات والنحويات والدلاليات)سيكون لها أكبر الأثر 
في تطوير ما يعرف ب " الأسلوبيآت الأدبية "ولا سيما من حيث استفادتها من المفاهيم الصوتية 
والتركيبية والدلالية . 


"- واللسانيات التطبيقية تبحث في الوظائف التربوية للغة من أجل تعليمها وتعلمها وتبحث أيضا 
في الوسائل والتقنيات المنهجية (البيداغوجية) التي من خلاها يتم تعليم اللغة وتعلمها . 


هذا الاتجاه اللساني سيكون له دوره المهم في اختيار الأساليب الأقل سهولة ووضوحا في 
النصوص الأدبية التي تتناسب والناس الذين يتعلمون هذه اللغة. 


واللسانيات الأنشروبولوجية تبحث في الصلة التي تربط اللغة بأجناس البشر وكيفية تقسيم هذه 
الأجناس للغة طبقا للواقع الفيزيائي الذي يحيط بها . 


هذا النوع من الاتجاه اللساني سيكون له دوره في صياغة المكونات الأسلوبية عند الكتاب» تلك 
المكونات التي تصوغ الأسلوب عموما معتمدة على الخلفية الثقافية والاجتاعية والتاريخية والدينية التي 
يتبناها كل جنس من الأجناس البشرية . 


4- واللسانيات البيولوجية تبحث في العلاقات القائمة بين اللغة وبين الدماغ وذلك لمعرفة البنية 
اللغوية ‏ الإدراكية عند الإنسان وكيفية تطورها . وبعبارة دقيققة إنها تريد معرفة "سر صناعة 
الكلام" بعبارة الجاحظ من أجل أن تتوصل أيضا الى كيفية نشوء الأمراض اللغوية عند الصغار 
والكبار كالتأتأة والفأفأة والتمتمة والتعتعة واللثغة والحبسة . . . الخ . 


هذا الفرع اللساني سيكون له ارتباط وثيق بأسلوب الكاتب وأسلوب الخطيب خاصة من 
حيث بلاغته وفصاحته وخطابته وأثر ذلك على المتلقي .كا هو الخال عند الكتاب والأدباء والخطباء 


عالمج الفكر 


الذين قد يصابون بعيب كلامي والذين يمكن أن يحدث عندهم ما يسميه الحاحظ " العيّ واحصر 
واللئغة ' كما هو الحال عند واصل بن عطاء الذي اتخذه الجاحظ أنموذجا هذا النوع من المرض 
اللغوي . 7 


5 واللسانيات الرياضية تبحث في اللغة من أجل تطويعها في أطر رياضية وذلك لحوسبتها في 
الحاسوب بعد ضبط قواعدها الصوتية والنحوية والدلالية » وجعلها أكثر تجريدية من أجل 
تكثيفها ووضعها في برامج معينة تفيد في الدقة والعلمية والسرعة القصوى في البحث اللغوي من 
جهة » وتفيد في الترجمات الآلية من جهة أخرى . ' 


والواقع هناك حقل أسلوبي هام قد استثمر هذا الاتجاه الرياضي اللساني وبنى عليه من أجل 
قياس الأساليب الأدبية لمسرفة مدى سهولة الأسلوب وصعوبته . ويعرف هذا الحقل الأسلوبي ب 
' الأسلونيات الإحصائية '. 


1 واللسانيات الحاسوبية ‏ المعلوماتية التي لها علاقة وشيجة باللسانيات الرياضية . وتبحث في 
العلاقة القائمة بين الحاسوب والهندسة الالكترونية من جهة وبين اللسانيات والمعلوميات 
. (البيبجيات) من جهة أخرى . 


ويمكن استغيار هذا الاتجاه اللساني في معرفة شيوع كلمات معينة في أسلوب كاتب معين أو 
معرفة مدى استخدامه لنسب لغوية معينة . مقارنة مع نسب أخرى » كنسبة الاسم إلى الصفة » 
أونسبة الصفة إلى الفعل؛ أو نسبة التركيب إلى الجملة . أو نسبة تداخل الجمل فيا بينها . . . .الخ . 


/- وأخيرا وليسس آخرا اللسانيات الاجتماعية وتبحث في العلاقة القائمة بين اللغة وبين المجتمع . 
فاللغة . بالإضافة إلى كونها ظاهرة فردية ى| يؤكد تشومسكي » هي ظاهرة اجتماعية ى| يذهب 
إلى ذلك دي سوسور . تعكس كل العادات والتقاليد والثقافات التي تطبع مجتمعا من 
المجتمعات (. . . وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا . . . ) الحجرات/ ”17 . 


من الموضوعات التي يبحثها هذا الاتجاه اللساني اللخة واللهجة وتأثرهما بالمحيط الجغراني »كما 
يبحث في العلاقات الاجتماعية والثقافية في المجتمع الواحد وأثر ذلك في تعدد المستويات اللغوية 
ضمن ذلك المجتمع . فهذا الاتجاه يرصد مثلا الفروق القائمة بين لغة النساء ولغة الرجال (قارن مثلا 
بين بنية اللغة ني روايات غادة السمان وبين بنية اللغة في روايات عبد الرحمن منيف) ويرصد 
المستويات الكلامية اللغوية طبقا لسياقاتها المهنية والاجتماعية وأثر ذلك في صياغة الأسلوب ثم 


عالمج القفر 


يبحث في الخطاب المنطوق والخطاب المكتوب سراء أكان هذا الخطاب جنسا أدبيا معينا أم كلاما 
لغويا عاديا لا يدخل في إطار الأدب والواقع تقد استفادت الأسلوبيات الحديثة من الانجاه اللساني ‏ 
الاجتماعي استفادة عظيمة على صعيد الشكل والمضمون .. . . حتى إن الأسلوبيات نفسها . نتيجة 
ليذه الاستفادة » حاولت أن تحطم بنيتها الداخلية والخارجية لتصوغ بنية جديدة تعرف ب "علم تحليل 
الخطاب * قل تإلقهة عذمتادء1215 كيا سوف نرى لاحقا . 


-لمحات تاريخية عن الدراسات البلاغية والأسلوبية الغربية 


قبل معرفة بعض اللمحات التاريخية للدراسات البلاغية والأسلوبية عند الغربيين أحب أن 
أعرض للمفاهيم التي أحاطت بمصطلح «الأسلوب» وأبينء بالتالي » المفهوم الأسلوبي الذي تتعامل 
معه الأسلوبيات» لكي نتجنب الوقرع في اللبس حول هذا الموضوع . 


لمصطلح «الأسلوب» أكثر من مدلول مجازي . . . فهناك الأسلوب المرحلي الذي يطلق على 
مرحلة أدبية أو فنية معينة كالأسلوب الكلاسيكي . والأسلوب الرومانسي » والأسلوب العربي» مقارنة 
بأسلوب المولدين . . . الخ . 


وهناك الأسلوب المنهجي الذي يطلق على طريقة معينة في حياة فرد ما أو جماعة ما. من هنا 
فإن مدلول مصطلح الأسلوب هو تجريدي الاستعمالى ينتمي إلى السنلوك الذي يتبعه الفرد أو الجماعة 
في تعامله أو تعاملها مع جماعة أخرى . 


وهناك الأسلوب الوظيفي الذي يطلق على الأفراد الذين يعملون في حقل معين كالصحافة 
والإدارة والحقل الدبلومامي الخ. . . 


أما الأسلوب الذي تعنى به هذه الدراسة فهو الأسلوب الحقيقي الانتفائيالاختياري الذي 
يختار الفرد فيه مايناسب الخنطاب أولاً» والمتلقي ثانياًء والسياق ثالثاً. أي انه الأسلوب المنفتح الذي 
يقوم به المرسل ليرسل رسالة ما إلى مرسل إليه في مقام معين . هذه العملية الإيصالية والتواصلية تقوم 
على احتمالات لغوية أو غير لغوية متواضع.عليها بين المرسل والمرّل إليه . وهذه العملية ستبرز 
سهات معينة بارزة تسمى «الأسلوب". إن الدراسة التي تفكك وتحلل وتعيد تركيب الأسلوب من أجل 
معرفة بنيته تسمى «الأسلوبيّة» أو «الأسلوييّات» فيا هي المراحل التي مرت بها الدراسات الأسلوبية 
القديمة؟ ثم كيف تبلورت لتشكل علا قائي] برأسه له قوانينه وأسسه وضوابطه ؟ ومن الذين ساهموا في 
نقلة الظاهرة الأسلوبيّة لتكون علماً يستفيد من أهم معطيات هذا العصر ؟ ؟ 


عالمج الفكر 


يذكر ديكرو وتودوروف أن الفصاحة والخطابة وطلاقة اللسان من الأسباب المهمة التي جعلت 
المجتمع اليوناني القديم يهتم بالأسلوب البلاغي ويعتبره سلاحاً قوياً في مسار الحياة اليوثانية وذلك 
لأنه يحقق لصاحبه الوظيفة ‏ النفعية التي يريدها:من أجل إقناع الآخرين سواء أكان مضمون هذا 
الأسلوب صحيحاً أم خاطثاً 9 . 


إن أهم المكونات التي قام عليها الأسلوب البلاغي عند اليونان» كما يذكر أرسطو ومن جاء 
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١‏ _الحدث : ويشمل الأشخاص المشاركين في العملية التواصلية ؛ والمكان؛ وأدوات الإقناع 
اللغوية» وغير اللغوية (إشارية) . 

؟ ‏ التنظيم :ويشمل رتبة العناصر المكونة للأسلوب (رواية الكلام ‏ النقاشات التي تدور حوله - 
حوار المتكلم مع نفسه من جهة ومع الآحرين من جهة أخرى ‏ التقديم والتأخير في عناصر 

الكلام. . . الخ 

الصياغة الفنية : وتشمل اخختيار الأصوات المتآلفة والكلمات المؤثرة والجمل السهلة . . . كما تشمل 
الطريقة التي يتم من خلالها صوغ هذه العناصر اللغوية في قوالب فنية وبلاغية . 

-الأداء : ويعني الإلقاء الفصيح والبليغ للكلام وبصوت جهوري مرتفع وبطريقة إيقاعية متناغمة 


عاطفياًونفسياً. 

5 المشافهة والحفظ : ويعنيان أن على الخطيب أن يحفظ كل هذه المكونات الخطابية ويقوها ارتجالاً 
ومشافهة دون عي أو حصر. 

الرسالة أو الخطاب: أي المضامين التي يريد الخطيب نقلها إلى المستمع سواء أكانت مضامين 
تقدية أم تضامنية أم سياسية . 


والواقع لقد تغيرتت هذه المكونات عبر الزمن وفقدت بعض الوظائف التي بيت 
عليهاء وأخمذت تعاليم أرسطو ومن جاء بعده بالتقلص بعد أن أصابها التطور الذي كان نتيجة 
لظهور معارف ومدارس أدبية جديدة . 


فالأسلوب البلاغي م يعد مهتم بتقنيات الإقناع المؤثر في المستمعين بقدر ماأصبح يبتم بججمالية 
الأسلوب وفنيته وزخرفته وشكله , أضف إلى ذلك أن الأسلوب البلاغي أصبح يلتفت إلى موضوعات 
أخرى لاتقتصر على المضمون السياسي والقضائي والنقدي الضيق الأفق ء بل أخل يشمل الأنواع 
الأدبية كافة . وقد قاد تغيرٌ الأسلوب في المضامين إلى تغيره في الأشكال . . . فلم يعد الأسلوب البلاغي 
يلتفت إلى مكونات النطق الجهوري للخطاب أو أدائه حفظاً وارتجالاً» وإلى الرتبة المعيارية التنظيمية 


عللدج الفكر 


التي كان يقوم عليهاء بل أصبح يلتفت إلى تقنيات جديدة أفرزتها مذاهب أدبية متنوععة تقوم على 
اعتبار الأسلوب هو الرجل بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى . 


وربا يعود هذا التغير الأسلوبي في الشكل والمضمون إلى نشوء المدرسة الرومانسية وطرحها 
مفاهيم جديدة في الأسلوب واعتباره نشاطاً إنسانياً يني صفة المعيارية القديمة في العملية الإيصالية 
والتواصلية .ثم إن بروز الاتجاه التاريخي (الدياكروني) في اللسانيات التي سبقت لسانيات دي سوسور 
التزامنية (السنكرونية) كان له دور فعّال في منح الباحث الأسلوبي ‏ البلاغي أفكاراً مهمة حول كيفية 
دراسة الأساليب وأنواعها و تصنيفاتها التي لاتخضع إلى معيار مقولب واحد كا كان الشأن بالنسبة 
لدراسة اللغات البشرية التي 0 تعد درس طبقاً لمعيارية واحدة بل أخذت تتشعب وتصنّف ضمن 
أسر لغوية قائمة على أسس تاريخية . 


أضف إلى ذلك أن الاتجاه اللساني كان له أثره على الأسلوب البلاغي ودراسته من جانب 
آخرء وهو أن المحلل الأسلوبي بدأ يلتفت إلى كل ما هو إبداعي وجديد في الأساليب ويلتفت أيضاً إلى 
الكيفية الجديدة لتحليل هذه الأساليب. الأمر الذي جعله يبتعد عن الدراسة القديمة القائمة على 
المعيار لا الإبداع 0», 


لقد بدأ يتحقق نقد الأسلوب في بداية القرن الثامن عشر من خلال مجموعة التطبيقسات 
والتمارين المستمدة تعاليمها من طرائق الكتابة الجيدة؛ أو ماكان يُعرف ب «الإنشاء الأسلوبي» . وقد 
كانت تؤخذ النصوص التطبيقية من الأعمال الكلاسيكية التي كان يتم تعليمها في المدارس أو من 
الكتاباتالسائدة في ذلك الزمن التي يتمثل بعضها في الرسائل وبعض البحوث الإنشائية . 


وعلى العموم فإن الدراسات الأسلوبية في هذه المرحلة انطلقت من مفهوم جديد كان قد طرحه 
نقاد الأسلوب الذي يذهب إلى أن «الأسلوب هو الرجل؟ . إن أول كتاب تعرّض للأسلوب طبقاً لذلك 
المفهوم الجديد هو كتاب «الأسلوب بيّات» (1©5]وذالا:ة) لمؤلفه تشارلز بالي عام (14:4) ذلك الكتاب 
الذي كان انعطافاً متميزاً عن الدراسات الأسلوبية والبلاغية القديمة ذلك لأنه كان أولك كتاب قد 
طرح مفهوم «الوصفية» مهملا بذلك ماكان يعرف ب «المعيارية». أضف إلى ذلك أن هذا الكتاب 
اهتم بوصف الأسلوب اللغوي وتطويره مبتعداً عن الأسلوب الأدبي أو الأدب عموياً "2 


إن الفكرة الأساسية التي طرحها كتاب بالي تتلخص بأن الدراسة الأسلوبية لم تعد تهتم بالكلام 
وحذه بقدر ما أصبحت تهتم بكيفية صياغة هذا الكلام وقوليته ليدخل محراب العملية الاتصالية . 


عالمج الفكر 


تال 201111 


وبعد سنوات قليلة من صدور كتاب بالي قام الباحشان الأسلوبيان ج .ماروزو و م. كراسو 
بدارسة اللغة الفرنسية دراسة أسلوبية فوصفاها وصفاً بنيوياً صوتياً ومعجمياً وذلك من أجل كشف 
السمات الداخلية والخارجية لبنية الأسلوب الفرنسي . وقد كان الهدف من هذا الوصف البنيوي تبيان 
المؤثرات الأسلوبية في الأدب الكلاسيكي الذي كان سائداً في تلك الفترة التاريخية 0©. 


وفي هذا الوقت كان الباحث ل . سبيتزر يحاول الاستفادة من علم النفس في دراسته الأسلوبية 
لكي يؤسس علاقة وشيجة بين نفسية الكاتب وأسلوبه تلك العلاقة القوية التي تربط الخصائص 
الأسلوبية للنص بالخصائص النفسية لكاتب . إن الفكر الأسلوبي الجديد الذي طرحه سبيتزر من 
خلال تأسيسه هذه العلافة هو اهتمامه بكيفية فهم الكاتب للعالم ككل أكثر من اهتمامه بتفاصيل 
سيرة حياته . وهذا يدل على أن مفهوم الأسلوب عنده هو مفهوم أشمل وأدق من مفهوم الأسلوب عند 
تشارلز بالي» ذلك لأن سبي زر لم يربط الأسلوب بفكر الكاتب فحسب بل ربطه بالمشاعر النفسية 
عنده كذلك. 


إن البروز الأسلوبي المتميز حسب وجهة نظر سبيتزر يظهر من خلال انبهار القارىء أو المتلقي 
بعنصر المفاجأة التي تسببها تقنية التكرار أو تقنية العدول (الانزياح) عن النمط المعروف أو التأكيد 
على هاتين الصفتين ©, 


وباسرغم من الأفكار الجديدة التي طرحها سبيتزر ني الدراسة الأسلوبية إلا أن أعماله بقيت 
محصورة بتحليل الأعمال الأدبية دون محاولة تأسيس منهج أسلوبي شامل ومستقل بنفسه . 


والواقع إن العملين الأسلوبيين - اللذين قام بهم| بالي وسبيتزر كانا سبباً رئيسياً في نشوء اتجاهين 
أسلوبينٌ مختلفين : 


يعرف الأول ب «الأسلوبيات اللسانية؟ (5منادذاز:ة مناوذداومة1) التي عبتم بالعملية الإيصالية 
والتواصلية المكونة من المرسل والمرسّل إليه والخطاب ثم القناة الموصلة . 


ويُعرف الثاني ب «الأسلوبيات الأدبية» (005هذ5)91 ترمهمعانة) التي تبتم بكيفية إنشاء 
الأسلوب وبلاغته وبسماته الفنية والجهالية . 


وقد حاول بعض نقاد الأسلوب أمثال جاكبسون وريفاتير الاستفادة من هذين الاتجاهين 
ليؤسسا اتجاهاً أسلوبياً ثالشاً يُعرف ب «الأسلوبيات الرظيفية! (وعناةة 1ر8 لهده8ههد8) التي عبتم 


عللهج الفكر 


باستهار التقنيات اللسانية ودمجها بالتقئيات الأسلوبية من أجل توظيفها توظيفاً فعَالاً في خدمة النص 
الأدبي وذلك على صعيدي النظرية والتطبيق. 


فقد اعتبر جاكبسون وريفاتير أن الخلاف بين الأسلوبيات اللسانية والأسلوبيات الأدبية هه 
خلاف ظاهري أكثر منه خلافاً واقعياً» ذلك لأن الأسلوبيات اللسانية عندها تمثل الإطار النظري 
وإن الأسلوبيات الأدبية تمثل المادة التطبيقية في نقد الأسلوب. وعلى هذا فإن الأسلوبيات اللسانية 
لا بد أن تعتمد على النصوص الأدبية من أجل استنباط الخصائص الأسلوبية للغة التي تعدّ الموضوء 
الرئيسي للسائيات الحديشة؛ وإن الأسلوبيات الأدبية لا بد أن تعتمد في تعريفاتها ومقولاتها ومبادئها 
على اللسانيات الحديثة لكي تكون أكثر منهجية وموضوعية. وعلى هذا الأساس حاول جاكبسون 
وريفاتير دراسة العلاقات الوظيفية النفعية (البراغماتية) للعناصر التي تكوّن الأسلوب في النص 
لأدبي معتمديْن بذلك على المعايير والمقابيس التي جاءت بها اللسائيات الحديثة0. 


لقد عبٌ.الباحث الأسلوبي جيرالد أنطوان عن الإتجاهين الأسلوبيين (اللساني والأدبي) خير 
تعبير عندما صنفهم| ضمن ما يُعرف ب «أسلوبية الأشكال» و «أسلوبية المواضيع» فهو يقول : 


«أسلوابية الأشكال (اللسانية) تنطلق من المعطى . النص الأدبي يُعامل هنا على انه نظام قيم 
أو مؤشرات موظفة لهدف دلالي اصطنعه المرسل أو أنه يطرح [مكانية مستمرة للاستقبال والإدراك 
من قبل القارىء. 


أما أسلوبية المواضيع (الأدبية) فهي تهتم مباشرة بالمدلولات وتتلخص فكرة هذا المنهج 
بالخضوع للموضيع الذي هو الأثر الغني في معطاهء أي مجموعة من الدوال مترابطة بلا انفصام مه 
كتلة من المدلولات»57 ١‏ 


والواقع أنَّ هذه التطورات التي مرّ بها نقد الأسلوب عند الغربيين تذكرنا بها وصل إليه نقد 
الأسلوب عند البلاغيين العسرب في المراحل المتأخحرة» من عقم في العمل الإبداعية؛ إلى تمسك 
بالقواعد المعيارية . ه يعمد هذاء حسب رأي الباحث الدكتور عبدالمجيد زراقط . إلى سببين : 


«يتمثل الأول منهما في أن هذا المنحى لا يولي أي اهتمام لينابيع الإبداع الأدي. أي للتجربة 
الأدبية احياتية التي هي شيء آخر مختلف تماماً عن المعنى الذهني المجرد مسبقاء ولا تخفى نتائج مثل 
هذا الاتجاه. ذلك أن التجربة الحياتية هي مصدر انبثاق التعبير الأدبي المتجدد دائها: مضموناً وشكلاً 
أو تعبيراً كلياً. أما السبب الثاني فيعود إلى أن البلاغة العربية (المتأخرة) لا تسدرس الظاهرة الأدبية في 


عللمق الفكر 


ا وه .1د 


نصوصها دراسة منهجيه تتيح استخلاص خصائعها وإنما تتدرسها وفق قواعد وأصول ومعايير 
ووصايا أعدت مسيقاً كي تتيح أداء أفضل الكلام. . . فبدل أن تنطلق من الظاهرة الأدبية 
لتستخلص خصائصها تنطلق من قوانين وأنماط مسبقة يُصاغ بموجبها التعبير الأوبي0١.‏ 


ويعرفنا الباحث الدكتور عبدالسلام المسدي على أهم الفروق القائمة بين الدراسة الأسلوبية 
الغربية القديمة منها والحديئة(2"1: 


-١‏ النقد الأسلوبي القديم هو نقد معياري يرسل الأحكام التقييمية والتعليمية إرسالاً وفق أنماط 
مسبقة. أما النقد الأسلوبي الحديث فهو على الرغم من أنه امتداد للقديم» إل أنه نفي له في 
الوقت نفسه؛ ذلك لأن النقد الجديد هو نقد وصفي واكتشاني يعزف عن إرسال الأحكام 
والوصايا التعليمية . إنه نقد علمي وصفي تعليلٍ . 


"- النقد الأسلوبي القديم يريد خلق الإبداع عند الكاتب من خلال تعاليمه ووصاياه؛ أما النقد 
الأسلوبي الحديث فهو يريد خلق الإبداع عند الكاتب كما يشاء وني أيّ ظرف يشاء دون أية قيود 


مسيقة . 


-٠‏ النقد الأسلوبي القديم فصل بين الشكل والمضمون؛ أما النقد الأسلوبي الحديث فقد رفض 
فصل الدال عن المدلول. . . لأن الدلالة لا تتحدد إلا بهماء وكيا يقول دي سوسور إن الدال 
والمدلول كالورقة الواحدة ذات الوجه والظهر لا يمكن فصلهم أبداً . 


4- النقد الأسلوبي القديم ارتبط بالثقافة الشفهية وبكل ما هو منطوق» أما النقد الأسلوي 
الحديث ١‏ فبالإضافة إلى ارتباطه بالثقافة الشفهية فقد ارتبط أيضاً بالثقافة الكتابية ‏ المطبعية أو 
بكل ماهو مكتوب . 


_- التقند الأسلوبي القديم نقد نظري استتتاجي أما النقد الأسلوي الحديث فهو نقد تجريبي 
استقرائي تطييقي 
32 التقد الأسلوبي القديم وُجد للدفاع عن دنس الاستعمالات اللغوية غير المألوفة . أما النقد 


الأسلوبي الحديث فقد وجد من أجل معرفة هذه الاستعيالات اللغوية ومعصرفة ما تقوم به من 
وظائف اجتياعية وجمالية مختلفة . 


عالمج الفكر 


اللللبببيبيب ب ب ب 222227222222 تت 22 ش2شديدسسيسسيي 0 


والواقع أن العلم الحديث الذي استطاع أن يرث النقد الأسلوبي البلاغي القديم ويؤسس على 
نتائجه» إنها هو علم الأسلوب أو الأسلوبيّات ٠‏ (85ذن:5). . . فيا هذا العلم؟ 


الأسلوبيات 


قبل أن نعرف ماهية هذا العلم لابد من معرفة الأداة التي يستعملها للتعامل مع الأسلوب 
ونعني بها اللغة . لايمكننا أن نضع تعريفا واحداً وتحدداً للغةذلك لأنها نظام نسبي مفتوح يتلوّن 
طبقاً لحدوثه واستعمالاته في سياقات مختلفة . من هنا فإن اللغة تصبح لغات تعمل كلها ضمن هذا 
النظام النسبي المفتوح . فهناك اللغة القانونية وهناك اللغة الطبية وهناك اللغة الدينية وهئاك اللغة 
الأدبية. . . الخ . مصسميح أن هده اللفات تعمل ضمن نظام وإحد إل أن لكل لغة من تلك اللغات 
سمائها البارزة التي تجعل منها لغات مختلفة . هذه اللغات المختلفة يمكن أن نسميها «الأساليب؟. 
لقد أظهرت اللسانيات الحديثة أن هذه الأساليب هي نتاج حالات اجتماعية معينة تنتج من خلال 
علاقة النظام اللغوي النسبي المفتوح بالمجتمع . إن العلم الذي يدرس العلاقة بين النظام اللغوي 
وبين المجتمع يسمى «اللسانيات الاجتتاعية» (005اكأناعةانآ بنسنينا ويتبع هذا أن «الأساليب» هي 
مادة (لغوية وأدبية) أساسية من مواد اللسانيات الاجتماعية التي تُعنى بالتأثيرات الاجتماعية التي تمس 
النظام اللغوي فتلونه ألوانا. مختلفة تنتمي إلى سياقات مختلفة . وهذا يعني أن الأسلوبيات يمكن أن 
تكون من هذا المنظور اتجاهاً واحداً من من امهاهات ابلسانيات الاجتماعية المعاصرة . 


ولكي يتوصل الباحث إلى نتائج موضوعية حول ماهية الأساليب ينبغي أن يميز بين استعرانها 
وتذوقها والتفاعل معها من جهة. وبين دراستها دراسة علمية طبقاً لمعايير علمية دقيقة صارمة من 
جهة أخرى . 


هذه العلمية والموضوعية المطلقة للأسلوبيات جعلتها تقف. كها يقول الباحث الدكتور سعد 
مصلرح » أمام طوفان من المصطلحات الأدبية المعيارية القديمة والحديئة ذات الدلالات 


الغامذ 1 


ولكن ينبغي على الباحث الأسلوبي أن يعرف أن اللسانيات الحديشة أفرزت وما تزال تفرز 
العديد من لاتجامات اللسانية المعاصرة والمختلفة . لذلك ينبغي على المشتغل بالأسلوبيات ألا 
يتعصّب لاتجاه لساني معين على حساب اتجاهات أخرى؛ وإنما عليه الاستفادة من جميع هذه 
الاتجاهات اللسانية» بحيث يمكنه الاتكاء على القضايا الأساسية للسانيات التي لا بد للأسلوبيّات 


من التعامل معها والاستفادة من تقنياتها ومفاهيمها. 


ومسو جو مسح ماصعو سوس ببح روه جح زط و ل ا اس لج ا هن سه 0 ا ا 1 


سيبين البحث هنا الأذوات والتقنيات التي تستخدمها الأسلوبيات للتعامل مع الأسلوب من 
خلال عرض الاتجاهات اللسانية المعاصرة» وبالتحديد الاتجاه اللساني الأدبي» والاتجاه اللاي 
الشكلاني » والاتجاه اللساني الإحصائي (الرياضي) . 


-٠١‏ اللسانيات الأدبية والأسلوبيات 


اللسانيات الأدبية هي ثمرة حديثة نبتت من العلاقة القائمة بين اللسانيات والأدب. كيف 
يمكن للكاتب أو الأديب أن يستثمر اللسانيات ليكون عمله أكثر تأثيرا في المجتمع؟ وكيف يمكن 
للساني أن يستفيد م : الأجناس الأدبية (المنطوقة والمكتوبة) ليغني نظرياته اللسانية لتكون أكثر دقة 
وشمولية؟ 


إن المسوغ العلمي لجدلية هذه العلاقة الديناميكية هو أن منطلق الكاتب والأديب من 
جهة ومنطلق اللساني من جهة أخرى هو زاحد ألا وهو اللغة. وإن العلاقة بين اللغة والأدب خلقت 
مستويات أسلوبية,مختلفة ألوانها يحكن للأديب أن يختار منها المستوى المناسب الذي يتوجه به إلى 
القارىء أو السامع لتحقيق هدفمعين. - 


والكاتب عندما يختار الأسلوب الذي هو جزء من العملية الاتصالية يريد بذلك أن يتغلب 
على محدوديّة اللغة التي يمكن عدّ مصطلحاتها بالألاف» إلا أن معانيها تُعدٌ بالملايين وهي لا متناهية 
١‏ كما يقول الفخر الرازي 99 


والواقع لقسد حاول الإنسان قدياً وحديثاً أن يلجأ إلى وسائل مساعدة للتغلب على مشكلة 
_إيصال المعتىىتوصيله الح ده مه المستخدمة في الأجناس الأدبية ضالته . 
وهذا يعني لسانيا رب معدول يج وهنا ينبغي عل 
لكاتب أن يكرد حذراً دما بلعب لعةالصدول والتوع في لت ليقع فيا يسبت( الغحوضض. 
الأدي؟ . . ذلك أنه كيا قلنا سابقاً فإن الكاتب يلجأ إلى تقنية العدول ليوسّع اللغة أسلوباً وطريقة ٠‏ فإذا 
عدل عدولا شديدا فإنه سيخلق غموضاً آخر. 


عل أية حال »إن الكاتب ب الموهوب الذي يمسك بآلة الصناعة » ويحسن سياسة الأسلوب» 

. يجيد اللعنبة ويستخدم الأدب استخداماً وظيفياً رائعبً. بحيث يكون رديقاً توظيفة اللغة في حجلية- 
الإيصال والتواصل . والسؤال الذي يطرح تقسه هنا: هل الغموض الذي يسببه العدؤل الشديد عن 
اللغة واحد من حيث الجوهر الإنساني ولكنّه ختلف من حيث الوسيلة اللغوية؟ أم أن الغموض 
سيب ييييييييص ‏ للللسسب ب جب يي يي 


مختلف في الجوهر الإنساني ولكنه متشابه في الوسيلة اللغوية؟ هذه قضية تستحق البحث والاهتهام 
وليس من أهداف هذه الدراسة الخوض في هذه المسألة!29©, 


يتبين لنا ان للآدب «لغة» تختلف عن ١الغة»‏ الاستعمال اليومي » لغة الأدب لغة مختارة ومعدّلة. 
إنها لغة تدخل في فلك المجاز البلاغي . أما لغة الاستعمال اليومي فهي لغة مألوفة متواضع عليها 
تدخل في فلك الاستعمال الحقيقي كما يقول البلاغيون العرب . 


من مهمات الأسلوبييات كشف السمات الأسلوبية للغة الأدب ثم رصدها لمعرفة كمية التأثيي 
والتأثر ونوعيته عند المتلقي . والواقع أن اهتمام اللسانيين المحدثين بظاهرة «العدول» .كرا يسميها 
البلاغيون العرب. هو اهتمام حديث لم يتنبّه إليه اللسانيون البنيويون الأوائل . فاللساني دي سوسور لم 
يكن مهتم باللغة المكتوبة بقدر ما كان مهتأ باللغة المنطوقة والاستعمالات اليومية لتلك اللغة. وقد 
جعله هذا التفكير يتجنب اللدراسة اللسانية للأدب الذي هو حسب ,أيه استعمالات خخاصة للغة 
816 شآ. وقد سار تلميذه تشارلز بالي في المسار نفسه على الرغم من أنه هو الذي كان قد أسس 
الدراسة المنتظمة لما يعرف اليوم ب «الأسلوبيات» . 


أما بلو مفيلد » فعلى الرغم من أنه تنبّه إلى القيم الثقافية للأدب إلا أنه لم يُدخله في إطار البحث 
اللساني ذلك أنه. حسب رأيهء هو عدول عن الاستعمال العادي للغة. ذلك العدول الذي ارتبط بها 
كان بلومفيلد يرفضه كحقل مستقل بذاته ألا وهو حقل «فقة اللغة» (زؤمادائط5) ذي العلاقة 
الوشيجة بالأدب . ولكن بعد أن أصبح علم اللسان علا يقف برأسه ومستقلاً عن بقية العلوم 
الأخرى. فإنه لا جرم من فتح الجبهات المختلفة التي أغلقها على نفسه في بداية نشوثه . وما الانفتاح 
الذي تم حديثاً على حقل الأدب والذي كان من ثمراته نشوء «الأسلوبيات» إلا برهان على هذه 
العلاقة الإيجابية بين اللسانيات والأدب . 


ولكن على الرغم من الاعمال الأسلو بية التي كانت ثمرة هذا التعساون» فإن بعض الباحئين 
لايرضون للسانيآت أن تمسٌ الأدب . وحجتهم أن اللسانيات ذات «صبغة علمية» جداً. ويمثل هذا 
الاتجاه المدرسة اللسانية الأميركية (التشومسكية التوليدية والتحويلية) . أما المدرسة اللسانية الأوروبية 
(الفرنسية خصوصاً) فلها موقف آخر من هذه المسألة يتلخص بها كان قد عبر عنه بالمر حينم قال: 


٠‏ «ينبغي على اللسا ني ألا يأمل بشرح القيم الجمالية للأدب من خلال استخدام التحليل 
اللساني . . . إن الأدب بالنسبة إلى اللساني ليس بأقل من الاختلافات الكلامية العادية المستعملة بين 
-الأفراد._وهكذا فإن الأدب من هذا المنظور هو لغة معدؤلة (منحرفة)؛ بل هي مادة مناسبة للدراسة 


عللهمج الفكر 


اللسانية حتى ولو كان هناك بعض النقاد المتعصبين الذين يعتبرون التحليل اللساني للأدب نوعا من 
الادعاءة* "لع 


والواقع أن اللسانيات تطور نفسها من خلال النظريات الكثيرة والمتنوعة لذلك لابد للباحث 
الأسلوبي أن يستفيد من المبادىء/الأساسية المطروحة في هذا العلم والتي هي مشتركة بين جميع 
الاتجاهات اللسانية دون التعصب لاتجاه لساني بعينه . 


إن الأسباب التي تدعونا إلى افتراض هذه العلاقة الوشيجة بين اللسانيات والأدب هي التالية: 


. إن كل كاتب أو شاعر هو في الأصل عضو من أعضاء الجراعة التي يتكلم لغتها ويكتب بها‎ -١ 
أضف إلى ذلك أن هذه اللغة هي في الأصل لهجة منطوقة كانت قد تغلبت على جات آخرق‎ 
لتحل محلهاء ومع مرور الزمن أصبحت لغة لها احترامها وتقديرها من حيث إنها لغة وطنية‎ 
يُكتب الأدب بها. من هنا فإن الكاتب أو الشاعر لابد أن يتأثر بمتطلبات هذه اللغة التي كانت‎ 
. هجة منطوقة ثم أصبحت لغة تُكتب بها النصوص الأدبية‎ 


"إن أغلب الصفات إلتي كان يُظن أنها «أدبيةة هي صفات «لسانية ‏ صوتيه» . صحيح أن 
الأشكال الكتابية ‏ المطبعية تنقل هذه انصفات مكتوبة لنقرأها إلا آن هذه الصفات تعمل فقط 
على أنها بديل عن التأثير السمعي الذي يطرق آذاننا. فالنبر وظيفة صوتية وكذلك القافية 
والأوزان الشعرية عموما . وهكذا فإن الصيغ الصوتية والتركيبية المستعملة في أنواع أدبية عديدة 
تدين في تأثيرها لمعرفتنا ببنية النص المنطوق . 


1 تبحث اللسانيات اليوم بمبدأ يكمن في التأثير الذي تفرزه بععض الكلمات التي يشبه لفظها 
معناها كا خرير والحثيث والقعقعة والصهيل. كما تبحث بتأثير الأصوات عندما يرتبط بعضها 
برقاب بعض عن طريق انسجامها وتواترها وتنافرها وائتلافها وتغيرها. . . الخ . إن قارىء 
الأدب لابد أن يقر هذه الصفات في النص الأدبي لذلك وجب عل الأديب معرفة طبيعة هذه 
التأثيرات الصوتية ولا يمكن فعل ذلك إلا إذا استعان باللسانيات . 

4 - حاجة بعض الأنواع الأدبية لأن تعبر عن الكلام المنطوق بوساطة شخصية أدبية كما هو الأمر في 
الأدب الدرامي ‏ المسرحي . إن المتفرج يود أن تحقق هذه الشخصية الأدبية كل ما تستطيع من 
أجل أن يكون حوارها تامأ وكاملاً من الناحية الصوتية. وذلك لأن النظام الألفبائي غير كاف 
لتمثيل كل مايُقمال«كتابة». من هنا فإن الكاتب المسرحي يلجأ إلى كفاءة الشخصية ومهارتها 


000 ااا اال ال 


التي تؤدي هذا المكتوب أداء خسلاقا مع نبر صحيح وإشارة سيميائية معبرة: ونغمة صوتية 
مؤثرة. ونطق متقطع. ووقفات كلامية. وإعادة لما يمكن أن يُعاد. ثم ربط كل هذه المكونات 
* بالحركات الجسمية التي تؤديها الشخصية . وهذا يعني أن الكاتب المسرحي لابد أن يتأشر 
بالنتائج التي تفرزها اللسانيات الحديشة لكي يستثمرها في عمله المسرحي ٠‏ ليكوت أنجع إيصالاً 
وتوصيلا. 


هذا المفهوم الجديد لعلاقة اللسانييات بالأسلوب الأدبي هو مفهوم حديث يختلف عن المفهوم 
«لقديم؛ ذلك المفهوم الذي كان يحصر دراسة الأسلوب الأدبي ضمن النقد الأدبي فقط دون الاهتهام 
بالأساليب الأتعرى الخارجة عن نطاق ذلك النقد. والحقيقة إن دراسة النصوص الأدبية بكافة 
مستوياتها وأسالييها دراسة واعية وحذرة. ستكشف لنا أن الأسلوبيات الحديثة هي دراسة مقيدة 
وديناميكية يمكنها أن تبيّن لنا أن الاستعمال الأدبي للغة يعين الكاتب علي التعبير عن معان جديدة 
ومختلفة ٠‏ ويعود السبب ني ذلك إلى الوعي القصدي والاستعمال الحذر للأسلوب الأدبي في تعامله مع 
اللغة تعاملا جماليا يأني من خلال اختيار الموضوع الممالج أولا. ومن خلال ترتيب المفردات اللغوية 
وتنظيمها ثانيا. ثم من خلال الخيال الذي يحطم إطار ر اللغة ليتجاوزها إنى ما يسمى وراء اللغة (أى 
فوق اللغة) إن المهمة الرئيسية للأسلوبيات هي قياس المسافة بين هذه الصفات الأدبية للأسلوب. 
وبين الصفات العادية اللخري ية المألرفةء ثم تحديد كيفية استعال الكاتب أو الشاعر للصفات الأدبية 
لكي يجعلها مقبولة لدى امتلقي ومز: فيه في الوقت نفسه . 


وهذا يقودنا إلى مهمة أخرى للأسلوبيات وهي الالتفات إلى الكاتب أو الشاعر نفسه ذلك لأن 
الأسلوب الأدبي يُظهر اختلافا كبيرا نتيعجة لاخشلاف الكتاب والشعراء من 
ومعالجاتبم للموضيع الأدبي من جهة أخرى. سواء أكانت نفسية أم فلسفية أم تاريخية أم ايديولوج 
مذهبية. فكل كاتب يختار أسلوبا معينا طبقا لعوامل داخلية وخارجية. وطبقا لحالات سيانية 
معينة , وذلك للتأثير على المدلقي من أجل أن يتبنى سلوكا معينا في المجتمع . 
1 


إن مهمة الأسلوبييات هنا فحص هذه الأساليب ورصدها في شعر الشعراء وقصص الرواثيين 

دراما المسرحيين . على أن اختلاف هإذه الأساليب يمكن أن يكون نا عن الاختلاف في اخد 

الأبي كما يتجللى ذلك عند الشاعر وإ رحي أحد شوقي أوذلك عندم نقارن مسرحياته الغنائية 
بأشعاره الخباسية مثلا. 


ويمكن أن نلاحظ هذا التنوع الأسلوبي من خلال استخدام الكاتب نعدة أساليب متنوعة ضمن 


جنس أدبي و واحد كا هو اخال في الرواية أو القصة. إل رواية **مسات العكازةٍ المسكينة» ان 


المي لفك 


للدكتور بديع حقي تمثل تمازجاً حياً لهذا التنويع الأسلوني الذي ينقلنا إلى الواقعية والفنية والموسيقية 
والمثالية والشعرية الخالية» ثم يرجع بنا إلى الواقعية من أجل إرهاص الإنسان العربي على خخلق عالم 
جديد يطمح إلى تحقيقه الكاتب نفسه . وهكذا فالجامد يصبح متحركاً هنا . . . أي أن الأشياء 
تستطيع أن تنطق وتتكلم بوحي من الموسيقا الشعرية التي أضفاها الكاتب على الرواية . إن البعد 
الشعري والموسيقي والفني (المونولوجي والحواري) والشعوري (الواقعي) واللاشعوري (الخيالي) هو 
الذي لون *همسات العكازة المسكيئة " بأساليب أدبية ختلفة جعل منها ما يخلق للملتقي عالما مثالياً 
لامرئياً من خلال عالم واقمي مرني . 


وهناك مثال جيد على تنوع الأساليب وامتزاجها في جنس أدبي واحد وهو رواية ' بلد واحد هو 
العالم" 'للدكتور هاني الراهب . فهذه الرواية تحاول رسم عالم مثالي خيالي للإنسان من خلال 
عرض التناقضات المكثفة لعالم الإنسان الواقعي . إن التناقض في الواقع يتجسد في اختلاف هذه 
الأساليب التي تبرزها شخصيات متناقضة في الأصل . هذا التناقض في الواقع والشخصية والأسلوب 
ولد مركباً متجانساً لعالم مثالي متجانس . إن رواية " بلد واحد هو العالم' هي ' رسالة غفران" أخرى 
تبحث عن حل للمشكلة الإنسانية برمتها متجاوزة العرق والجنس والأصل والفصل والمكان 
والزمان . 


أما على صعيد القصة فإن مجموعة ' الشرارة الأولى ' 14 للقاص مراد السباعي تمثل أيضا هذا 
التنوع الأسلوبي . فقصة ' قبور تتدزاور ' هي قصيدة وقصة في الوقت نفسه تخاطبان القارىء خطاباً 
رومانسي . وقصة ' القارب* تتميز باستعللها أسلوبين مختلفين يتجليان من خلال شخصيتينٍ 
متحاورتين هما شخصية الأب وشخصية الابن . فهاتان الشخصيتان تحاوران القارىء حواراً واقعياً 
بحتاً. إلا أن قصة" سباق في مسبح الدم " 9')تتميز بأسلوب يختلف تماماً عن أسلوب القصتين 
الأخريئن؛ المحور الرئيسي لهذه القصة يدور حول حوار خيالي يتجسد في هذا ' الكابوس السريالي ' 
الذي يخيم على القصة من أوها إلى آخرها . 

وهكذا نرى أن الأسلوب هنا هو أسلوب ساخن تصوغه مختلف المعطيات المتوافرة في القصة 
ا . . إنه هذا الكل المتشكل من جميع جزئيات اللوحة القصصية بغض النظر عن طبيعة هذه 

لجزئيات . 1 


لنقرأ ما يقوله القاص مراد السباعي نفسه عن مفهومه للاسلوب ليتبيّن لنا أن الأأسلوب عنده 
هو ' أساليب” تخلقها القصة نفسها لكي تقف على أرجلها . يقول الرجل : 


المي الففر 


« لاتتكون القصة في ذهن القاص على صورة كاملة. بل أجزاء صغيرة متناثرة من الأفكار 
والحوادث والصور والشخصيات . وإن جمع هذه الأجزاء وتنسيقها وترتيبها بشكل منطقي وجميل هو 
المقصود بكلمة أسلوب . . . إذن فالأسلوب لايعني الجمل الإنشائية التي نستعملها في الكتابة 
ولاالخامة التي نرسم عليها اللوحة أو الإطار المحيط بهاء وأإنما هو اللوحة ذاتها في ألوانها امتناسقة 
المتجانسة وني أبعادها وخلانها وكل مافيها . ويخطىء أفدح الخطأ من يظن أن الأسلوب هو القالب 
الذي تُفْرعْ فيه حوادث النقصة وشخصياتها ومناظرهاء فليس للقصة قالب معين ولا إطار خخاص ء إنها 
خلق جديد وصياغة مبتكرة وهي أبعد ماتكون عن الصناعة الخاضعة لعملية القوالب» هذه العملية 
التي ترج الأشياء على شكل واحد؛ وإذا جاء كل دبّوس ككل دبوّس » وكل صحن ككل صحن 
فليس من المعقسول أن تجيء كل قصة ككل قصة 76 “إن مهمة الأسلوبيات دراسة هذا التدوع 
الأسلوبي ورصد خخصائصه النفسية والاجتماعية ( السوسيولوجية ). 


” . 1 اللسائيات الشكلانيّة والأسلوبيّات 


يمثل هذا الاتجاه اللساني الشكلاني في نقد الأسلوبالباحث ايريك أنكفيست ( :8.80/15 ) 
الذي اعتمد اعتهاداً قوياً على الأدوات التي أفرزتها اللبانيات الشكلانية سواء أكانت صوتية» أم 
نحوية أم دلالية''"“لقد ارتبطت الأسلوبيات هنا بالعملية الإيصالية والتواصلية التي هي جوهر 
البحث اللساني ارتساطاً وثيقاً. وعلى هذا الأساس فإن كل مايتعلق بردود الفعل التي ييديها المرسل 
والمرسّل إليه تجاه الخطاب المنطوق أو المكتوب هي التي تشكل * الأسلوب' . 


انطلاقاً من هذا الارتباط فإن الباحثين الأسلوبيين ينطلقون من أحد ثلاثة اختيارات: 
١‏ ينطلق بعضهم من المرسل فيدرس اختياراته حال تمارسته عملية الإبداع ويذلك فإن ٠‏ الأسلوب » 
عند هؤلاء هو ١‏ اختيار» أو ١‏ انتقاء؛ . 


"- وينطلق بعضهم من المتلقي» لذلك يدرس ردود الأفعال والاستجابات التي يبديها المتلقي حيال 
المنبهات الأسلوبية في النص . وهكذا فإن «الأسلوب ؛هنا قوة تضغط على حساسية المتلقي على 
حد تعبير الباحث الدكتور سعد مصلوح 9" 

"!ل وينطلق بعضهم من مبدأ عسزل المرسل والمتلقي عند دراسة الأسلوب» لذلك تراهم ينطلقون من 


وصف النص ذاته. وبذلك فإن « الأسلوب » عند هؤلاء إما أن يكون : عدولا » عن النمط الكغوي 
الشائع ؛ وإما أن يكون « إضافات جديدة ؛ إلى تعبير محايد» وإما أن يكون ١‏ مميزات » متضمنة في 


عالمج الفكر 
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السمات اللغوية التي تتنوع بتنوع السياق . 


والواقع أن هذه الخيارات الثلاثة تكمل بعضها بعضا ولا يمكن أن يحل واحد منها مكان 
الآخرء لذلك يجب مقارنة النص المدروس مع النص ١‏ النمط ؟ أو « الشائع » الذي كان ألقّه المتلقي» . 
ويجب أيضاً تبيان اختيار: المتلقي لهذا النص النمط المألوف وذلك لكي تتم معرفة بنية الاتجاهات التي 
تشكل ردود الفعل عند الكاتب والمتلقي في الوقت نفسه. 


إن الذي يشخذ ردود الفعل من المرسِل إلى الخطاب ثم إلى المتلقي هي ' نسبية السياق ' كيا 
يسميها انكفتيست"؛ أي مجموعة السرات السياقية التي 'تميط بالنص ا فدة أسلوباً ذا وظيفة * : 


وهذا يعني أن مصطاح ' الأسلوب ' من وجهة نظر اللسانيات الشكلانية هو مصطلح نظري 
ووهمي أكثر منه مصطلحا نقديا *وذلك لأن الأسلوب يمكن تعريفه بوساطة مفاهيم أدبية وثقافية 
وسلوكية تتشكل كردود أفعال يسهم في بنائها المرسل والمتلقي والخطاب . إن أية دراسة لبنية اللغة 
بمعزل عن هذه المكونات ستفرّغ الأسلوب من مضمونه ووظيفته وهدفه . 


والواقع لقد استفادت الاسلوبيات من المفاهيم الأساسيّة التى طرحتها اللسانيات الشكلانيق 
الحديثة ولا سيا المفاهيم التي اقترحها اللسانيان فرديناند دي سوسور ونوم تشومسكي . فعلى الرغم 
من أن هذين الباحثين يتشابهان في مفهومهم| للأسلوب . إلا" أن هناك بعض الاختلافات بين الاثنين 
نابعة من التقسيم المعروف الذي اقترحه دي سوسور بين ال (عناوههة) أي اللغة وال (6ام,ه) أي, 
الكلام » ونابعة أيضا من التقسيم الذي اقترحه تشومسكي أيضا بين ال (ععمعنعممرهح) أي المقدرة 
اللغوية وال زععههسمهرعم) أي الأداء اللغوي 5 


إن مفهوم ال (عناىانةآ) عند دي سوسور يختلف عن مفهوم ال (ععمعءمم0©) عند 
تشومسكي وذلك لأن تشومسكي يؤكد على البعد الفردي لقواعد اللغة في حين أن دي سوسور يؤكد 
على البعد الجماعي لتلك القواعد . 


وعلى الرغم من أن نظريتي دي سوسور وتشومسكي لا تصلحاق لتكوين إظار نظرق لدراسة” 
الأسلوب إلا أنه يمكن استعمالم لها واستثرارهما في دراسة الأسلوب وبنيته النحوية والدلالية وذلك 
من خلال مفهوم الدال والمدلول والموضوع ومفهوم الدلالة والقيمة والمعنى عند دي سوسور ومفهوم 
البنية السطحية والينية العميقة : ومفهوم القواعد التوليدية والتجويلية ومفهوم التركيب الأساسي 
(النولة ) والتوكيب المتحول.(المشتق) عند تشومسكي 790 , . 
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ويبين لنا ايريك انكفيست كيف يمكن لبعض المفاهيم اللسانية استثمارها في حقل 
الأسلو, بيسات وذلك من خلال استشهاده بفرضية تشومسكي حول مفهومي ‏ القواعدية 6 
(تإاثلهءلمسميهي6)ر « القبولية» (111697اةامعمءخ). فعلى الرغم من أن هذين المفهومين متعارضان 
إلا أنهما ضروريان . وتعني هذه الفرضية أن ما يمكن أن يحقق معيار القواعدية في جملة من الجمل 
لايحقق معيار القبولية لنفس الجملة ٠‏ وبذلك فإنها ستكون غير مقبولة من الناحية التواصلية بين 
المرسل والمتلقي . فليس كل ما هو قواعدي يقبله الناس وليس كل ما هو مقبول ينسجم مع قواعد 
اللغة . 


لذلك يقترح انكفيست صيغه توافقية لهاتين الفرضيتين عن طريق وضع أو تضمين مبثدأ 
''الاخحتيار" أو ' الانتقاء ' في فرضية القواعدية وترك فكرة القبولية». وذلك لأن هناك بعض القواعد 
اللغوية التي يمكنها أن تترك للكاتب حرية «الاختيار؟ أو «الانتقاء» الذي يقابل في«وظيفته فرضية 
«القبولية» كاستخدام الفعل قبل الفاعل عند الشاعر والت وايتهان في قصيدته «الشاطىء أثناء 
الليل»: 


ع طلةة تغط طايه لانطاه 2 مقسها8 - 
كع أمنال كقأة-1020 عط متلق لمة ععمةا ملسععمق - 
5ع0ة زعام عطا 5تعاكذة عنهءتاعل عطا ستوق - 


با أ الكلمة المهمة في هذه الأبيات هي الفعل ‏ الحدث فإن الشاعر وضعها في بداية التركيب 
.بسبب ما كان قد دعاه الجرجاني «القصد والعناية والاهتيام؟ , * 


إن هذه العملية التحويلية في القواعد اللغوية تؤكد الفكرة التي أرادها الشاعر وهي أن لدى 
الطفلة قوة لأن تستمر بالوقوف وتتأمل » أما الطبيعة فيجب أن تستمر بالتحرك 8 


فإذا كانت هذه القاعدة اللغوية جوازية في الشعر يستعملها بعض الشعراء» إلا أن بعضهم 
الآخر يرفض هذا النوع من «الاختيارة ضمن «القواعدية». لذلك نراهم يستعملون ما كان يطلق عليه 
البلاغيون العرب «العدول»(26018]100) عن «القواعدية» . ولكن هؤلاء الشعراء يستخدمون 
«العدول» في طريقة مقبولة أي إن ما يفعلونه يمكن أنتيدركه المتلقي مستعملا نفس المقدرة اللغوية 
التي يستعملها المرسل . ومثشال هذا «العدول» ما يذكر #تشارلوت دوني» أن بعض الكتّاب 
يستعملون بعض الكلمات المتنافرة مع سياقاتها وذلك من أجل خلق نوع من القذع والهجاء أحيانا أو 


الطرفة والنادرة والفكاهة أحيانا أخرى . 


م م 00 


لتحليل النصوص الأدبية من الوجهة التاريخية والمعاصرة في الوقت نفسه . فمن خلافما يمكن 
للباحث الأسلوبي أن ينظر إلى كل ردود الفعل تجاه نص أديح معن كانت ققد قبلت في الماضي ثم 
يقارنها مع ردود الفعل المعاصرة تجاه النص الأدبي نفسه » وذلك لمعرفة المزايا الأسلوبية المفضلة عند كل 
جيل وجيل وعند كل عصر وعصرء ثم لمعرفة تتداخل هذه المزايا الشاريخية والمعاصرة في أعمال أدبية 
لاحقة . والأسلوبيات من خلال استعانتها ببذين المنهجين تستطيع أن تعرف «قيمة؟ الكلمات 
والجمل والمعاني حسب سياقاتها التاريخية و المعاصرة . 


٠7‏ اللسانيات الحسابية (الإحصائية) والأسلوبيات ؟ 


يُعنى هذا الاتجاه اللساني باستخدام الإحصاء والرياضيات كمقابيس علمية دقيقة ‏ لقياس 
الأساليب المتنوعة . فاللسانيات الحسابية استطاعت أن تقدم من خلال تطورها مقاييس إحصائية 
مختلفة كتلك الموجودة عند فليش وينسكي وبيفر وبوزيهان وكوك ودوني وغيرهم . وهذا يعني أن 
الأسلوبيات تستطيع من خلال استفادتها من هذه المقاييس أن تكشف الحقيقة القائلة إن الاختلافات 
الأسلوبية سواء أكانت في الشكل أم في المضمون تعود إلى مسألة «الاختيار» أو #الانتقاء؛ أكثر منها إلى 
مسألة الصدفة أو الحظ . 


والواقع هناك اتجاهان اثنان في دراسة الأسلوب دراسة إحصائية ‏ رياضية . 

الأول : يسعى إلى قياس السمات الأسلوبية المشتركة في الاستعمال . 

الثاني: يسعى إلى التوصل إلى السمات الأسلوبية الفارقة أو المميزة بين الأساليب» ويرى أغلب 
العاملين ني الأسلوبيات أن هذين الاتجاهين يتكاملان في دراسة الأسلوب ولا يمكن أن يُستغنى 

وهذا ما استد 3 ذي استعان بالا / ين أسلد 

!| استخدمه الباحث هاليداي الذي استعان بالاتجاه اللساني ‏ الحسابي ليبن المنواص 

الأسلوبية للنصوص الأدبية» كحساب قيمة نسبة الفعل إلى الصفة وحساب قيمة نسبة الجمل 
الطويلة إلى الجمل القصيرة» وحساب نسبة الأفعال المتعدية إلى الأفعال اللازمة » وحساب قيمة نسبة 
التراكيب الأساسية إلى التراكيب المتحولة والمضامين النفسية لمثل هذه النسب 580), ْ ْ 


وكذلك قعل الث ء نة ا 0 حر ايك 
0 قعل الثي. نفسه الباحث تشارلوت دوني عندما استخد الاتجاه اللساني ‏ الرياخ 
تبان بعض السيات الأسلؤبي لمشكة وامخلفة في أعيال وايتران وديكتمين الشعرية 69 


عاللدج الففر 


احس عع نت د ع ا سو سوب عه هه 0 و ا و ا ا ا ك.د 


والواقع أن اللسانيات الحسابية (الإحصائية) تعين الباحث الأسلوبي في مجالات عديدة كان قد 
ذكرها الباحث الدكتور سعد مصلوح والتي يمكن تلخيصها بها يلي : 0" 


. -اختيار العينات اللغوية والأدبية اختياراً دقيقا‎ ١ 

قياس معدلات كشافة الخصائص الأسلوبية في عمل معين أو عند كاتب معين (كثافة الجمل 
الاسمية إلى الفعلية أو العكس. ..). 

. قياس النسبة بين تكرار خاصة أسلوبية وتكرار خاصة أخرى‎ 1١ 

4 قياس التوزيع الاحتمالي لخاصة أسلوبية معينه . 

© التعرف على النزعاث المركزية في النصوص كنزعة استخدام الجمل الطويلة بالمقارنة مع القصيرة . 

تميز الأساليب على فرض تعساصر هذه الأساليسب كما أن استخدامها في تمييز التطور التاريخي 


للأساليب ليس بأقل جدوى . 

- الإحصاء يعين بتمييز خصائص أسلوبية معينة كالتنوع أو الرتابة والسهولة والصعوبة والطرافة أو 
الإملال. 

8 -يفيد الإحصاء في ميدان ترجيح نسبة النصوص مجهولة المؤلف أو المشكوك في نسبتها إلى مؤلفين 
أعينهم 


8 التعرة ف على القدرات الإبداعية المتصلة بالشبخصية والأسس النفسية للإبداع القول. 

ولمعرفة الاتجاه اللساني ‏ الحسابي وكيفية استثماره في الأسلوبيات ثم كيفية تطبيقه على النصوص . 
الأدبية عامة والنصوص الأدبية العربية خاصة؛ فإنني سأعرض لتجربتين اثنتين في هذا المجال . 

الأولى هي التجربة التي قام بها الباحث الدكدور سعد,مصلوح والتي استخدم فيه بعادلةآ. 
بوزييان الألماني”'"“والثانية التجربة التي قام بها كاتب هذه السطور.والتي استخدم فيها معادلة ولتر 
كوك الأمر يكي إنفلة 

والواقع أن هاتين التجربتين لا تشكلان اتجاهين معينن صارمين قي استخدام الموازين لقياس 
الأساليب بقدر ماتمثلان أنموذجين من ناذج تجريبية كثيرة يمكن أن تُستخدم في هذا المجال المفتوح 
أمام التطبيقات الأسلوبية المعاصرة . 
٠٠07“‏ - معادلةآ. بوزيهان 


تقول المعادلة إنه من الممكن تمبيز النص الأدبي بوساطة تحديد النسبة بين نمطين من أناط 


عللهج الفهر 


اما ذخ ذختن ]65 كك 000001101060600 


وحسب رآي دوني» فإن بعض | الشعراء يضعون بعض الكلمات ذات المضمون السلبي في 
أماكن تستوجب الخالة الموجبة . وأن بعضهم الآخر يستخدم عنصر المبالغة في التعظيم أو التحقير 
ليخلق هذا النوع من «العدول؟ . 


فكل هذه العدولات (الانحراقات) اللغويةالأسلوبية تقع ضمن ما يسمى «المقدرة اللغوية؟ 
عند تشومسكي أو #اللغة» عند دي سوسور. إن السر في طرافة العدول الأسلوبي ودهشته وإثارته 
يكمن ف القوة التي يملكها المتلقي في قدرته اللغوية علي المقارنة بين ما هو معدول في النص مع ما هو 
نمط شائع ومألوف. 

ومن المفاهيم اللسانية الشكلائية التي تستثمرها الأسلوبيات مفهوم الجملة وطريقة انخراطها 
في بنية النص . فالطريقة التى من خحلالها تنضم الجمل بعضها لل بعض يمكن أن تكون سمة 
أسلوبية فى نص من النصوص» ولكن شريطة أن تكون هذه اجمل معسدولة عرا وضعت عليه 
«حقيقة». وهذا ما يسميه انكفيست «ديناميكية الموضيع » تلك الديشاميكية التى تشكل الصيغ 
المختلفة التي من خلانها يتوسع المعنى في النص ويتكرر آخذاً طريقه من تركيب إلى تركيب آخر ومن 
جملة إلى جملة أخرى . 

ويدخل ضمن هذا التآلف الجملي ‏ التركيبي أهمية معرفة القواعد الصوتية والنحوية والدلالية 
التي تجعل من هذا التآلف بنية ديناميكية منسجمة . ذلك أن هذه القواعد هي الشكل الذي من 
خلاله يظهر مضمون النص . إن أي نص خطابي يفرز نوعين من الدلالة : دلالة لغوية تفرزها 
القواعد الصوتية والنحوية؛ ودلالة سياقية يفرزها السياق الذي يحيط بالنص من مكان وزمان» 
وشخوص . وكيفية عرض النص» ونوعيته» وكاتب النص أو متكلمه» وقارىء النص أو مستمعه 
وما إلى ذلك من القيم الدلالية السياقية المتولدة "©, 


والواقع هناك نوعان من الوظائف السياقية في اللسانيات الشكلانية 


١‏ وظائف سياقية تنولد من القرائن (اللفظية ‏ المعنوية) اللغوية الموجودة في النص ويصطلح عليها 
ب «الوظائف اللسانية» (1085اعمدة عناوذناعهف]) . 


٠‏ - وظائف سياقية تتولد من القرائن غير اللغوية التي تحيط بالنص ويصطلح عليها ب «الوظائف 
ما فوق اللسانية"(كدمناءصدة عناكشدعمتتهموم) . 


فالسمات الأسلوبية الموجودة في أي نص إنها هي مرهونة بهذه الديناميكية السياقية المستمرة 


عللصج الفكر 


وغير الثابتة لقواعد اللغة وقواعد السياق . 


إن الفكرة الرئيسية التي تدور حوها الأسلوبيات هي «وظيفة البنية الأسلوبية وهدفها؛ : فلكي 
تكون هذه البنية الأسلوبية مؤثرة في المتلقي لا بد أن تكون لما وظيفة أو هدف تسعى إلى تحقيقه . 


والسؤال هو كيف يمكن للبنية الأسلوبية (لسانياً) أن تعمل لخلق هذه الوظيفة التأثيرية؟ 
الباحثون في الأسلوبيات يرون أن الوظيفة التأثيرية لبنية الأسلوب تأتي من خلال عدول المرسل عن 
الاستعمال الحقيقي المألوف للغة إلى الاستعمال المجازي . فكلما خذل المرسِلٌ توقعات متلقيه حول 
«النحط؟ أو «الاستعمال الحقيقي» للغة, كلما ازدادت الوظيفة التأثيرية عملاً وفعالية. ويرى 
تشارلوت دوني أن الكاتبة [ميلي ديكنسون قد حققت هذا الهدف من خلال استخدامها استراتيجيات 
معينة في كتاباتها » فهي تحاول أن تبني توقعات تراكمية عند قارئهاء هذه التوقعات التراكمية تبدأ من 
التوقعات ذات الأثر البسيط.وتتتهي بالتوقعات ذات الأثر القوي بحيث تراها فجأة تخذل قارئها عن 
طريق إحباط هذه التوقعات التي بناها في ذهنه » فتراها تعدل في أسلويها الذي يقلب أتجاه التفكير 
عند المتلقي رأس ا على عقب 7 


وأخيراً وليس آخراًء هناك معياران لسانيان أساسيان كان قد ذكرهما الباحث الدكتور سعد 
مصلوح”"» استفادت منههما الأسلوبيات الحديثة استفادة جيدة وهما معيار الجغرافية اللغوية ومعيار 
الدياكرونية التاريخية والسنكرونية الآنية . 


معيار «الجغرافية اللغوية» يدرس من خلاله اختلافاللهجات في المكان وذلك لرصد 
العلاقات المختلفة بين الاستعمالات اللغوية . وقد نجح هذا العلم في رسم الحدود بين اللهجات 
بابتكاره فكرة خط التوزيع (م7عه15)؛ وهو المخط الذي يفصل بين منطقتين متبايتتين في نطق 
ما . وقد شجع هذا النجاح على استخدام فكرة خطوط التوزيع في تمبيز الحدود اللهجية بين اللهجات 
الاجتماعية في منطقة واحدة؛ وكذلك في تحديد الأساليب المختلفة . 


وتتنوع خطوط التوزيع بتنوع المستويات اللغوية» فهناك خطوط التوزيع المعجمي[5عف15012) 
وخطوط التوزيع الصوتي (5ءنمهمم150) وخطوط التؤزيع الصرفي(5عنطم:هم150) وخطوط التوزيع 
النغمي(25ذ150100) وأخيراً خطوط التوزيع التحوي(ء1لةسسسدموه5آ) . 


أما معيار الدياكرونية التاريخية والستكرونية الآنية» فقد كان اقترحهم| اللساني دي سوسور منٍ 
أجل أن يميز بين منهجين في دراسة اللغة . لقد استفادت الأسلوبيات من هذين المنهجين معاً 


عالمج الفكر 


سس لئنبئب .اشر ىالىش 


الأول هو التعبير بالحدث : أي الأفعال التي تعبر عن الحدث . 
الثاني هو التعبير بالوصف: أي الصفات التي تصف شيئأ ما . 


ويتم حساب هذه النسبة بإحصاء عدد الأفعال وعدد الصفات ثم إيجاد حاصل قسمة 

العددين. ويعطينا حاصل القسمة قيمة عددية تزيد وتنتقص تبعاً لزيادة ونقص الأفعال على 

الصفات . فكلا زادت القيمة كان طابع اللغة أقرب إلى الأسلوب الأدبي وكلما نقصت كان أقرب إلى 
.الأسلوب العلمي . 


وقد اكتشف1. بوزيمان من خلال تطبيق هذه المعادلة على النصوص الأذبية ما يلي : 


: صياغة العمل الأدبي تؤثر على قيمة نسبة الفعل إلى الصفة (ن ف ص) في المجالات التالية‎ - ١ 
. أ الكلام المنطوق يمتاز بارتفاع (ن ف ص) في مقابل انخفاضها في الكلام المكتوب‎ 
. ب نصوص اللهجات قتاز بارتفاع (ن ف صر) في مقابل انخفاضها في النصوص الفصحى‎ 
ج النصوص الشغرية تمتاز بارتفاع (ن ف صر) في مقابل انخفاضها في النثر.‎ 


1 اختلاف فنون القول شعراً ونثراً وصحافة تؤثر على قيمة (ن ف صر) في المجالات التالية: 
أ تمتاز الأعمال الأدبية (قصة ‏ رواية ‏ مسرحية ‏ قصيدة) بارتفاع (ن ف ص) في مقابل 
انخفاضها في الأعمال العلمية . 
ب يمتاز النثر الأدبي بارتفاع (ن ف ص) في مقابل انخفاضها في النشر الصحفي . 
ج ترتفع (ن ف ص) في قصص الجنيات وتتناقص في الحكايات الشعبية . 
د - يمتاز الشعر الغنائي بارتفاع (ن ف صر) في مقابل الشعر المسرحي . 


طريقة العرضن (حوار - مونولوج سرد ووصف)تؤثر على قيمة لان ف ص) في المجالات التالية: 
أ -إن قيمة (ن ف ص في السرد والوصف أقل منها في المونولوج وفي المونولوج أقل منها في 


المحوار. 
ب إن قيمة (ن ف صر مع السرد تكون أعلى إذا كان السرد من وجهة نظر شخصية منها إذا 
كان السرد مجرد وصف مباشر على لسان المؤلف . 


؛ - مضمون النص الأدبي يؤثر على قيمة (ن ف ص) في المجالات التالية : 
أ -بالتسبة للعمر مثلاً إن قيمة (ن ف صر في الطفولة والشباب عالية وتنجه إلى الانخفاض 
في الكهولة . 


عللدج الفكر 


ب بالنسبة للجنسء تميل قيمة (ن ف صر) إلى الارتفاع عند النساء في مقابل ميل واضح إلى 
انخفاضها عند الرجال . 


لقد طبق الدكتور سعد مصلوح المعادلة على كتابي طه حسينمستقبل الثقافة في مصرا و 
«الأيام؛ بأجزائه الثلاثة . وقد قارنهه| مع كتاب عباس محمود العقاد هحياة قلم؟ . 


وفي مجال المسرحية فقد طبقها علي مسرحيات أحمد شوقي التالية : 
مصرع كيلو باترا- مجنون ليل الست هدى ‏ أميرة الأندلس . أما في مجال الرواية فقد طبقها على رواية 
«ميرامار» لنجيب محفوظ وقارنها مع رواية #بعد الغروب؛ لمحمد عبدالحليم عبدالله7, 


"0 معادلة ولتر كوك 40 , 


تركز هذه المعادلة على الطرق التي من خجلاهها تم صياغة التراكيب في الجمل ٠‏ كا أن هذه 
المعادلة تقوم على العمل التجريبي الذي قام به توماس بيفر وآخحرون لتأسيس التراكيب اللغوية 
واعتبارها وحدات معلوماتية قائمة بنفسها ى] تعتمد هذه المعادلة على العمل الذي قام به هارولد 
ينسكي وطوره ولتر كوك ليشمل المجموعات المعلوماتية المغلقة التي هي عبارة عن عناقيد من 
«التراكيب المترابطة التي تتمركز حول التركيب الأساسي للجملة . 


وأخيياً فإن هذه المعادلة تعتمد على تقئيات تحليل التراكيب التي وصفها ولثر كوك نفسه 
وطورها بعده لويس أرينا. 

تقوم معادلة كوك على ثلاثة مكونات : 

الوحدات المعلوماتية ‏ المجموعات المعلوماتية المغلقة ‏ تقنيات فك المعلومات وتحليلها. 


الوحدات المعلوماتية 


طبقا لمعادلة كوك يعتبر التركيب وحدة معلوماتية أولية . فأثناء صناغة هذا التركيب فإننا نجمّء 
المعلومات طبقا للينية العميقة التي من خلاها نقرر ما كنا قِد سمعتاه. إن الدخط (أناجهة) المعالج 
3 3 يي 2 3 1 

للكلام هنا هو البنية السطحية للجملة. تلك اجملة التي صيغت بتركيب واحد فقط وبوقت واحد 
أيضا. أما قواعد الاستقبال ضمن المعالج فإنها ربط العبارات الرئيسية مع بعضها يعضأ من أجل 
حديد معنى كل تركيب . وهكذا فإن البنية السطحية للتركيب. ستزول مب الفاكرة ليحل محلها البنية 


العميقة التي سيفرزها احرج (]نام 0104) والتي تحمل المعنى الذي سيخزن في الذاكرة . 


صورة )١(‏ صوغ الوحدات المعلوماتية : ْ 


)0( الدع صمس» 0 ل م 47 لطع 


إن مفهوم كوك للتركيب على أنه وحدة معلوماتية واحدة في صياغة الكلام قساده للاعتقاد أن 
التركيب هذا ينبغي أن يشكل الوحدة الأساسبة التي تعمل عليها مقاييس تعقد الأسلوب وتدوعه. 
وهكذا فإن تحديد سهولة الأسلوب وصعوبته يعتمد اعتماداً أساسياً على عدد التراكيب وأنواعها في 
نص من النصوص 


ب_المجموعات المعلوماتية المغلقة 


تذهب فرضية كوك هنا أبعد تما ذهبت إليه في الوحدات المعلوماتية» وذلك بافتراض وجود 
وحدة معلوماتية متوسطة تدعى * المجموعة المعلوماتية المغلقة * التي تقع بين التركيب والجملة . هذه 
المجموعة تتألف من تراكيب عدة تحيط بالتركيب الأسامي . 


تتألف الصور المعلمة من مجموعات معلوماتية مغلقة تربطها أدوات نحوية واصلة (رابطة) بين 
التراكيب (كحرف العطف وأن المصدرية؛ وصلة الموصول. . . الخ). . إن كل أدوات الربط بين 
التراكيب في الصور المعلّمة تعامل على أنها حدود تفصل بين المجموعات المعلوماتية المغلقة . 

وهكذاء فبإضافة فرضية الوحدات المعلوماتية إلى فرضية المجسوعات المعلوماتية المغلقة» 
ستكون النتيجة أن معالِج الكلام لاإتعامل مع التركيب الأسابي فحسبء بل يتعامل أيضاً مع 
مجموعات من التراكيب التي تلتفٌ حول التركيب الأساسي . إن المسوغ لمثل هذا الافتراض عند كوك 
أن التراكيب الفرعية لايمكن تأويلها إلا في ضوء التركيب الأسامي الذي تحيط به وتعتمد عليه . 


تيين الصورة (؟) أن النص هنا قُسّم إلى مجموعتين مغلقتين من المعلومات تضم كل مجخصوعة 


عللصي الفكر 


وحدتين تركيبيتين مرسومتين في بنيتين عميقتين مشجرتين : 


صورة (1) مجموعتان مغلقتان من المعلومات مربوط ن بالوصلة (ي) ‏ 


أحبٌ قيس ما أحبت ليل 5 كره ها كرهت !2" 


يتبينٌ من الصورة (1) أن التركيب الأول (إس١)‏ يُفهم في سياق المجموعة المغلقة (14) التي 
تضم التركيبين الأول والشاني أي (إس ١‏ و إس7)» أما الركيب الشالث (إس") فإنه ينهم في ساق 
المجموعة المغلقة (ك1) التي تضم التركيبين الثالث والرابع أي ([س؟ و [س4)م 


إن المعلومات هنا موزعة على التزاكيب العنقودية الأربعة ما يدل على أن جمع المعلومات في جل . 


واحدة يُعدَ أمراغير أساسي وهام . 


ج-تقنيات فك امعلومات وتعليلها 


إذا كانت التراكيب عبارة عن وحدات معلوماتية» وإذا كانت هذه المعلومات تصل عن طريق 
مجموعات مغلقة تحيط بكل تركيب رئيسي » فعندئذٍ من الضروري أن يكون عنذنا تقنيات معينة لفك 
التزاكيب وتحليلها في نص معين . 


لذلك يقترح كوك ولويس أريدا ”"“تقنيات تحليلية معينة لقياس هذه الوحدات 
والمجموعات . تقوم هذه التقنيات التحليلية على ما بلي : 


. التعرّف على كل تركيب فيا إذا كان لازماً أم متعدياً أم كونياً (شبه جملة)‎ -١ 
. ؟- التعرّف على بناء اجملة من خلال تراكيبها‎ 
. التعّف على كل تركيب فرعي شكلاً ووظيفة‎ 


بالإضافة إلى ذلك يقترح كوك خطوتين لتحليل التركيب اللغوي : 
الاولى تفتضي وجوب تقطيع النص إلى تسراكيب مغردة يُكتب كل تركيب فيها على حده (عل 
سطر واحد) . وقد دعا كوك هذا الأجراء ب ' التحويل " (7586510::081100) وهو عكس إجراء الربط 
والتداخل الذي من خبلاله يتم دمج التراكيب في الجمل (5:6608108) الثانية تفتضي أن كل تركيب 
يجب أن يرمز إليه بحرف» وتقتضي » أيفا أن الممجسوعات التي تضم التركيب الأساسي يجب أن 
تفصل عن بعضها بعضاً بوساطة رموز تدعى "الرموز الحدودية ‏ الفاصلة" . 
إن قائمة الرموز المطلوبة في معادلة كوك هي التالية: 
١-آ‏ + التركيب الأسامي . 
الب - التركيب الفرعي المعتمد عل ]آ. 
."الج > التركيب الفرعي المعتمد على ب . 1 
4د التركيب الفرعي المعتمد علج. 
5 *- حدّ الجملة الأول . 
5+ > حد المجموعة الأولى داخل الجملة . 


تتألف إذن تقنية تحليل النص في معادلة كوك من المجموعات ال مُلوماتية المغلقة » وكل مجموعة 
للمل سس ببح 


علج للفكر 


تضم التركيب الأساسي (1). هذه المجموعات تنضم إلى بعضها بأحد الرمزين الحدودين ‏ الفاصلين 


©)أو(). 
إن السلسلة الناتجة (المكتوبة جملة تلو الجملة) ستقدم صورة بسيطة للتنوعات الأسلوبية في 
نص معين . 


وعند تطبيق معادلة كوك على النصوص ينبغي على الباحث الأسلوبي مراعاة ما يلي: 


أولً: تُكتب النصوص على شكل يمكن لكل تركيب فيه أن يأخذ سطراً منفرداً بنفسه» بحيث ثُرنم 
التزاكيب على نحو منتظم . 


ثانياً: يعر التركيب في معادلة كوك بأنه سلسلة من الكلمات التي تضم مسنداً (أو خبراً) واحداً ليس 
إلا. وعلى نحو عام. فإن الأفعال العاملة كمسند أو خبر هي التي تشكل التراكيب. ولكن 
يمكن أن يكون هناك تراكيب دون وجود أفعال كما هو الحال في الجمل الفرعية التي هي دون 
أفعال» ولكنها مفصولة عن بقية الجمل بالرموز الحدودية ‏ الفاصلة المعروفة . 
وتضم هذه الجمل الفرعية أشكال التحية (مرحبا بكم)» والأجوبة المختصرة (هل ذهب زيد؟ 
تعم . . . ) والاستغاثة (النجدة النجدة)» والاستثناء (ذهب كل الأولاد إلآّ واحداً) والنداء (يارب) 
وأشكال الحال (جاء راكباً - جاء وهو راكب)» وأشكال الظرف الزماني (القتال اليوم - يحدث 
اليوم)» والمكاني (زيد في الدار - يستقر في الدار) . 


فكل هذه الجمل الفرعية لايعبر عنها بأفعال ظاهرة . وعندما نجد فعلين (خبرين) معطوفين 
يشكلان مسنداً واحداً فإننا نعتبرهما تركيباً واحداً . 


ثالثاً: إن التراكيب العنقودية (الفرعية) التي تضم ضم التركيب الرئيسي (1) ترتبط يبعضها بوساطة الرموز 
الحدودية ‏ الفاصلة . فالرمز الفاصل (*) يستعمل قط ف بداية الججملة والرمز الفاصل (+) 
يستعمل من أجل فصل التراكيب الرئيسية (آ) في الجملة ولكنه لايستعمل أبداً للفصل بين 
تركيبين فرعيين من جنس (ب) . 


يكتب التركيب الأسامي المتبوع بتركيبين فرعيين هكذا: (آب ب) وليس هكذا: (آب+ب). 
إن السلسلة الناتة ينبغي أن تضم عناقيد من الترائيب» كل عتقود يضم تركيبا أساسي (آ) وتنفصل 
هذه العناقيد عن بعضها بعضاً بالرموز الحدودية - الفاصلة. 


عالعج لكر 


رابعاً: يقترح كوك ثلاث طرق متلازمة لقياس تعقد الأسلوب وبساطته : سنعرض لكل طريقة على 
نحو تفصيل : 
الطريقة الأولى : قياس متوسط عدد التراكيب في الجملة . 
ينبغي هنا أن نعيد كتابة التراكيب المحللة في الدص للبين أبنية الجملة , لنفترض أن مقاطع 
نص روائي ما مؤلفة من (16) جملة كم| هو مبين من عدد الحمل المبتدثة بالرمز الحدودي_ الفاصل 
6 فإننا نعيد كتابة قائمة التراكيب والرموز الحدودية الفاصلة في ترتيب متسلسل مبتدثين كل جملة 
بالرمز الحلبودي الأولي للجملة (*) كم يلي : 
١-*آبج‏ +آب لكين 
1+1 ؟-*أبج+آب 
وتليو *«ل_ *[+]+]+[ب+آ 
1*4 4 *ابج 
ه*ا 1*6 


ييدوفي ههذا التحليل أن تنرع أبنية الجملة في أسلوب النص واضح ثماماً. فمن خحلال أنية 
الجملة يمكننا ملاحظة الطريقة التي من خلالها تم استعمال أدوات الربط بين التراكيب وكيفية 
تداخل هذه التراكيب يبعضها: 

١-ل‏ يتم وضع الابئية هنا بعسارات نقدية مألوفة مثل (تركيب بسيطاء أو تركيب معقدء أو تركيب 


معطوف. ,. . الخ) وإنها تم حسب معيار دقيسق. وهكذا فإن الجملة البسيطة هناهي (). 
والجملة المعقدة هي (آب)» والجملة المعطوفة هي (1+]) . 


'- إن عملية التداخل والربط بين التراكيب | استعملت هنا تسع مرات كي) هو مبين في عدد إشارات 
الرمز الحدودي الفاصل (+). أما عدد الجمل فهو (16) زائد عدد الجمل الفسرعية (4) فيساوي 
عدد المجموعات المغلقة وهو( 7). 


إن عملية إدخسال التاكيب الفرعية بالتراكيب الرئيسية استعملت هنا )١1(‏ مر كيا هو مين من 
عدد التراكيب (ب) ولج): 
8ب لاج > 1١‏ تركيباً فرعياً. 


إن عدد المجموعات المغلقة (4؟) زائد عد التزاكيب الفرعية )1١(‏ يساوي مجموع عدد 
التراكيب وهو (70). على أية حال يحسب متوسط طول الجملة طبقاً للمعادلة التالية: 


عالدج الفكر 


ا سصحكه 07س ار وعد رسو ماب سح سعد له لا 0 اسه ل ات لو لط - وتو و 1 طاو ا 
متوسط طول الجملة > عدد التراكيب/ عدد الجمل 
(م طاج) - 5+ ١٠6‏ - 1,1 تركيبين فأكثر في كل جملة . 


وهكذا فإن السمة الأولى للأسلوب هي طول الجملة الذي يخبرنا عن عدد الوحدات المعلوماتية 
التي بعالجها القارىء في كل جملة تدخخل دماغه . فعلى الرغم من أن الجمل تمتد على مساحة مقدارها 
من (1) إلى (9) تراكيب إلا أن القارىء يسأل متوسطاً لمعالجة (1, 1) تركيبين فأكثر لكل جملة . 


وعلى الرغم من أن طول الجملة سمة أسلوبية نافعة. إلا أنباء حسب رأي كوك؛ تعطي 
الطباعاً خطأ بأن أسلوب مثل هذا النص الروائي هو أسلوب معقد. ولكننا نشعر كقراء بأن هذا 
الأسلوب بسيط وسهل عند قراءة النص . 


لذلك يقترح كوك البحث عن مقياس أسلوبي آخر لتبيان سمات أسلوبية أخرى من أجل أن 


نبي بالدقة كيف يمكن للاسلوب أن يكون بسيطاً وسهلا . 
الطريقة الثانية : قياس متوسط عدد التراكيب في المجموعة المغلقة 


يفترح كوك هنا أن نعيد أبنية الجمل في الطريقة الأول في مجموعات معلوماتية مغلقة . 
المجموعة المغلوماتية المغلقة عبارة عن تراكيب عنقودية تحوي تركيباً رئيسياً واحداً هو (1) تحيط به. 


ُنب أبنية الجملة حسب المجموعات المعلوماتية المغلقة بحيث أن كل مجموعة مغلقة نُسبق 
بالرمز الحدودي الفاصل (*) أو (+) كما يلى: 


تستطيع السمة الأسلوبية المعتمدة على المجموعات المعلوماتية المغلقة أن تلغي حساب طول 
الجملة وعملية العطف. فهي بمشابة إعادة كتابة للنص ذلك لأن كل الروابط التي تربط عنقود 
التراكيب (+) تحل هنا محل الحدود الجملية الفاصلة (*). 


عالمج الفامر 


اع ع سس سس بع د ص ممحهه جمدو ع امح عع بلطا ا ا سطس سه ل ص ست عت ب 0 


يفترض التحليل في هذه الطريقة استراتيجية يمكن من خلالها لكل مجموعة معلوماتية مغلقة 
أن تزول من الذاكرة حال انتهاء صوغ تركيبها . 


وهكذا فإن السمة الثانية للأسلوب هو طول المجموعة المغلقة . 


فلم كانت هذه المجموعات المعلوماتية المغلقة عبارة عن عناقيد تركيبية تضم تركيباً ركيسياً 
واحداً فقطء فإن عدد المجموعات المعلوماتية المغلقة يساوي عدد التراكيب الرئيسية (آ) . ويمكن 
حساب هذه المعادلة كالتالي : 

متوسط طول المجموعة > عدد التراكيب/ عدد التراكيب الرئيسية 

(م طام) - 160+ 74 - 40 ١‏ تركيباً فأكثر في كل مجموعة 


أي هناك (40) تركيباً فرعياً في كل مائة تركيب رئيسي . 


إن ميزة هذه السمة الأسلوبية حسب رأي كوك هي أنها تقيس كمية المعلومات في كل مجموعة 
معلوماتية مغلقة. وتبدو هذه السمة في قياس تعقد الأسلوب أكثر واقعية من السمة الأسلوبية الأولى 
لطول الجملة. فحساب م ط م (45 )١,‏ يدل على أن مؤلف النص يدعو القارىء لأن يعالج في 
ذاكرته أقل من تركيبين فرعيين في كل مجموعة معلوماتية مغلقة: وهذا يدل على أن أسلوبه سهل 
جدا. 

ولكن المشكلة في مقياس متوسط طول المجموعة المغلقة أن هذا المقياس يتجاهل طول 
الجملة . وهكذا يمكن لنص معين أن يقع كله في جملة واحدة دون التأثير على مقياس طول المجموعة 
المغلقة . لذلك ينبغي أن يكون هناك توازن بين مقياس طول الجملة ومقياس طول المجموعة المغلقة 
7 من أن مقياس طول المجموعة المغلقة هو مؤشر أفضل للدلالة على سهولة الفهم وصعوبته 
جاه أسلوب معين . 


هناك.مشكلة ثانية في مقياس طول الجموعة ا مغلقة وهي أنه يتجاهل.أيضاً تتدرّج الصعوية 
ومراتبها أثناء صياغة أنواع مختلفة وعديدة من التراكيب المتداخلة . 


من هنا يقترح كوك مقياساً جديداً لقياس الأسلوب يمكنه أن يعالج نوعية التراكيب المتداخخله 
وصمقها أكثر من معاجحته كميّة هذه التراكيب وعددها . 


الطريقة الثالثة: قياس متوسط عمق التراكيب من حيث تداخلها 


المي الفمر 


زا بكم 


طبقا لنظرية تشو مسكي التحويلية؛ » فإن الجملة التي تضم تراكيب متداخلة نعالج فيها 
تركيباً واحداً كل مرة مبتدئين من آخر تركيب متداخل في الجملة . 


إن القواعد التي تولد الجملة تطبق أولاً على آخر تركيب في الجملة ثم تطبق على التركيب الذي 
يليه (أي الذي فوقه في البنية العميقة المشجرة) . ويتم التطبيق على هذا الشكل حتى تصل هذه 
القواعد إلى التركيب الأسامي الذي هو في أعلى البنية المشجزة . 


تُدعى هذه القواعد ب« القواعد الدائرية» (65اناه ©ذانز© )؛ وتّدعى عملية القفز من 
التركيب الأدنى إلى التركيب الأعلى ب القفز الدائري نحو الأعلى؟ (منا عمناعره) . 


ولكي نتمكن من حساب عمق التسداخل » فإننا نعطي التراكيب قير عددية كما يقترح كوك . 
فالتركيب1 - ١‏ .» والتركيب ب - > ١1‏ والتركيب ج - ؟' وهكذا دواليك . تحسب القيمة الإجمالية للنصس 
بضرب عدد التراكيب من جنس (1) بالعدد (1) وبضرب عدد التراكيب من جنس (ب) بالعدد (؟) 
وبضرب عدد التراكيب من جنس (ج) بالعدد (7) . 


تسب القيمة الإجمالية لعمق التداخحل كالتالي: 


14| تركيباً من جنس 1 يمتها سبال عب‎ 14 ١ 
11 138 م 6 تراكيب من جنس ب قيمتها 6 يه‎ 
بر ال +؟ تراكيب من جس ج قيمتها ل ص -ه» احا‎ 
40 اتركيباً قيمتهاد___ لللللل»‎ 6 

فإذا وضعنا هذه المعادلةء كما يقول كوك ؛ بعبارات علم النفس يمكننا أن نقول إن التركيب 
(ب) يجب أن يكون في الذاكسرة أولاً من أجل التركيب (ج) إذا كان التركيب (ج) يعتمد على 
التركيب (ب) . 


ونتيجة للك لاق التركيب ا يستغرق ثلاث عمليات زمنية ليعالج كا هو الحال في التزكيب 


هذا الحدس النفسي يتوافق تماماً من حيث الزمن مع عدد المرات التي تستغرقها القواعد 
الدائرية المطبقة على التراكيب في النظرية التشومسكية التحويلية . 


عالمج الفكر 


مم سم ب ع .1د 


وهكذا فإن السمة الثالثة للأسلوب هي عمق التركيب في الجملة ٠.٠‏ ولكي نبيّن هذه السمة يجب 
أن نعطي كل تركيب قيمته من أجل أن نبيّن عمقه داخل بئية الجملة . . تُضرب قيمة كل تركيب بعدد 
التراكيب للحصول على القيمة الإجمالية لكل نوع من هذه التراكيب . . وعندما تجمع هذه القيم مع 
بعضها بعضاً فإنها ستمثل القيمة الإجمالية العميقة لكل التراكيب . 


يحسب متوسط عمق التركيب بتقسيم القيمة الإجالية على عدد التراكيب في النص كا هو مبين 
في المعادلة التالية : 


متوسط عمق التركيب > القيمةٍ الإجمالية للتراكيب/ عدد التراكيب 
(معت)ءةغ +ه"- 1١,5‏ 


وتعني هذه المعادلة أن النص الذي يحوي فقط التراكيب (آ) يكون متوسط عمق التركيب فيه 
ك. )١.‏ في متوسط لعمق التركيب أكبر من هذه النسبة يدل على أننا يجب أن نعطي الركيب زمناً 
إضافياً أخمر: وهكذا فإن المتوسط المثوي (5 )١‏ يعني أن النسبة الزائدة (4/) مطلوبة لمعالجة 
التزاكيب في مثل هذا النص أكثر مما هي مطلوبة لمعالجة التراكيب في نص ذي أسلوب بسيط جداً . 

وخلاصة القول : تعتبر معادلة آ. بوزيمان ومعادلة ولتر كوك نافعتين من أجل قباس الأسلوب 
الأدبي والأسلوب الإنشائي» فعلى صعيد الأسلوب الأدبي تساعد هاتان المعادلتان في تقييم صعوبة 
النصالأدبي وسهولته ثم تساعد في تحديد مراتب السهولة والصعوبة . 


وهكذا فإن ن الأحكام الخدسية التي يبديها القارىء (المتلقي) حول نص أدبي معين يمكن أن 
تقاس قياساً متنوعاً وكمياً ونوعياً. 


أما على صعيد الأسلوب الإنشائي فإن هاتين المعادلتين تساعدان في تقييم الأسلوب 
الإنشائي ‏ الكتابي الذي يكتبه الطالب. 


4 -ما بعد الأسلويّات 
تشير البحوث الأسلوبية اليوم إلى أن علم تحليل الخطا بأو ما يعبر عنه ب 56تناهء215) 


(#5 تعد والذي هو فرع من اللسانيات الاجتماعية (05)كذدهمذاهذ50) يحل يوماً بعد يوم محل 
الأسلوبيات ليكون البديل الأكثر علمية منهاء ذلك أن هذا العلم يحاول الآن ابتلاع الأسلوبيات 
”اناا سبي يبب ل ب 


عللصج الفكر 


1د 


لكي ينقل دراسة الظاهرة الأسلوبية إلى الحقل اللساني ‏ الاجتماعي (السوسيولوجي) وهذا الابتلاع 
قائم دون شك على صفة تدعى ب تراكمية العلم؟ . أي الطريقة التي يتطور بها العلم. فكل جديد 
لابد أن يضم القديم ويفهمه فهراً موضوعياً من أجل أن يتجاوزه . وصفة التراكمية هذه تدل على أن 
الحقيقة العلمية هي نسبية لاتكفت عن التطور. على أن لاننسى كما يقول الباحث الدكتور فؤاد 
زكري أن النظرية الجديدة هي البديل الذي يلغي القديم وإنا هي نظرية جديدة لأنها ستوسعٍ 
القديم وتكشف أبعاداً جديدة لم تستطع النظرية القديمة أن تفسرها. وهكذا يكون القديم متضمنا 
فى الجديد إفينة 


وهكذا فإن علم الخطاب مهتم اليوم بدراسة أنواع النصوص الخطابية كافة المنطوقة منها 
والمكتوبة» الأدبية منها وغير الأدبية . أضف إلى ذلك أنه علم يدرس هذه النصوص المختلفة في زمان 
معين ومكان معين» وعلى لسان متكلم أو كاتب معين» يخاطب مستمعاًمعيناً بطريقة معينة وفي 
ظروف اجتراعية معينة . أي أن هذا العلم يدرس كل ما يتعلق بإثنوغرافيا التواصل اللساني !8" , 


فيا هذا العلم؟ وما الموضوع الذي يعالجه؟ ثم ما الغابة التي يسعى إلى تحقيقها؟ 


تعد نظرية تحليل الخطاب (لإزمع؟ 5ن ولالقهث عونامء15©) حقلاً جديداً في البحث اللساني 
الاجتماعي » النظري منه والتطبيقي على -حد سواء . ففي هذا الحقل الجديد يحاول الباحث اللساني أن 
يبين الوجوه الدلالية والالجتماعية العميقة التي يُعبر عنها من خلال المباني النحوية ‏ السطحية المختلفة 
ضمن سياقات لغوية واجتماعية معينة» الأمر الذي يجعل نظرية تحليل الخطاب حقلاً مهأ يساعد 
الباحث لأن يكتشف ثقافات وإثنيات مختلفة ضمن مجتمع معين من خلال دراسته للخطاب المنطوق 
والمكتوب أي كان نوعه ومستواه» سواء أكان ذلك في مستوى البنية, أم مستوى الوظيفة» أم مستوى 
الدلالة. فمن خلال مقارنة أوجه التشابه والخلاف بين الخطابات المختلفة» فإن الباحث يستطيع أن 
يكتشف الوجوه الإيصالية والتمواصلية التي تعمل على كل منهما ويمكده في الوقت نفسه أن يفهم 
حركة المجتمع في السطح وفي الأعماق ٠‏ 


إن الهدف من دراسة المخطاب تبيان الكيفية التي من خلالها تتم عملية صياغة الخطاب 
بأنواعه المختلفة كافة ثم تبيان الكيفية التي من خلالها يتم تأثير النشاطات الذهنية الداشخلية على 
السلوك اللغوي وغير اللغوي . وستكتشف فبه| بعد أن الحقيقة التي توصل إليها اللساني الاجتماعي 
آلتون بيكر هي صحيحة عندها حاول أن يؤسس بعداًاتصالياً جديدا يقوم على الفهم الجالي في عملية 


الاتصال البشري 9 , 
عالصج الفافر 


ذلك لأن النظرية اللسانية ‏ كما يذهب إلى ذلك اللساني الدانياركي هلمسليف هي ضرورة 
داخلية لا لإدراك النظام اللغوي في شكله ومضمونه فحسبء» وإنما لإدراك الإنسان والمجتمع 
الإنساني الذي يقف وراء اللغة ووراء المعرفة البشرية التي تتجلى من خلال اللغة. (:4) 


0.4 ١_علم‏ الخطاب: نشأته وتطوره 


إن تحليل الخطاب أياً كان نوعه وجنسه هو عبارة عن نظرية حديثة كانت ققد قامت على 
أنقاض نظريتين: واحدة قديمة وأخرى حديثة العهد. الأولى هي النظرية البلاغية الغربية والثانية 
هي النظرية الأسلوبية الغربية أيضاً. ذلك أن نظرية تحليل المخطاب هي نظرية أكثر تطورا وأشد 
حساسية تجاه النص الذي لم تستطع نظرية البلاغة ونظرية الأسلوبية أن تتعاملا معه على نحو كلي 
تواصلي اثنوغرافي عميق . 

من هنا فإن ابتلاع نظرية تحليل الخطاب وهضمها لنظرية البلاغة ولنظرية الأسلوبية له 
مسوغاته العلمية الخالصة. ويعد_ى] ذكرنا- خاصة أساسية من حصائص تراكمية العلم القائمة 
على فهم الحديث للقديم وهضمه تماماًء ثم تأسيس مبادىء وقواعد وضوابط تحليلية أكثر كيالا 
وتطوراً لدراسة أي نص من النصوص الأدبية أو اللغوية. 


والواقع أن الأسلوبيات ‏ التي كانت قد ورت البلاغة القديمة وأسست عليها لم تستطع في 
الآونة الأخيرة أن تستوعب الطاب 47 وم تستطع أن تعالج الشبكات الدلالية في داخله وذلك 
لقصورها المعرني (الابستيمولوجي) في النظر إلى النص من وجهة نظر منهجية واحدة من جهة. ثم 
لعدم فهمها لشبكات الخطاب وارتباطاته بالمعارف المختلفة : الثقافية والاجتماعية والدينية والنفسية 
والسيميولوجية . . . الخ من جهة أخرى . 


أما نظرية تحليل الخطاب فهي نظرية استفادت من مناهج عديدة للأسلوبيات وغيرها من 
العلوم ثم بنت عليها وطورتها مستفيدة من المقاييس والموازين العلمية التي تقوم عليها العلوم اللسانية 
بكل مالا من تقنيات حديثة وأخص بالذكر اللسانيات الاجتاعية (:ن(ادأدعهذاما80) . 


أضف إلى ذلك أن نظرية تحليل الخطاب استطاعت أن تكشف في النص مالم تستطع 
الأسلوبيات اكتشافه من وجوه أدبية ولغوية واجتماعية ونفسية وسيميولوجية و إثنوغرافية ‏ تواصلية . 
لذلك كان هناك الخطاب الأدبي بأجناسه المختلفة (الروائية والمسرحية والقصصية والشعرية. . . الخ) 
والخطاب اللغوي بمستوياته الاجتماعية المتنوعة (العليا والدنيا . . . إلخ) والخطاب القانوني» 


عالدج الفكر 


والمخطاب النقدي, والخطاب السياسي؟4). 


إن المهدف الذي تسعى إليه نظرية تحليل الخطاب هو مساعدة المتلقي (القارىء والمستمع) على 
معرفة 2 الجواني» و « البراني» في الخطاب وفهمه فهم| يتناسب والسياقات الاجتماعية والنفسية والتاريخية 
واللغوية والأدبيسة للمريسل والمرسّل إليه؛ ذلك أن الخطاب أولاً وأخيراً هو «كبسولة» مضغوطة 
ومشحونة بالمعلومات ذات الأبعاد الحضارية والثقافية المختلفة والمتشابكة. إن فتح هذه «الكبسولة» 
وتفكيك ما فيها ثم توزيعه توزيعاً بنيوياً ووظيفياً (براغراتيً) ودلالياً ثم إعادة تتركيبه» يُعد من أولى 
مهمات نظرية الخطاب التي تسعى إلى كشف المكونات الجوهرية التي يمكنها أن تجيب عن الأسثلة 
التالية: 


-١‏ من قائل أو كاتب الخطاب؟ 

١‏ متى قيل أو كتب الخنطاب؟ 

*'- أبن قيل أو كتب الخنطاب؟ 

4 ماذا حوى هذا الخطاب؟ 

5-لماذا قيل أو كتب المخطاب؟ 

١-كيف‏ قيل أو كتب النطاب؟ 

/-لمن قيل أو كتب الخطاب؟ 

ل وأخيراً وليس آخراًء ما سياسة الخنطاب؟ 


إن من مهمات نظرية تحليل الخطاب الإجابة عن تلك الأسئلة لمعرفة بنية النص المنطوق 
والمكتوب من جهة ثم مساعدة المتلقي على فهم هندسة هذه البنية من الداخل والخارج من جهة 
أخرى . 

أما المنهج الذي تستخدمه نظرية تحليل الخطاب فهو المنهج الإثتوغرافي ‏ التواصلي المتفرع عن 
مدرسة اللسائيات الاجتماعية التي ساهم في تأسيسها وتطويرها اللسانيون أو ستين وسيرل وديل 
هايمز وتشيف وجمبرز وبيكر وفاسولد وتانن وغيرهم (5؛ 


5. 1 مقاهيم آساسية في تحليل الخطاب 


هناك بعض المفاهيم الأساسية التي تعتمدها نظرية تحليل الخطاب عندما تحلل نصا من 
النصوص. وهذه المفاهيم هي في جوهرها مقاييس اجتماعية ولغوية ونفسية واستراتيجية وسيميائية 


عالمي الفكر 


ا ا ا ااا ااا 
تعين المحلل على سبر بنية الخطاب وكشف ما فيه . 
أ المكونات المنطوقة والمكتوبة للخطاب 


إن الطرائق والاستراتيجيات التي تستخدم في الخطاب الشفوي المنطوق تختلف اختلافاً كلي 
عن تلك التي تستخدم في الخطاب المكتوب . ويعود هذا الاختلاف إلى بنية كل من الخطابين : 
الخطاب الأدبي المكتوب هو خطاب مخطط له ومعد. على حين أن الخطاب الشفوي المنطوق هو 
خطاب غير مخطط له ومعدء وبال الي فإنه عفوي ساخن . وعلى هذا الأساس فإن الخطاب الأدي 
المكتوب يتميز بما يلي : 


١-استخدام‏ التراكيب النحوية المعقدة (تحويلية من وجهة نظر تشومسكي) 

؟-استخدام الأشكال المترابطة والمكثفة عن طريق استخدام الأدوات التي تحذف وتعدل وتغير 
وتضيف وتنقل. . . الخ . 

' الاعتماد على المعلومات المضغوطة وحصرها في اكبسولة» تركيبية قصيرة . 

؛- وكل ذلك ناتج عن الزمن الكاني والشافني والطويل لإعداد النص الأدبي المكتوب وتبذيبه وتشذيبه 
وتنقيحه وتحكيكه . 


وبالمقابل فإن الخطاب الشفوي المنطوق يتميز بالسيات التالية: 


١‏ استتخدام التراكيب النحوية البسيطة التي تشبه تلك التي يتعلمها المرء في المراحل الأولى من 
حياته . 
'-الاعتهاد على الأشكال الملموسة المفككة النابعة من السياق المباشر بين المتكلم والمستمع . 

الابتعاد عن المعلومات المضغوطة واستبدالها بمعلومات أكثر تفككاً وتفصيلاًٌ (ومطاطية) . 

4- وكل ذلك ناتج عن السياق المباشر العفوي الساخن الذي هو وليد وقته وساعته بين المتكلم 


والمستمع . 


والواقع ليس من أهداف هذه الدراسة التوسع في هذين المكونين ذلك أننا كنا قد فصلنا فيهما 
في أماكن أخرى يمكن الرجوع إليها في مكانها (44) . 


ب المكونات الاجتماعية (السوسيولوجية) للخطاب 


تحدد لغة الخطاب عادة من خلال العلاقة القائمة بين المرسل من جهة والمرسّل إليه من جهة 


عالمي الفكر 


1011# اس لاا _717٠7٠7٠3ل33للللل959_2___تتت‏ ىح ىهىهى ئ صصص 0 
آخرى.. لذلك فإن شكل اللغة ومضمونها يتحددان بهذه العلاقة ويتأثران بها تأثاً واضحاً. 


فعندما يكون للمتلقي هدف معين:من تلقي النصء فإن نوعية الكلمات والتعابير والجمل 
التى يستعملها المرسل ستؤدي إلى هذا الهدف وتعززه وتقويه أضف إلى ذلك أن الخلفية الثقافية 
(الحضارية) للمرسل ستجعل الخطاب غنياً بالدلالات والمضامين التي تشد إليها المتلقي وتجعله 
يتفاعل مع مرسل المخطاب ومع الخطاب نفسه . ثم إن الصفات التي يتمتع بها المرسل وإلتي يتبوؤها 
. من خملال مواقفه الاجتماعية لاشك في أنها تشحذ التعتابير والجمل وتجعلها أكثر تاثا وفعالية في 


المتلقي . 


والواقع أن الأفكار والأساليب المعبرة عنها والتي يريد طرحها المرسل يتبغي أن تنم عن بعد في 
النظر وتشير في الوقت نفسه إلى أن المرسِل قد خبر أمور هذه الأفكار وعايشها معايشة رواية ودراية 
بحيث تظهره بمظهر الفاحص ال خبير. 


وأخيرا لابد من الإشارة إلى العبارات المناسبة التي يبدأ بها المرسل خطابه. فهذه العبارات 
ينبغي أن تكون مستعملة في سياقاتها المناسبة . ذلك أن الموقف الاجتماعي الذي مجمع المرسل مع 
متلقيه ينبغي أن يتطلب أسلوباً متماسكاً ومترابطاً ومضغوطاً على حد تعبير اللساني الأمريكي والس 
نشيف. وينبغي هنا أن يكون المتلقي منفعلاٌ مع المرسل والخطاب في الوقت نفسه. وسواء أكان 
الخطاب منطوقاً أم مكتوباً لأن ينطق (كم] هو المحال في الدراما المسرحية) ينبغي أن يحقق ماكان قد 
اصطلح عليه اللساني الاجتماعي الأمريكي لفداي ب: أنباط الترميزء وأنماط التأطيره ثم أنماط 
السياق: 


١‏ أنماط الترميز وتشمل القواعد الصوتية والصرفية والنحوية ‏ الأصوات ‏ تنغيم الكلام ‏ نوعية 
الصوت البشري -ما يرافق ذلك من العناصر الحركية كالإيماءات وقسمات الوجه وحركة العينين 
وما يرافق ذلك من العناصر المكانية كطري يقة وقوف الشخصيات المتحاورة أو جلوسها مقابل 
بعضها بعضاً. 
ال أنياط التأطير وتشمل كمية الكلام ‏ طريقة استهلال الحوار- تطوير الحوار إنهاء الحوار- تبادل 
الأدوار فيه كيفية معالجة موضوع البحث وتنظيمه ‏ الأمور الروتينية ‏ الكليشيهات ‏ الطقوس 
المختلفة المتبعة في مجتمع من المجتمعات . 


“- أنماط السياق وتشمل مسرح التفاعل اللغوي ‏ مكانه ‏ زمانه. موضوع الحوار. الشخصيات 
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المشاركة في الحوار وعلاقة بعضها بيعضي من التواحى الاجتاعيد ‏ الحاسة الحخصاريه 
الاجتاعية . والخلفيات الأخرى للشخصيات !182 . 


وكل ذلك ينبغي أن يكون في أسلوب خطابي منطقي جميل ينصف بالدهة والانسجام 
والتسلسل . وثما يزيد في تأثير الخطاب على المتلقي منزلة المرسل . وعم افكارة الدالة. وسباسته 
البلاغية الحكيمة في الفهم والإفهام . 


ج-المكونات اللسانية ‏ الاستراتيجيّة للخطاب 


إن أولى المكونات التي تميز الخطاب الأدبي المكتوب عن النطاب الشفوي المنطوق هو أن 
الكائب ينبغي أن يعد خطابه عندما يتناول قضايا ذات أفكار موضوعية محددة وأشكال لغوية 


أما إذا كان الخطاب شفوياً غير معد فإننا سنلاحظ أن آسلوبه سيكون عفويا ‏ تلقانيا ساخنا 
هو وليد وقته وساعته . 


والواقع إن الفكر في الخطاب المعد يتسم عادة بالمنطق المتسلسل الذي يجري وفق خط مستقيم 
متتابع . وهكذا فإن المألوف الجاهز من القول لا نجده مطلقا في مثل هذا الخطاب . وبكلمة دقيقة. 
إن الحقائق والنتائج في الخطان المعد لا يعبر عنها في إطار من التعابير الجاهزة والكليشيهات 
الاجتماعية المقولبة (المسكوكة كما يقترح الدكتور محمد الحناش) 857'. والمتعارف عليها بين الجماعات 
التي تتكلم اللغة نفسها . 


أي أن لغة الخطاب امعد لاتتكىء على المعنى الاجتماعي المألوف والمخزن في تعابير مقولبة أو 
'كبسولات ' معبأة جاهزة كي| هو الشأن في الخطاب العفوي غير المعد. 


وبهذا فإن صاحب الخطاب المعد سينظر إلى الظاهرة الاجتماعية نظرة علمية موضوعية. تلك 
الصفة التي تطبع الخطاب الأذبي المكتوب وتجعله خطاباً مضخوطأ على المستويين الأسلوبي والدلالي . 


والواقع إن هدف الخطاب في جميع مكوناته هو إقناع المستمع أو القارىء من خلال استخدام 


الحجة المنطقية المتراسكة ومن خلال استخدام الأفكار الطويلة المجمعة المنسقة ذات العلاقات 
الدلالية المتشابكة . ذلك لأن الخطاب الأدبي المكتوب والمعد يستعمل دائ,أجللا نحوية معقدة (جملة 
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الصلة» جملة العطف» جملة الشرط؛ جملة المجهول. . . الخ). وهذا ما يجعل الخطاب مترابطاً وتحققاً 
للوحدة المضغوطة ()عةمت60) . 3 


فالتحويل الشرطي بأدواته المختلفة مشلاً يوقظ ‏ على حد تعبير الباحث اللساني ‏ النفسي - 
جورج ميللر-في الذاكرة عنصري الاطمئنان والتنبق 4), 


والواقع أن الجمل النواة الأساسية (1]85081) تصاغ من وجهة نظر تشومسكي في جملة 
تحويلية مشتفة واحدة من خلال استخدام أدوات الربط والتحويل مثل (و لو أن_كيا ل 
التي . . . الخ). فهذه الأدوات الكثيرة تستطيع أن تصيغ جملة تحويلية شرطية طويلة توقظ الذاكرة 
وتجعلها أكثر عملا وتنبهاً كما هو الأمر في الجملة التالية: 


' ولو آننا أدينا في كل مكان نشغله هذا الواجب كما يجب أن يؤدى بدقة وأمانة» لاجتزنا كثراً 
من العقبات الني تقف في طريقنا" . 


فهذه الجملة التحويلية حسب مقياس كوك الأسلوبي تستغرق زمنا أكثر من الجملة العادية 
"النواة' لكي يعمل الدماغ عليها صوتياً ونحوياً ودلالياً من أجل أن يتنجها كاملة» بحيث تصبح 
مادة لغوية توصيلية بين تشخصين أو أشخاص. 


إن استخدام أداة الربط (إنَّ) في الخطاب المعد يؤدي وظيفة نفسية أكثر منها وظيفة دلالية كما 
هو الأمر ف الجملة التالية : 


'إِن تنامي دور المرأة في العصر الحديث يعني تنامي المجتمع نحو الأفضل * فاستخدام آداة 
الربط (إنَّ) هنا يعني أن المرسل (الخطيب) يريد أن يزيل الحيرة والشك من ذهن المتلقي . فالمرسل لا 
يريد أن يقدم للمتلقي معلومات عامة تتعلق يتنامي دور المرأة في العصر الحديث» ذلك لأن المتلقي 
يعرف سلفاً هذه المعلومات ولكنه يريد أيضاً أن يثبّت هذه المعلومات في دماغ المتلقي . 


بالإضافة إلى ذلك فإن الخطاب الأدبي المكتوب والمعد يستعمل جملاً تحويلية أخرى يأتي فعلها 
على صيغة الأمر مستخدمة ضمير المتكلم الجماعي مثل الجمل التالية: 

- 'فمارسوا دوركم. . . ' 

- * فلتكن ممارستنا كاملة . . . * 

- ' فلنفهم دورنا ولتكافح المخطأ والخطيثة . . . ' 
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ثم إن الخطاب الأدبي المكتوب والمعد يستعمل أيضا الجمل التحويلية الاستفهامية التي تنطوي 
على دلالات من التوبيخ والنفي والحض كا هو الأمر في الجمل التالية: * 

- 'ألايكفي مايقولون. . . '؟ 

- *فأين هي الحقيقة . . . *؟ 

- ' ماذا تستطيع أن تحقق . ». ؟ 

"هل هناك كاتب في الدنيا يقبل مثل هذه الشروط . . . *؟ 


صحيح أن هذه الجمل هي استفهامية في شكلهاء إلا أن وظائفها ليست كذلك (أي ليست 
استفهامية) . فهي تتراوح بين النفي والحض والتوبيخ والتعجب . وهذا يدل على أن الخطاب الأدبي 
امعد والمكتوب ينبغي أن يستخدم الأسلوب الاثشوغراني ‏ التواصلي الققائم على اللإيصال والتواصل 
الاجتماعي المبني على السياق المباشر بين المرسل وبين المتلقي . وهذا يدل أيضاً على أن الخطاب ينبغي 
أن يميز تمبيزاً واضحاً بين شكل اللغة ووظيفتها من جهة» وبين استثهار هذه الوظائف في مقاماتها 
السياقية من جهة أخرى . فإذا كان الشأن كذلك. فإن الخطاب سوف يحقق بالضبط ما كان قد دعاه 
اللساني الاجتماعي الأمري يكي هافلوك (1177) ب" الفهم المتولد من تجارب الشعوب " والذي يختلف 
عن " الفهم المتولد من التحليل المنطقي الموضوعي البرهاني ' . 


الهم الأول يتعلق بالتراث الشفوي المنطوق والفهم الثاني يتعلق بالتراث الأدبي المكتوب . إن 
توظيف التراثين في سياقيه) المختلفين يحقق مثالية الإيصال والتواصل الاثنوغرافي في الخطاب على حد 
تعبير هافلوك ؛)ويتجلى توظيف التراثين المنطوق والمكتوب من خلال استخدام استراتيجية التكرار 
التي يضمنها المرسل الخطاب المكتوب . ذلك أن صفة التكرار (في سياقها المداسب) وعلى مستوى 
الشكل ومستوى الدلالة تجعل الخطاب أكثر ديناميكية وحيوية وتفاعلاٌ. بالإضافة إلى صفة التكرار 
ايو رد 000 0 اا بد عد لكر ا 0 1 
المستقبل ‏ والتي تتجلى في صيغ التسويف (سوف ‏ سي) وياء المضارعة (ي)روالكلمات الدالة على 
المستقيل (غداً. . .بعد. ..). 200 34 


ويعتمد الخطاب الأدبي المكتوب والمعد على العموميات دون الخوض بالتفاصيل» وهذه السمة 
الأسلوبية هي نتيجة لضبط الأفكار وتجريدها وتشذيبها وترك تفاصيلها للمتلقي كما يذهب إلى ذلك 
والس تشيف 499). فالمخطاب الأدبي المكتوب والمعة إذا أردناه آن يكون ديناميكياء فإننا ينبغي أن 
نقدم فيه معلومات مكثفة دون أية إشارة إلى تفاصيلهاء ونقدم فيه أيضا معلومات عامة ومضغوطة في 
إطار جذاب مستخدمين استراتيجيات الخطاب الشفوي المنطوق . لذلك فإن الكاتب ولا سي| 
الدرامي ‏ المسرحي أو كاتب السيناريو يستخدم هنا بعض الأمشال والحكم الموجودة في التراث 
سلس الح 
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الشفوي المنطوق ويضمنها المعلومات الأدبية المضغوطة «المترابطة» وبهذا فإنه سيجعل من الخطاب 
خطاباً حيوياً ومتألقاً وفاعلاً ومنفعلاً بينه وبين المتلقي في الوقت نفسه . 


د_المكوّنات السيميائية للخطاب 


إن أولى صفات المنطاب الشفوي المنطوق هي كثرة التفاصيل المتعلقة بالخصوصيات التي 
تعطي المتلقي حساً من الاستغراق والانغماس في تجربة المتكلم وتشعره في الوقت نفسه بغنى الفكر 
المتألق عند المتكلم . وقد دعا تشيف هذه الظاهرة بالتصويرية (زإذلئطهمههسة) 0*). إن تصفيقاً 
طويادٌ وحاداً من المستمعين والمتفرجين على مسرحية من المسرحيات ما هو إلا دليل قوي على صحة ما 
ذهب إليه تشيف في هذا المجال . 


والواقع أنه لا بد هنا من ذكر حالة الانفعال في الخطاب الشفوي المنطوق الذي يمكن أن يؤثر 
على المستمعين المتفرجين في مسرح من المسارح؛ ويجعلهم يقفون ويصفقون للممثلين ولتجربتهم 
الفنية ولفكرهم المتألق الذكي في نطق ما كان قد أعدٌ كتابة. إن التفاصيل الدقيقة في الخطاب 
الشفوي المنطوق يمكنها أن تولد صفة سيميائية أخرى كان قد دعاها تشيف ب ' الاستغراق " أو 
" الانغياس ' (معصدة0[ه:دة) في الحدث من قبل المتكلم والمستمع (التفرج) معاً. ويمكن أن 
يتجاوز الاستغراق التصفيق ليجعل الجمهور المتفرج يتحرك ويقف مشيرأ إلى هذا التفاعل . 


بالإضافة إلى صفة التفصيلية والتصويرية والاستغراقية في الحدث فإن الخطاب الشفوي 
المنطوق يتسم عادة ب " الوقفات العديدة" (5عودهم) و" النغمات الصوتية المختلقة " (5دمتئةمماما) 
والنبرات العالية والمنخفضة (5655)» التي ترمز إلى دلالات سيميائية مختلفة, 


ومن سات المخطاب الشفوي المنطوق هذا أنه يمكن أن يولد مباشرة سياقات واستجابات 
بساخنة عند المستمعين المتفرجين الذين ينفعلون كثيراً بها يسمعونه من الخطاب . وتتتجل هذه 
الاستجابات الساخنة في التعابير والإشارات السيميائية التي يبديها الجمهور كسمة الضحك 
والتصفيق والوقوف وتحريك اليدين. . . الخ . 

فالمستمعون المتفرجون لا يستعملون هنا الكلمات كاستجابة للمرسلء» لأن السياق لا يسمح 
بمثل هذه الاستجابة الكلامية (ى) هو الحال في تمثيلية أو مسرحية متلفزة) إلا أن الحدث اللغوي هنا 
عبارة عن حركة دائرية (©ذآعلزك) يشترك فيها المرسل والمستمع والمكان والزمان والشفرة اللغوية. فكل 


5 


عالمج الفكر 


امع سمه وب ع ع ع مس سه ع ع ب ا مس امس تع ا م و 0 1 1100 
هذه المكونات تدور في فلك وحدة ديناميكية فاعلة ومنفعلة . 


أما من الناحية النحوية؛. فإن الخطاب الشفوي المنطوق يستتخدم عادة الزمن الحاضر 
والتراكيب التي أفعاها حركية ومبنية للمعلوم. ني حين أن الخطاب الأدبي المكتوب يستخدم زمن 
المستقبل والتراكيب التي أفعالها مبنية للمجهول . إن هذه المكونات التي تحدثنا عنها وهي بالتحديد: 
الوقفات والتكرار والتغيرات الصوتية والإسراع والإبطاء والإشارات السيميائية والتخيرات الحسمانية» 
إنما تظهر في الخطاب الشفوي المنطوق فقط وليس ها وجود في الخطاب الأدبي المكتوب. ذلك أن 
الخطاب الأدبي المكتوب مهما بلغ نظامه من التقنية والكمالية والمشالية العالية لا يستطيع تصويرها 
ونقلها إلى الجمهور المتلقي المشارك . 


الأمر الذي يجعلنا نستنتج أن الخطاب الشفوي المنطوق يمكن أن يتضمن وسائل وتقئيات 
توصيلية أكثر من الخطاب المكتوب ويبذا فإنه أكثر إيصالاً وتوصيلاً من الخطاب الأدبي المكتوبا. 


ه- نتائج . . . وإرهاصات 


ماذا يعني كل هذا بالنسبة إلينا نحن العرب؟ وماذا يمكن أن يفيد الخطاب العربي من كل 
هذه السدراسات الغربية حول مسألة الأسلوب سواء أكان في إطار البلاغة القديمة» أم في إطار 
الأسلوب بيات المعاصرة؛ أم في إطار نظرية تحليل الخطاب الحديثة العهد؟ 


يبدو لي أنناء نحن العرب» يمكننا استثمار هذه الحقائق والنتائج استثراراً يمكن أن يفيد حركة 
المجتمع العربي الثقافية والحضارية من خلال العملية الإيصالية والتواصلية التي هي أساس مهم في 
نقل المعارف البشرية من جيل إلى جيل ومن ثقافة إلى ثقافة ومن مجتمع إلى مجتمعات . 


ويمكننا- على هذا الأساس_تلخيص الاستفادات التي يمكن استثمارها في الأمور التالية: 


١‏ بها أن الشعب العربي يعتمد غالبا في عملياتة الإيصالية والتواصلية على التراث الشفوي المنطوق 
والذي يستند إلى استراتيجيات معينة من أجل عملية الإقناع فإنه ينبغي علينا أن نعزز ونقوّي من 
دور الكلمة الشفوية المنطوقة والمسموعة» وذلك لأنها أكثر نفاذاً وإقناعاً ودلالة من الكلمة 
الأدبية المكتوية . (اللهم إلا في حال نقل هذه الكلمة الأدبية المكتوبة إلى كونها منطوقة ومعدة كا 
هو الحال في الكتابات المسرحية والتلفزيونية والسينوائية) . 
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١‏ - ينبغي توضيح الاستراتيجيات والأساليب والطرائق المتعلقة بالخطاب المكتوب وذلك لتوصيل 
الأفكار إلى الجماهير بمستوياتها الثقافية والاثنية كافة» لأن هذه الاستراتيجيات مرتبطة» من 
الناحية العلمية» بالرؤية المنطقية والحضارية التي تسبق دائياً الرؤية المتخلفة الموجودة في 
المجتمعات الأقل حضارة وثقافة والأكثر أميّة وتخلفاً. 

إن الصفة التحليلية المنطقية البرهانية الموضوعية التي تطبع بعض الخطابات المعدّة والمكتوبة 
إنما هي صفة تميزها عن بعض الخطابات المنطوقة الأخرى التي تستخدم فقط التراث الشفوي 
المألوف. ذلك التراث الذي تعتمد عليه غالبية الجماهير العربية حتى المثقفة منها وذلك لأنها تعبر عن 
صفة العاطفية والحماسية التي تقوم على تكريس الواقع الاجتماعي المتخلف والذي يُسكر ابح اهير 
العربية دون أن يوقظ فيها حوافز التفكير التحليل المنطقي البرهاني الموضوعي الذي يشحذ الرؤية 

المستقبلية الحضارية نحو الأمام . 


1٠‏ ويبقى جمع ذيْنك النوعين من الاستراتيجيات الشفوية المنطوقة والأدبية المكتوبة على أساس 
علمي مضبوط ‏ يقوم على المضامين التحليلية والمنطقية والموضوعية للحدث والمؤطرة بأسلوب 
عاطفي حما جذاب يشدّ إليه المستمعين والقرّاء ويلفت انتباههم . . . أقول يبقى جمع هذين 
النوعين هدفاً مثالياً ينبغي أن يسعى إليه كل من يارس الكتابة الإسداعية بشتى أنواعها لكي 
يكون الإيصال والتواصل ديناميكياً وحيوياً ولكي تكون الثقلة من التخلف إلى التقدم نقلة حذرة 
وواعية ومسؤولة تشبه النار المتقدة تحت الرماد. . 


5 إن الخطاب (اللغوي أو الأدبي) ينبغي أن يكون خطاباً معدا( لعومعاط ) لأن يكون غير معد 
(8060هامهن) بالمفهوم اللساني لهذا المصطلح . معدّامن خلال إعبال الفكر فيه تنقيحا وتهذيبا 
وتحليلاً بحيث يصبح حافزاً للتغيير من التخلف إلى التقدم؛ من الجهل إلى العلم ومن الفقر إلى 
الغنى . وغير معد من خلال تضمينه استراتيجيات الخطاب الشفوي المنطوق القائمة على 
العفوية والتلقائية والعاطفة المدولدة من السياق الساخن بين المرسل والمرسَل إليه بحيث يشذ 
المستمعين والقرآء ويبعدهم عن الضجر والملل وبذلك فإنه لايؤذي مشاعرهم ويجرح عواطفهم 
المتأججة والتي تتغذى دائياً من التراث الشفوي المنطوق . 


وكما يقول أبو عثمان الجاحظ العبقري ملخصاً كل هذه الفاهيم اللسانية والخطابية الغربية أن 
علينا أن نعلم أن: 


* كلام الناس في طبقات .كا أن الناس أنفسهم في طبقات . فمن الكلام الجزل والسخيف 


عالمج الفكر 


والمليح والحسن والقبيح والثقيل . . . وكله عربي . . . وتنزيل الكلام هذه المنزلة يحتاج إلى تمام الآلة 
وإحكام الصنعة واقتناع المتكلم بأن سياسة البلاغة أشد من البلاغة " (55). 


واللّه أعلم 
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الموامش 


0 خرماء د. نايف (141/73) أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة. سلسلة عالى المعرفة ‏ الكويت ‏ 
ب الوعر» مازن ١9:8(‏ المقندمة) قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث. دار طلاس للدراسات والترجمة 


والنشر-دمشق. 
ج- الوعسرء مازن -١444(‏ الفصل الأول) دراسات لسانية ‏ تطبيقية .دار طلاس للسدراسات والترجمة والنشر- 
3 سس و 
55 


.مقتهمهة أ0 كععمعء5 عط ,0 بوبمصرولكء 21 عتفعم مك وعمظ .13 م :1983) 1 ,زمروفه7 مة 0 ,امعط 
.ة.5.نا .عد متمتاله8 ,كوعرظ واتومع لالدلا كملءاجه1! كمال ع1 بععلرمم عمامعطيمع برط فعنه اكسمم 
المرجع السابق نفسه (ص 00/4 
المرجع السابق نفسه (ص 078 
المرجع السابق نفسه (ص 6/ا) 
ا مرجع السابق نفسه (صص 6/ا) 
المرجع السابق نفسه (ص7/6) 
المرجع السابق نفسه (ص 0171 
خشفة » د. محمد نديم (ص 170-165) . الألسنية والنقد البنيوي (مخطوط)جامعة قسنطينة ‏ الجزائر. 
زراقط.د. عبدالمجيد (1941 ص )17١‏ "البلاغة العربية في أساس نشأتها نظرية في الكشف والإيصال " 
مجلة الفكر العربي . العدد (57) معهد الإنياء العربي» بيروت_لبئان . 
المسري» د. عبدالسلام (141/1 ص 4غ 050) الأسلوبية والأسلوب: نحو يسديل ألسني في نقدالأدب . الدار 
العربية للكئاب , تونس 
مصلوح؛ د. سعد  1945(‏ ص )١8‏ الأسلوب دراسة لغوية إحصائية . دار الفكر العري القاهرة , 
الفخر الرازي (ص )١4‏ التفسير الكبير . المطبعة العامرية. القاهرة ١0‏ هجرية . 
لمزيد من التفصيل حول هذه المسألة يمكن الرجوع إلى كتب الأصوليين وفقهاء الدين وسوقفهم من ظاهرة 
الغموض صوباً ونحواً ودلالة . انظر بهذا الشأن: 
أ -أحمد عبدالغفا د. السيد(1945) التصور اللغوي عند الأصوليين . دار المعرفة الجامعية ‏ الاسكندرية- 
عصر 
ب_حبلص» د. محمد يوسف )١441(‏ البحث الدلالي عند الأصوليين. مكتبة عام الكتب_مصر. 
ج السعدي» عبدالقادر (1987) أثر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط الأحكام مطبعة الخلرد بغداد. 
د . جمال الدين؛ د. مصطفى )١4٠(‏ البحث النحوي عند الأصوليين دار الرشيد ‏ العراق 
.001100861 ,مهما .لع بكتممتل! .ل( عومهة أه معلاعتموماءآ (252 2 :1971) 5 برعصلوط 
حقي» د. ربيع (/1441) همسات العكازة المسكيئة ‏ رواية منشورات اتحاد الكتاب العرب ‏ دمشق . 
الراهب: د . هاني )١1447(‏ بلد واحد هو العالم ‏ رواية. منشورات اتحاد الكتاب العرب-دمشق. 
السباعي » مراد )١971(‏ الشرارة الأولى- مجموعة قصصية. منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي ‏ سوريا. 
السباعي ٠‏ مراد (1446) سباق في مسيح الدممجموعة قصصية . منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق . 
السباعي؛ مراد )١141(‏ 'تجاربي في القصة محاضرة ألقيت في اتحاد الكتاب العرب ‏ قرع حمص . 


عالمج الفكر 


ع سح مهو طح جب جم سس سس ع م ا ل ع لط مس و 0 7 زا 01099 1 0010 1ه 


0 0 لقد استفدت من هذه الأفكار القيمة حول أدوات اللسانيات الشكلانية واستثمارها في حقل الأسلوبيات من 
الكتاب القيم الذي كتبه الباحث ايريك انكفيست وإلذي يقع تحت عنوان: 
.ممم" - وأبدط ,دماهك! تعدعدك! ع .كع فاماار)5 علأملسهماء (1973) 8 ,امأعامظ 
(025 لزيد من التفصيل يمكن الرجوع إلى تقييمنا للتجربة الأسلوبية الإحصائية التي قام بها الباحث السدكتور سعد 
مصلوح في: الوعرء مازن (1444 ص 171 )3٠١‏ دراسات لسانية تطبيقية . دار طلاس للدراسات والترجمة 
والنشر_دمشق 
7 0 لعرفة المزيد حول المفاهيم اللسانية الشكلانية التي دخلت الأسلوبيات راجع 
-الوعرء مازن ١484(‏ _الفصل الثالث والرابع ) دراسات لسانية تطبيقية دار طلاس للدراسات والترجمة 
والنشر-دمشق ٠‏ 
ب_الوعر ء مازن (/144 - الفصل الثاني ) قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث دار طلاس للدراسات 
والترجمة والنشر دمشق . 
"2 يمكن الرجيع إلى الدراسة التي كتبها تشارلوت دوني بشأن أشعار وايتمان ومنها هذه القصيدة: 
لوآ #ه ممعمم لعأععاعو ما وملدممهعم لمع تدمع طلهة! أه مماغهء تاممة عط .(1978) © ,رعمومط 
تدع رثدنا منومم8 ,ممتمارعموأل لدرماعمط رصمعماعاعاه 'زلامظا ممه ممصمطاطللا 
(215 لزيد من التفصيل حول القيم الدلالية اللغوية والسياقية يمكن الرجوع إلى : 
الوعرء مازن (1444 ص 08 )5١-‏ ' الأدب في إطار اللغة المنطوقة واللغة المكتوبة : دراسة لسانية ‏ نقدية» مجلة 
التوباد . الجمعية العربية السعودية للثقاقة والفنون_المجلد الأول العدد الرابع . الرياض . 
إلهذ تعمها ممعمجيت 6غ علراة معقن محءصلعك 21 واأدسظ و«80] :ماوع طالغمة (16 - 8 م - 1978) © الإعمبووج] 
,(33) لتتعالم8 ,دمعمناءلط رلنمظ #أععللمم» 


5 مصلوحء د. سعد (144 ص )4١‏ الأسلوب: دراسة لغوية إحصائية دار الفكر العربي القاهرة 
انييف .كأمهه ,تماناه1)! ,قعلهاار)58 عتامتمهصثنة (150 م:1973) 8 امتوامع 
ركى ‏ عاتط للا غله9 ل فسعدم عععاءة ما ومتمفمع أععلتكممعط نم8 أه ممكمعلاممه ع (1978) © ,رعمبومط 
لواتسعلاأمنا مم8 ,ممتتمعدوأل أمرمئعوط! ,«ممماءكء]2 برلتسع لمم مهده 
(0) مصلوح؛ د. سعد (1945 ص 47 -48) الأسلوب دراسة لغوية إحصائية. دار الفكر العربي القاهرة وقد 
توسع الدكتور مصلوح في ذكر هذه المجالات ني كتاب قيم كان قد صدر له مؤخراً تحت عنوان في النص الأدبي , 
دراسة أسلوبية إحصائية . منشورات النادي الأدبي بجده السعودية . 
20 كنا قد عرضنا بالتفصيل للجوانب الإيجابية والسلبية للتجربة الرائدة التي قام بها الدكتور سعد مصلوح ني 
كتابنا: دراسا. تطييقية (الفصل الثالث) .دار طلاس للدراسات والترجمة والنشردمشق (1989). 
«2 2 كنا قد عرضنا هذه التجربة بالتفصيل وكيفية تطبيقها على رواية «قارب الزمن الثقيل؟ لعبد النبي حجازي في 
مقال نشر في مجلة البيان العدد (/141) (ص 55-18 : 194) . رابطة الأدباء في الكويتالكويت. 
2 المعرفة هذه التطبيقسات على نحو تفصيلي (وتجنباً للتكرار) راجع : مصلوح د . سعد (1984 ص الاو 41 
و1١61‏ الأسلوب دراسة لغوية ‏ إحصائية دار الفكر العربي القاهرة. 
اتمطعمن8 ,الدك1 امول بوعل( كتسرأه مخ علسعسدهها ما ماعب همعه1 (65 - 43 بع 1969) /(ا ,مامه .م 
كأ لمه 
-ععرمع0 .اع1100 تاملا عط 06 غسءستمماء2 :تمستصهم 6 عق (179 - 167 م 1979) /7ا ملاممح ١,‏ 


2 لماع متطعة/71! ,مدعرط راوع للدت مبما 
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ك - كلام؛ أد - أداة؛ إس > إسناد؛ م - مسئد.م | > مسند إليه ف > مفئلسة (حسب ممهوم سيبويه وتوزيعه 
لبنية باب ما الكلم في العربية) لمزيد من التفصيل راجع كتابئا: 
نحو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل التراكيب الأساسية في اللغة العربية . 
دار طلس للدراسات والترجمة والنشر ‏ دمشق (/18/1). 
«أقوصددم «امتلعمظ )ه وملطعوع1 عط 0) لعتامجة معدوتقطع1 عتم رلفصة عفوك (1975) آ ,تدععم 
كقع20 'زاأسمع علدنا لبوواععومع0 ,2 .ممتعدتطكولةا .همل 
زكرياءد . فؤاد (//19 ص 17 - )1١‏ التفكير العلمي . سلسلة عالم المعرفة . الكويت . 
خرماءد . نايف وحجاج:د .علي (19/4 ص 4 ) اللغات الأجتبية تعليمها وتعلمها . سلسلة عالم المعرفة - 
الكويت. 
عة.5.نا عاطم :11 بلمومم]! .دومع مغل لآ قمه مععادم5 (1983) © بمعومذا" 
)“اللا ,ل مأعممظ برط وعنداكمم1 .عههتاهدهة 6ه ممغط؟ ه 0 #معسموءاممه (1961) آ ,للعامساءزة] 
,«أعدمعوة/لا ,ومكتقما/ا .لاع 
نقصد بالخطاب هنا النص . . . سواء أكان منطوقا أم مكتوياً أديياً أم لغوياً. والمصطلح اللساني الغربي - 
لكلمةالخطاب هو (مميسعاط أما النص فيصطلح عليه ني الغرب ب (560) سواء أكان منطوقا 
(اما .معيادم3) أم مكترباً (اندعا معناامللا 


لمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع راجع 
,بقعم زالسعلالمنا اماع رمع0 ,علله] قبع غجع1 :عسمعفاط عمأدولهمة (982! - ,ماتلع) © .معممه1 
.2 نويدلا 
لزيد من التفصيل 0 معرففة تحليل المخطاب الأدبي والمخنطاب اللغوي والمخطاب القانوني والمخطاب النشدي 
يمكن الرجوع إلى المحاولات التجريبية التالية: 
مصلوح. د. سعد (1 145 )فى النص الأدبي : دراسة أسلوبية إحصائية. منشورات النادي الأذبي الثقافي 
بجدة السعودية . 
ب الوعر. مسازن ١ )١914٠0(‏ تقنيات الفك والربط في الخطاب المنطوق والمكتوب» مجلة المعرفة الدمشقية 
العددان(7175-73714) . سوريا 
ج-(1940) «اللسانيات ودورها في التحقيقات والقوانين الجدائية» مجلة 'المحامون ' الأعداد (4-4-1) 
سوريا. 
د -(1491 فيد الطبع) #اللسانيات وتحليل الخطاب السيامي». المجلة العربية للعلوم الإنسانية ‏ الكويت . 
ه-(1441 قييد الطبع) «اللسائيساني وتمطيل الخطاب النقسدي : اثرد على الشيطان أنموذجاً» . عملةٍ تكاش 
المعرفة . الجمعية الفلسفية بالمغرب الرباط . 
لمعرفة المزيد حول اللسانيات الاجتماعية ولا سيم| الاثنوغرافية التواضلية يمكن الرجوع إلى الكتب القيمة التالية : 
.و80 'زالمع دأدنا لعدممة! :ععدا! عع مطسد .مقرم 115+ معوساط) وله19 810 (1962) ل .متامناخ رم 
7 .معط ولدرع تون علطم ندوفدمآ ركلعخ طعمعمد (1969) [ .عائدء5 رذ 
-000) كه رطدرهععومصطا؟ عط تاكادعمذاماعه5 ها كمملاءء81 (1972) 1 .تعمهب0 لمه 2 ,كعرركا (ء) 
/ا.]1 لمنكوأ/ل نمه ممطعمنظ 1101 عملا دعلسبسم 


اأفهر 


احم سس مع عه اس م م ل ع ل 1 ا 115770 


-اعدا8 اأعد8ه :مك0 تامعن هسمه ,0 رطع مومصط)18 عط (1982) اعدسكة ,عطام - عالأجوة5 (0) 
ينا 


١ ::(‏ _الوعرمازن  1984(‏ الفصل الثاني : اللسانيات وموقفها من اللغة المنطوقة واللغة المكتوبة) دراسات لسانية 
تطبيقية. دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر -دمشق . 
ب-(19884 ص 15-58 ) الأدب في إطار اللغة المنطوقة واللغة المكتوبة» مجلة التوباد. المجلد الأول العدد 
الرايع ‏ اللجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون- الرياض ٠‏ 
ج(1440 ص 177 7)183تقنيات الفك والربط في الخطاب المنطوق والخطاب المكتوب؟ مجلة المعرفة 
الدمشقية . العددان (4 6-77 777) , سوريا . 
لَك ١‏ - خرماءد. نايف وحجاج :د .علي (//19 ص 1179 )١17-‏ اللغات الأجتبية تعليمها وتعلمها. عام المعرفة 
الكويت. 
.عممدسوموا ع«اأمسدمه ه صتمت قمد ومتدروع! )د ىنأ كلسو ذاماعمة عط .(263 :1982) نآ بلإقلع ما بط 
بووععط وممصسمعمء5 :05:0 . 


(«:) الحناشءد. محمد (1441 ص © ) #التعابير المسكوكة؛ مجلة التواصل اللساني العدد الأول والشاني ‏ المأجلد 
الثالث . فاس_المغرب . 
040 المزيد من التفصيل حول التأثيرات التحويلية التشومسكية على الدماغ البشري راجع : 
فته عيمنوههآ رالمتاقءتصسسمره) ها “مثلم أ مسق همه تروهامطعزوص" .(3-12 5 :1973) © ركعالالة 
لمملا بباعل! ,دعو طباظ .مآ ركادمظ عتعدظ ,بعا !1/1 عورمع0 نزط 80 ,وساسوعقة 
04 المعرفة مواقف اللسانيين الاجتماعيين الأمريكبين ولاسيها هافلوك وتشيف وجودي ووات وأونج وجومبرز وكاي 
وأولسون من التراث الشفوي المنطوق والتراث الأدبي المكتوب راجع الكتاب القيم: 
.ذخ 5لا .عاط :111 ,لموبده]! .عومسوممة سعاغ 817:1 قصه مععاممة (1983) 2 بمعممة1 
._' (45) 2 المرجع السابق نفسه (19/179). 
).م المرجع السابق نفسه (1921). 
زنك المرجع السابق نفسه (9/10 0 
55 الجاحظ (أبو عثمان) . البيان والتبيين . الجزء الأول (ص 144 و1717 و .)١197‏ تحقيق عبدالسلام هاروذ 
مصر. (19439) 
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* أستاذ ورئيس قسم الففسفة بكلية الآداب_ جاسفة الكويت .. 


0 


الاسكندرية: المتحف. ... والمكتبة 

الأرجح أن بطليموس الأول 0 أعظم خلفاء الاسكندر والملقب سوترىع؛50. أي المنقذ هو 
الذي بنى مديئة الاسكندرية تحقيقا لرغبة قائده العظيم» فقد رأى الاسكندر في نومه حلما غرييا” 
شيخا أبيض الشعرء مهيب الطلعة يقترب منه وينشده أبياتا هوميروس : 


هناك وسط البحر الصاخب الذي تسبح فيه مصر. . .” 
قامت جزيرة ذائعة الصيت يطلق عليها الناس اسم فاروسوهمهط8”". هناك . . في الداخل 
هيناء ذو مرسى بديع . .006, 


فقام من نومه وجرى لرزية الجزيرة التي قامت في البحر على هيثة لسان طوله أكبر من عرضهء 
فأمر بعمل رسم هندمي للمدينة الجديدة . . ثم رحل مع أتباعه إلى الصحراء لزيمارة معبد امون في 
سيوه» واتجه بعد عودته من هذه الزيازة إلى فلسطين وسوريا ماضيا في فتوحاته. . ٠‏ 


فإذا كان الاسكندر قد اتفق مع مهندسيه على موقع المدينة وتخطيطها بوجه عام ء فإنه لم يبدأ 
بناؤها أثناء حياته لانشغاله بأمور أخرى*». والأرجح أن بطليموس الأول هو الذي شيع فعلا في 
بنائها . وهذا اضطر أن يتخذ منفيس» لفترة من الزمن» مقرا لحكومته حتى يتم بناء المديثة أو الجناح 
الملكي على الأقل. وكان ديمتري الفاليري ودفمعلمطم كستاعصع 02 » صديق بطليموس الأول» 
واحدا من الفلاسفة المشائين الذين أخذوا عن أرسطو نفسه. . وقد اقترح على بطليموس إنشاء مجمع 
علمي تلحق به مكتبة تجمع فيها الكتب من جميع أقطار الأرض؛ وسمي هذا المعمهد 
«الموسيون 2/10156108 6 وهي كلمة يونانية تعني «معبد ربات الفنون والعلوم» اللائي يوحين 
للشاعر والكاتب والمفكرء ومنها اشتقت كلمة تتدعؤناة3 و ع3/4156 يعني «المتحف» في اللغات 


الأوروبية. ولا كان بطليموس الأول علىهحظ عظيم من العبقرية" فيما يقول جورج سارتون»ء حيث 
كان نصيرا للعلوم والفنون؟. فقد رحب الملك الثقف هذه الفكرة وشرع في تنفيذهاء وعين ديمتري 
الغاليري مشرفا ورئيسا للموسيون» وسخّر له من المال ما شاء من أجل شراء الكتب» وجذب العالياء 
إلى الاسكندرية» خاصة وأن بطليموس أراد أن تنافس الاسكن درية أثينا كمركز للثقافة والعلم قي 
العالم القديم 00, 


وسرعان ما تم بناء «المتحف» في منطقة القصور الملكية فكاذ بناء بالخ الروعة . وكان أول من 
وصف لنا متحف الاسكندرية الججغراني الشهير #سترابون «هممد55» الذي زار الاسكندرية في نهاية 
القسرن الأول فى . م وأقام بها خمس سنوات عكف فيها على تأليف كتابه الخالد في الجغراقياقال 
«الموسيون جزه من الحي الملكي» مجدوي هبناه على رواق» وبمشى مسقوف» ومبثى كبير يتناول فيسه 
علماء المعهد الطعام» ويعيش هؤلاء حياة مشتركة . وكانت هناك أموال عامة موقوقة على هذا المجمعم 
العلمي» كبا كان يشرف على أمور المنحف رئيس يلقب بالكاهن . كان يُعين آنذاك من قبل الملولك 
البطالمة. ثم أصبح الآن يعينه القيصر. .6" وكان المتحف أول مؤسسة علمية حكرمية في الع الم 
القديمء ولذلك صح مقارنته بجامعاتنا لولا أنه م يكن يضم فصولا دراسية ولا يمشح شهادات 
علمية» وربما كانت المحاضرات عامة . أما داخل المتحف فقد كان العلماء يعيشون كالرهبان يقيموت 
ويأكلون ويشربون داخل المبنى» وتنحصر دائرة نشاطهم داخله؛ ويبدو أنهم كانوا يتقاضون راتبا من 
الدولة مادام اللتحف توقف عليه الأموال العامة كالمعابد تماما. يقول فارنتن «كال بالمتحف حولي ماتة 
أستاذ يدف الملك مرتباتهم وقد خصصت به حجرات للأبحاث والمحاضرات والدراسة) !30 


وهداك شخصية أخرى هامة كان لها أثر كبير في النشاط الثقافي للمدحف» وهو الفيلسرف 
والعالم الطببعي ستراتون 0000. تلميذ ثاوفراسطس 55امهطم1860 وخليفته في رئاسة اللوقيون - 
فبناء على اقتراح«ديمتري الفاليري؛ استدعى بطليموس الأول هذا الفيلسوف إلى مصر لكي يصيح 
معاما لابنائه. وجاء ستناتون إلى الاسكندرية حوللي عام ٠٠٠١‏ ق.م. ولنا أن نعتبره المؤسس الحقيقي 
للمتحف لأنه تقل إليه الطابع العقلي الذي انطبعت به مدرسة اللوقيرن» وإليه يرجع الفضل في تحول 
المتحف إلى معهد للبحوث العلمية بدلا من تحوله إلى مادرسة للشعر واللنطابة. ولد بلغ من ولم 
«ستراتون» بدراسة الطبيعة أن كناه الناس بالفزيقي أو الطبيعي . وقد ظل ستراتون في مصر سنوات 
كثيرة ربا بلغت الاثنتى عشرة أو تزيد حتى دعى إلى أثينا عند وفاة ثاوفراسطس سنة 784 حيث ين 
رئيسا لمدرسة اللوقسون فكان ثالث زعيائها. . وإنه لأمر طريف أن يكو المسؤول عن تنظيم المتحاف 
تلميذا متخرجا من مدرسة اللوقيون صار فيها بعد رفيسا لجال19", 


01 ؛ 
والححقت بالمتحف مكتبة خخاصة كبرى أطلق عليها المؤرخحون اسم المكتبة الكبرى أو المكتبة الام 


عللدج الفكر 


تمبيزا ها عن المكتبة #الاينة» الني ألحقت يمحبد السرابيون 561376108 بعد ذلك؛» وهو المعبد الذي 
أنشىء في عصر املك يطليموس الشالث للاله #سرابيون الالد الرسمي الجديد للدولة البطلمية» 
وكان في الحي الشعبي من المدينة حيث يقيم غاليية السكان. وكان هذا للعيد من الضخامة والروعة 
بحيث طبقت شهيته الآفاق ويطبيعة الخال ضم الحبد مكنية» كيا جرت العادة. لكن مكتبته في 
«السرايموم؟ ل تكن مكتية عادية يل سرعان ما نمت كثيراء ووضحت فيها الكتب التي ضاقت بها 
مكنية الموسيرن 59 


ولقد غلب الطابح العلمي على المتحف واتضح ذلك في اهتيام علماثه بالعلوم الرياضية» وعلم 
الفلك الذي كان جزء! من الرياضة» وبالعلوم الطبيعية» وعلم الحبوان» وعلم الطب والتشريح» 
والفسيولوجيا. . الخ وهكذا كان اللتحف في بداية عهده مجمعا علميا لا شأن له يالدراسات 
الإنسازية . ولكن مؤسسي المتحف» والشرقين عليه» تنبهوا إلى أهبية الدراسات الأخيرة وعرقوا أنه إذا 
اتعذر القيام بها في التحف ذانه» جب نابم ذلك في مؤوسنة ملح دوكقت الكتنية حي نلك 
المؤسسة الني اختصت بالدراسات الإنسانية 9" 


واحتم هلوك اليطالمة بتدعيم المكتية» ويروى أنه أمكن شراء مكتبة أرسطو نفسه بقضل 
اديحتريوس الفاليري» من نيلوس 7161605 تلميذ تاوفراسطس ووريشه» مقابل ميلخ ضخم» 
وكانت مكتبة أرسطو تحتبر أكير مكنية قي عصره . فكانت من أعظم مقتزيات مكتية الاسكتادرية» 
ومن أكثر ما جلب ها من شهرتها العالمية قدييا وجعل الناس يقصدون الاسكد درية ليقرلوا في مكتبة 
أرسطو يعد لتتقالها إليه1 280 


وفضلا عن ذلك ققد كانت هناك مصادر شتى للكتب العديدة التي تزخربها مكتبة 
الاسكندرية» إذ كان يتم الحصول عليها من سبل منوعة: فيروى» مثلاً» أن بطليموس الثاني ملقب 
فيلادلفوس (آي الحب لأخده) كان يقوم بشراء الكنب من أسواق أثينا ويتقلها إلى مكتية 
الاسكندرية. في حين أن بطليموس الشالث (يورجبتس تعدعجعدتط لي الخخبر) كان شخوفا بالكتب 
الدرجة ننه حكى أنه كان يلجأ إلى وسائل تحسفية منها ما يمكن أن يسمى بالحجر على الكتب الني 
تحملها السفن الراسية قي الميناء. فقد أصدر أمراً بأن تحمل إليه الكتب التي يمكن أن تُوجد في جميع 
السفن اللراسية في مينا الاسكتدرية» فيأمر بنسخها على :ورق جديد» وبعاد ذلك تعطى النسخ 
المنقولة إلى أصحاب هذه السفن» على أن تضم الكدب الأصلية إلى حوزتنه لكي تودع في اللكنية . 
وكاذت الكنب الني تورد إلى اللكتية عن هذا الطريق تُحطى عدوإنا خاصا هو همن السقن»» وما 
الكتدب الأخرى اللدون عليها تصويبات أو تعليقات فتسمي هذات التصويبات؟ أوتسمى ياسم 
صاحبها. وما أن يفرغ االوظفون أنباع للك من نسخ الكتب التي يتم الحصول عليها من جميع ركاب 


عللمج الففر 


السفن وعنوئتها باسم صاحبها أو حسب مصدرهاء حتى يقوموا بتخزينها في المخازن حيث أنها لم 
تكن توضع مباشرة في المكتبات فور الحصؤل عليها(©. 


وما ينهض دليلا على اهتمام بطليموس الثالث باقتناء كل صنوف الكتب الحادثة التي يرويها 
الطبيب الإغريقي المعروف «جالينوس» (من حوللي ١17١م‏ - إلى حوللي ١‏ ١٠م)‏ من أن الملك بعث إلى 
أثينا يطلب المخطوطات الأصلية لمسرحيات سوفوكليس» واسخيلوس» ويوربيدس التي كانت 
مودعة بصفة رسمية في خزائن المديئة ‏ ليقوم بنسخها في الاسكندزيةوردها ثانية» ونظير تسليمه تلك 
الأصول أودع في أثينا خمسة عشر تالنت من الفضة”27. كضيان مالي مقابل حصوله على أصول تلك 
التراجيديات . ولكن بعد أن.تم له نسخ هذه الأصول على ورق فاخخر من أجود الأصناف» أرسل إلى 
الأثينيين النسخ المنقولة طالبا منهم الاحتفاظ بمبلغ الخمسة عشر تالنت» واستلام النسخ الجديدة 
المنقولة عن الأصول القديمة التي أرلوها على أن يحتفظ هو بتلك الأصول. ولم تكن تلك خدعة أى 
خيانة من الملك بل كان شرطا من الأثينيين: انه إذا لم يرسل الملك الأصول القديمة واحتفظ بها 
فسوف يحتفظون بالتالينات؛ وبناء على ذلك فقد تسلموا النسخ الجديدة» وأبقوا بحوزتهم على 
التالينات الفضية 27 1 


ولقد بلغ ولع الملوك البطالمة بالثقافة أن نقلوا كثرة من المعتقدات المختلفة إلى اليونانية انتم 
تكليف الكاهن المصري ماثينون بتأليف كتاب باللغة اليونانية عن تاريخ مصر الفرعونية؛ كللك 
ضمت المكتبة بعسض كتابات الهنود البوذيين بل أرسل بطليموس الثاني (45-186؟ ق .م) لل 
حاخام بيت المقدس يطلب منه إرسال الكتب الدينية لدى اليهود» ومعها عدد من رجاله الذين 
يتقلون العبرية واليونانية ليقوموا بترجمتها في الاسكندرية» فكانت ترجمة التوراة المعروفة باسم الزجمة 
السبعينية ٠‏ لأنه أرسل أثنين وسبعين من رجال الدين ليقوموا بالترجمة المطلوبة الني لا تزال موجودة 
حتى الآن 180, 


العصر: المسيحية تمكن لنفسها 


إذا كانت المسيحية قد عانت من الاضطهاد في جميع أرجاء الامبراطورية الرومانية» فقد بدات 
تتنفس الصعداء عندما أصضدر الامبراطور جالينوس في ابسريل 7١١‏ وكان يعاني مرضا عضالاقرارا 
بوقف الاضطهاد ملتمسا من المسيحيين أن يصلوا من أجل شفائه (ومع ذلك مات بعد أيام قليلة!) . 
ثم صدر إعلان ميلان بعد ذلك بعامين (عام "17 ؟) الذي أعلن مبدأ التسامح الديني . وبعد اعتناق 
الامبراطور قسطنطين للمسيحية أصبح الطريق معبدا أمامها لكي تصبح أولا ديانة الامبراطورية 
الرئيسية ثم الديانة الرسمية الوحيدة في جميع أرجائها وتمكن لنفسها ثانيا فترد الصاع صاعين لكل 
سااسسيك اك تيور رارز دزا اال لاا 2111111 


عللدج الفكر 


من يقف في طريقها 90" 


وما أن بدأت المسيحية تمكن لنفسها في القرن الرابع المييلادي حتى راحت تضطهد غيرها من 
الديانات؛ ومن الطوائف» حتى المسالمة منها » بل إنها اضطهدت بعض المسيحيين أنفسهم ممن 
لايؤمن بأفكار قادة معينين» ا فعل القديس اثناسيوسقناذة41038 أحد أبناء الاسكندرية» 
وأسقفهالأعوام طويلة مع آريوس ناتش الذي كان هو الآخر قساً في كنيسة الاسكندرية . 


وفي عام 86! تولى توفيلوس 1105خنام160 منصب رئيس الأساقفة في الاسكندرية» وهو 
رجل ضيق الأفق شديد التعصبء فراح يعمل على تحويل المعابد الوثنية القديمة إلى كنائس . وكان 
منها معبد الاله ديونسيوس» وقد فعل ذلك على نحو استفز مشاعر الوثنيين والمسيحيين معا. والأهم 
من ذلك أنه قاد عام 4١‏ جمعا غفيرا من الشوغاء إلى ساحة معبد «السرابيون» وقام بنفسه بضرب 
تمثال الإله «سرابيس» الضربة الأولى» وتبعه المسيحيون الآخرون الذين أعملوا في المعبد ما استطاعوا 
من تدمير وتخريب» وسلب» ونهبب» ويعد أن نفذ رئيس الأساقفة خطته أمر بتحويل البناء إلى 
كنيسة09, 


وهكذا تحطم معبد السرابيون 610مة865 عام 4١‏ كما أبيدت مكتبته ‏ التي أحرزت شهرة 
خخاصة في العصر الروماني ‏ على يد تيوفيلوس رغبة منه في القضاء على الوثنية . والحق أن المسيحيين 
الأول كانوا ينظرون «إلى العلم والثقافة؛ على أنهما يتحدان مع الوثنية في هوية واحدة (فلا علم ولاثقافة 
إلا ما جاء في الكتاب المقدس)77", 


وهكذا شهد النصف الثاني من القسرن الرابع الميلادي فترة حاسمة في التاريخ شنت فيها 
المسيحية على الوثنية حربا لاهوادة فيها (والواقع أنها شنت حربا على جميع الطوائف الأخرى بها في 
ذلك اليهود مشلا على نحو ما سنعرف بعد قليل) ‏ واتسمت هذه الحرب بالحدة والعنف في بعض 
حلقاتهاء ولم تقتصر الحرب على الوثنيين ومعابدهم فحسب» بل شملت كتبهم أيضاء بل جميع 
الكتب الأخرى التي حوت ثقافة غير مسيحية . ويشير بعض المؤرخين إلى ذلك في حزنء عندما رأوا 
المعابد في الاسكندرية قد خلت رفوفها من الكتبء كها تشير جميع الأدلة على أن مكتبة السرابيون 
خحدمت تاريخها في نهاية القرن الرابع الميلادي» وأن 'الموسيون' نفسه (المتحف) أغلق رسميا أيضا في 
وقت تدمير السرابيون ‏ أو بعده بقليل . 


ومعنى ذلك أن القصة التي تقول إن نهاية مكتبة الاسكندرية كانت على يد عمرو بن العاص 
عند الفتح العربي لمصر عام 547 قصة غتلقة لا أساس لهاء (وللاسف الشديد أن العرب أنفسهم 
لطا أ 1 ا ببيييي 221 ااا 


77777777 7ٍاا_ا7 ا ات اا 


هم الذينروجوا لا ) وليس ثمة ما يدعو إلى تتبعها وتفنيدها *'" ويكفي أن تقول مع ' جروج 
سارتون" إن قصة إبادة المسلمين لمكتية الاسكندرية حين نبوا المدينة عام 47 ' لاأساس ها 
أصلا"» وهو يضيف أن القصة لاننهض بغير البرهدة على أن اللكتبة كانت قائمة في القرن السابع 
الميلادي» وهذا في رآيه» " أمر يحيط به كثير من الشك " 9 . 


هيباشيا: ايلاد والنشأة 


في هذا الججو ولدت ' هيماشيا" فيلسوفة الاسكندرية عام 157٠‏ للميلاد ابنة ثيون 18180101 
أستاذ الرياضيات في المتحف» وآخر عالم عظيم من علمائه الذين سجلت آسياؤهم في سجل آسائنة 
متحف الاسكددرية. 28 


وليست هناك وثائق عن تحليمها المبكر رغم أن محظم المؤرخين يذهبون إلى أنها قد تعلمث 
ودرست في البداية على يد والدها الذي كان يقوم بتدريس الرياضيات والفلك في اللنحف . ولكنيا 
أنه لم يرد ما يؤكد لنا أن أباها درس الفلسفة» وما دامت " هيباشيا" قد درست الفلسقة ثم حاضرت 
فبها بعد ذلك في مدينة الاسكندرية (داخل المتحف وخارجه) ‏ فلا بد لنا من أن تفترض» على أقل 
تقدير أنها درست الفلسفة على فلاسفة من مدرسة الأفلاطونية الحدثة» وهي القلسقة السائدة في 
اللدينة في ذلك الوقت» أو أنها قد ثقفت نفسها بنفسهاء بقراءة تاريخ الفلسففة لاسيما مؤلفات 
أفلاطون وأرسطو أرلاء ثم أفلوطين والأفلاطرنية الجديدة بعد ذلك 999 . 


وهناك رأى ضعيف يقول به معجم سويداس 15001008 905101945" مقاده أن هييائيا 
قد درست الفلسغفة في أنينا. ويتشكك معظم المؤرخين في هذه الرواية » ويؤكدون أنها تعلمت على 
علماء الرياضة في متحف الاسكندرية »كي درست الفلسفة على يد باحثين آخرين (ريها كانوامن 
فلاسفة اللكتبة ك وما يثير الشك في رواية سويداس قوله : "إن علية القوم في مدينة ألينا قد هرعرا ل 
هبياشيا عندما وصلت إليها " ولو صح ذلك لكان معنا أنها كانت شخصية مرموقة ومحروفة» 
وليست طالبة ‏ عندما زارت اللدينة . ويبدو أن القول بأن "علية القوم في مدينة أثينا قد قاموا بزيارب! 
يعني أن عظراء الفلامفة كانوا يعامل ون معاملة حسنة من الشخصيات العامة في أثينا عنلها 
يأنون لزيارتهاء آلو أن حيباشيا لمالا من مكانة رفيحة قد زارها علية القوم في أثينا_على تحو ما كان 
بزورها علية القوم في هدينة الاسكندرية 59. 


الأرجح »إذن أن هيباشيا قضمت فارة التلمقة في مدينة الاسكندرية كيا جاء ف دائرة اللعارف 
: البريطانية : “فلسوة مصرية ومالة في الرياضيات وإلدت بالاسكتدرية عام 07٠‏ » ومانت 
لسسع سس سحب ببح 


عللدو الفكر 


2022020017727271712551 165525211141112 


بالاسكندربة في.مارس عام 416 . . كانت المرأة الأولى التي لمعت في ميدان الرياضيات واشتهرت 
أنها عالمة فيها(ة1). . بل إن العبارة توحي أنها لم تنرك الاسكندرية قط . وعلى كل حال فالثابت أنها * 
دست قي الطلب على الأثل في هال اللدينة عوأنها نات طالبة دة وخيوو وذات قسدرات 
عالية » وذلك لسببين على الأقل : 


الأول : أن الثابت أنها تعلمت على نفقة الدولة ' . . فقد دفعت لها نفقات التعليم من الموارد 
العامة . ."90 وذلك شيء فربد أو هو استثناء له دلالة خاصة »لا سما إذا عرفنا أن الدساء بصفة 
خخاصة لم يكن يتم اختيارهن لينفق عليهن من الموارد الرسمية (0, 


والثاني : أنه قرب نهاية عام 4٠١‏ نم تعبينها في التحف ١‏ و انت في الخامسة والعشرين (أو 
الثلاثين على الأكثر) من عمرها ٠‏ ويظهر هنا الاستثناء واضحا أيضا لاسا إذا عرفنا أن حكرمة 
الاسكندرية كانت مسيحية ( أو شبه مسيحية ) في ذلك الوقت في حين كانت هيباشيا لا تزال علي 
ديانة اليرنان . ويرى بعض المؤرخين أنه ما دامت التعيينات في المنحف كانت تتم بأمر من الامبراطور 
أو نوابه »فلا بد أن تكون هيباشيا أستاذة متفوقة حتى تنعم بميزات علماء المدحف (كالراتب» 
والسكن » والمكانة . . . الخ)ني هذه السن الصغيرة 9©. 


كانت هيباشيا تلقى محاضراتها في المتحف (وربما في المكتبة ) ويقسول سقراط الؤرخ المسبحي 
إنها بززت أهل زمانها من الفلاسفة عندما عينت أستاذة للفلسفة بالاسكددرية . فقد هرع لسباع 
محاضراتها عدد كبير من الناس من شتى الأقطار النائية » وكان الطلاب يتزاحمون ويحتشدون أفواجا 
إليها من كل مكان ٠‏ وكانت الخطابات توجه إليها باسم ' الربة ©5نا34 أو ' الفيلسوفة ' وعندما كانت 
هيباشها تقوم بشرح مذهب أفلاطون أو أرسطو_كانت قاعة درسها نكتظ بأثرياء الاسكددرية 
وأكابرها . . كانوا يختلفون إلى قاعتها ليستمعوا إلبها وهي تبححث في هله المضرعات التي أثارت 
الجدل مدل زمن : من أنا؟ وإلى أين مصيري؟ وماذا في استطا تي أن أفعل أو أن أعرف ؟ أين مكاني 
في نظام الأشياء؟ ما طبيعة الاله ؟ ما طبيعة الخير والشر . .؟ 9" , 


ونا كانت هيباشيا معروفة بجماها الأسطوري 7" وكانت قد عزفت عن الزواج وتفيفت 
للفكر فقد كان من الطبيعي أن تتعرض لبعض المضايقات من طلاب تقدموا للزواج منها ٠‏ ولالوانة 
أخسرى من الغزل من شباب لا يأخمد الدراسة مأخمل الجد . وروي المؤرخحرن نماذج من هله 
المضايقات فقد ظل أحد الطلاب يطاردها » وتعمد أن يلاحقها بعد انتهائها من دروسها ؛ لكنها 
لقدت هذا الشاب الوسيم ' زير النساء' درسا بأن قذفت في وجهه ' بفوطة ' مستعملة وإن كانت 
نظيفة » وهي تصيح ' إن الاستمتاع بالجنس هو هدفك أيها الشاب الأحق؛ لا الامتمتاع بالفلسف 
5 (4"ويروي بعض المؤرحين أنها حعاولت علاح الانفعالات الطاغية عند الشاب 00 
وتعاليمها ' . . غير أن زير النساء لم يرند أخلت منديلا كانت قد استعملته ‏ و ت به في 
وجهه وهي تقول : 'هذاهرماتحب» يها الشساب الأحق وهو ليس شيا جميملا ٠٠ ٠‏ ذلك أن 


الأفلاطونيين » وهي منهمء يعتقدون أن الخير والحكمة والفضيلة وغيرها تحمل في داخلها قيمتهأ, 

وهذا فإن الناس يرغبون فيها لذاتها »اما أن يكون الشخص جميل الطلعة . جذاب المحياء متناسق 
الجسد . . الح فتلك ليست قيما إنسانية ذات جدارة خاصة » وهي لا ترتبط بالقيم إلا بتشاببات 
سطحية . وقد كانت "هيباشيا' تدرس الفكرة الحقة عن الحب الأفلاطوني وتمارسها , وهكذا 
استطاعت أن تصل بواحد من طلاب الفلسفة في الاسكندرية إلى مرحلة يشعر قيها بالخجل من 
نفسه » وكانت تلك هي أفضل طريقة لعلاجه أيضا 9" 


ويروي لنا "ول ديورانت " » نقلا عن سويداس8هلذناة في معجمه ‏ قصة أخرى فيها الكثير من 
المغالاة» فضلا عا تنم عنه من سلوك شائن يصعب على المرء أن يصدق أن تقوم به العذراء الفاضلة 
هيباشيا' كما كانوا يطلقون عليها . ومضمون القصة : ' أن شابا راح يضايقها بإلحاحه المستمر 
حتى عيل صبرها . فيا كان منها إلا أن رفعت ثياءها » وقالت له : "إن الذي تحبه هو هذا الذي يرمز 
إلى للتناستل » وليس هو شيئا جميلا قط " 70©. وأكبر الظن أن هذه القصة مختلقة » بدلي ل أن ديورانت 
نفسة يتشكك فيها ويقول ' لعل اعداءها هم مخترعوها' 7"ذلك لأن المؤرخحين الذين كتبوا عنها 
مجمعون على أنها كانت شخصية محترمة »على خلق رفيع » ولذا فمن المستبعد جدا أن يكون السلوك 
السابق هو ردها على الشاب الأحمق . 


ومهما يمكن من شيء فالشابت أنها رفضت السزواج من كل من تقدم طالبا أن تقترن 
به . . . وظلت عذراء طوال حياتها يا كانت قوية الشخصية تفرض احترامها على الجميع , ويصفها 
ادواراد جيبون 80188011 )١7/44  117/751/(‏ وهو أعظم المؤرخين الانجليز في عصره ‏ في عبارة 
موجزة بقوله : " رغم أن هذه العذراء المتواضعة كانت بارعة الجمال » ناضجة الحكلمة » فإنها رفضت 
عشاقتها » وعلمت تلاميذها دروسا » ولذا تلهف أشهر الناس مقاما وجدارة على زيارة تلك 
إلفيلسوفة ("2. وجاء في دائرة المعرف البريطانية ' . . واجتمعت لها الفصاحة والتواخ والجمال مع 
قدراتها العقلية الممتازة » فجذبت عددا هائلا من التلاميذ ' (*"ويقول سقراط المؤرخ أنه ' بلغ من 
رياطة جأشها . ودماثة أخلاقها الناشئين عن عقلها المثقف . أن كانت في كثير من || 'حيان تقف أمام 
قضاة المديئة » وحكامها »دون أن تفقد وهني في حضرة السرجال » مسلكها المتواضع المهيب ٠‏ الذي 
امتازت به عن غيرها والذي أكسبها احترام الناس جميعا وإعجابهم بها . .24:0, 


غير أن هذا الإعجاب لم يكن في واقع الأمر يشمل الناس جميعا ‏ فها من شك أن مسيحيى 
الاسكتدرية كانوا ينظرون إليها بقدر غير قليل من الكراهية وذلك لأسباب متعددة منها : 


أولا : أنها ظلت على ديانة اليونان الوثنية . 


0 ثاتيا : كان المسيحيون الأول ينظرون إلى * هيباشيا * على أنها تجسيد للعلم والفلسفة والثقافة 
بصفة عامة وهي أمور تتحد في نظرهم مع الوثنية في هوية واحدة .يقول ولف . . 18/015-م : 


'لقد كان العداء عنيفا بين المسيحية في عههدها الأول وبين الفلسفة والعلم »ولقد تمل هذا 


عللدج الفكر 


السبببيبينستبيبنبتبتببتنبيبيبيبيبببب 02006060000 307" ب(بااللسساا 
العداء في موقف الاحتقار الذي كانت تقفه منهم!" . . ٠”‏ “وهو ما كان يترجم على الصعيد العمل في | 
اضطهاد المفكرين الوثنيين » وتدمير معابدهم » وإحراق كتبهم . وهدم دور العلم التي يترددون 
عليها ؛ ونبب ما يجدونه فيها ‏ وهو ما كان يقوده ' توفيلوس ' كبير الأساقفة ى) سبق أن ذكرنا . 


ثالنا : كانت 'هيباشيا *في رأيهم ترتبط بعلاقة صداقة وطيدة مع حاكم المديئة الوثني 
أورستيس 0833515:5 الذي كان يستشيرها في كثير من المسائل الفلسفية . ولما كانت الخلافات 
مستمرة بين هلا الحاكم وكبير الأساقفة » فقد حملوها مسئولية هذه الخلافات » وأصبحت بها هي 
كذلك النقطة المحورية في التوترات وأمور الشغب ‏ التي وقعت بين المسيحيين وأعدائهم والتي 
اجتاحت مديئة الاسكندرية أكثر من مرة 049 


ولابد لنا أن نتوقف قليلا عند رئيس الأساقفة الذي عاضرته فيلسوفة الاسكندرية . ونعني به 
' القديس كيرلس '- وهو الذي نال لقب ' القديس' لقاء ما ارتكبه من جرائم في حق الطوائف 
الأخرى انتصارا للمسيحية ىه يقتول جيبون " يعتبر لقب القديس الذي لقب به دليلا على أن آراءه 
وفريقه كتبثْ لهم الغلبة في نهاية الأمر . . " 240, 


تولى كيرلس السكندري منصب رئيس أساقفة المديئة عام 7١41م‏ خلفا لعمه توفيلوس-1118 
155 بعد أن تشرب في منزل هذا العم دروس الخيرة والحقد والهوس الديني . صحيح أنه كان 
قد قضى خمس سنوات من شبابه في أديرة صحراء النطرو مع مجموعة من الرهبان عندما ظهر نظام 
الرهبنة المسيحية أول ما ظهر في مصرء وفي مدينة الاسكندرية على وجه التحديد 249. لكنه رغم ذلك 
كانت تسيطر عليه ' قيم الحياة الدنيا ومباهجها' أو بعبارة ادوارد جيبون ' كان كيرلس يؤدي الصلاة 
والصيام خلال إقامته في الصحراء غير أن أفكاره (وهذا تقريع من صديق له) ظلت عالقة 
بالدنيا ". 4) لهذا فسرعان هالبى الدعوة فى شوق وفة» عندما استدعاه عمه ' توفيلوس إلى جلبة 
المديئة وضجيجها حيث المناصب والأضواء والأنصاره وزخارف الحياة» فبادر التاسك الطموح إلى 
الاستجابة لتلك الدعوة » وشجعه عمه على تقلد منصب " واعظ الشعب"» وحقق في هذا الميدان 
الصيت والشهرة التي كان يرجوهاء وامتلا المنبر يجسده الضخم المهيب» ودوى صوته الرخيم في 
أرجاء الكاتدرائية . وكان الأصدقاء والأنصار والمعارف يجلسون هنا وهناك ليكونوا في مقدمة 
المصفقين المهللين من بين المجتمعين. . بينم راح الكتبة يدونون أحاديثه ومواعظه في مذكرات سريعة 
لتوزيعها على الجمهور. 


وعندما تربع كيرلس على عرش الأسقفيية» استغل بعده عن البلاط الامبراطوري ورفاسته 
الدينية لعاصمة ضخمة في العالم القديم هي مديئة الاسكتدرية» وراح يغتصب شيا فشيئا مكانة 
حاكمها المدني ' أورستيس" 5 وسلطته» فتصرف بمحض إرادته في صدقات للدينة 
العامة والخاصة» وكان صوته يلهب مشاعر الجماهير التي تحولت حديثا إلى المسيحية . وهكذا كثر 
الأتباع والأنصار بل تعصب لآزرائه وأفكاره كثيرون من ألفوا مشاهد الموت» فكاتوا يطيعسون أوامره 


طاعة عمياء . (43) 
لل 0 8 أذ 7 ا 3 
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واشتد حماس كيرلس لمحارية ' الحرطقنة' التي اتسع مفهرمها عدده حتى شمل كل مِنْ ليس 
مسيحيا يدين بأفكار كببر الأساقفة . فالبهود الذين زاد عددهم حتى بلغ أكثر من أربعين أ لفاً 59 
بل يرى البسضص أن عدد أفراد الجالية اليهودية في الاسكندرية تماوز مهود أورشليم نفسها في ذلك 
الوقت 1440 كانوا يعيشون في جو من التسامح كفله القياصرة» والبطالمة» من ' الوثنيين' . وإقامة 
طويلة قدرها سبعماثة سنة منذ تأسيس الاسكددرية . غير أن كيرلس» ودوث أي سنسد انون دوق 
أي توي متكي يدي أ دوق لك أدنى سائلة منياسية نات من فل عم عن يل - #مسوية 
من" الخرفاء' من الجمهور المتمرد» ومن مثيري الشخب والفتدة؛ في فجر أحد الأيام لمهاجمة 
معابدهم . وعجز اليهرد عن المقاومة؛ وهم عزل ول يأخذوا للأمر عدته» فهدمت أماكن عبادتهم 
وسويت بالارض . ثم كاف الأسقف المناضل قوانه الظافرة بأن سمح لها بنهب متلكات اليهود؛ ثم 
طرد من المدينة من تبقى من أبناء ' الشعب الكافر" مبرزا عمله هذا بأنهم كانوا مسفين في الثراء وأنهم 
كانوا يكرهون المسيحيين . 


ولقد شكا أورستيس 08851725 حاكم مصر إل الامبراطور مايرتكبه كبرلس من جرائم» غير 
أن شكواه الحادلة ضاعت أدراج الرياح إذلم تقابل من وزراه' نيودسيوس" إلا بالنسيان السريع: 
لاسيما أن رئيس الأساقفة كان إلى الحدايا القيمة التي تساعد الذاكرة على النسيان. لكنه» مع 
ذلك ظل في أعماقه يضمر المقت والكراهية لهذا الحاكم» ويتربص بهء حنى واتته الفرصة: ' فعددما 
كانت عمربة الحاكم تخترق شوارع المدينة هاجمها ريق مكون من <مسيائة راهب من رهبان صحراء 
النطرون٠‏ فهرب حارسه أمام وحوش الصحراء» وقويلت احتجاجاته بأنه مسيحي وكاثوليكي بسيل 
من اسجارة» قسالت الدماء من وجهه» وسارع مواطنو الاسكددرية المخلصون إلى نجدته' 9 
وعلينا أن نتذكر جيدا هذه القصة التي رواهااجيبون ' لأنها ستتكرر مرة أخرى مع فبلسوفة الاسكندرية 
بطريقة أكثر إحكاما ووحشية . 5 


كانت " هيباشيا" تعيش للفكر وحدهء» بعد أن رفضت الزواج كما ذكرناء وترهبنت في محراب 
الفلسفة بطريدة تاف كنه! من طريقة الرهبان سالفة اللذكر. ققد عاضت العلراء حياة ووحية 
حقيقية تستهمدف البحث عن الحقيقة» وبلخ من حبها للفلسفة أنها كانت تقف في الشارع ونث 
لكل من يفا من النقاط الصعبة في مؤلفات أفلاطون أو أرسطو فيا يقول ديورانت 5*7 مر 
د اي ل ا ا ا 200 
المذهب الأفلاطوني عمرماء والأفلاطونية الجديدة بصغة خاصة 2*7 ولك أن تقارن بين 
الوثنية وأفكار" الرهبان" في وادى التطرون . 


تلهف النلس لسياع' هذه العذراء المنواضعة» بارعة الجمال *كها سعى علية القوم في المدينة 
لزيا قلك الفيلسرفة الي" فيا ردي جيون" . . . وكات راس يشاحد بون الحقد ولد ذلك 
الرتل الضخم من الجياد الذين اصطفوا على باب أكاديميتها. . " 7'*) فسرت إشاعة» كان هو ثقييه 
مصدرها على الأنجحء تقول إن؟ ابنة تيون" هي العقبة الرحيدة في طريق النوفيق بين 
الحاكم ' أورستس ' » ورئيس الأساقفة كبرلس . كيا لو العذياه المدواضحة كانت هي المصدر الذي 


عللذج الفكر 


أوحى لرئيس الأساقفة بأن ييدأ عهده بالتتكيل باتباع نوفاشي انرس وهم أكثر أبداء الطولئف براءمة 
وعدا عن الأذى . 19" أو انها هي التي أشارت عليه بمهاججة حي اليهود في اللدينة» ونهب ماقيه وطرد 
مَنْ فيه. أو أنها هي التي ربت قيام خسياثة من الرهبال ياعتراض طريق الحاكم ومهاجمته . 


ل يكن شيه من ذلك صحيحاء لكن رئيس الأساقفة كان يمهد لجريمة جديدة. ففي يوم 
مشثوم من فصل الصيام الكبير «القدسة؛ وعلى وجه التحديد في ليلة مظلمة من ليالي مارس 
6م ولسبب مجهول حتى الآن احدار فيه المؤرخون لما نشره المغرضون من أسباب وحججء 
اعترضت جماعة من رهبان صحراء النطرون الذين قضوا في الصحراء سنوات طويلة #يصارعون 
قوى الشر مجتمعة» كا يقولون؛ ويديرون محركة «صراع باطني فد شهرات الجسد» ووسائل النفس 
الأمارة بالسوء». 2*9 اعترض هؤلاه الرهبان طريق عربة «هيباشيا» بايعاز من كبيرهم كيرلس» 
فأوقفوهاء وأنزلوا الفيلسوفة الشابة الجميلة _كها فعلوا مع حاكم اللديثة من قبل ثم جروها إلى كنيسة 
قيصرون 8854110© حيث تقدمت مجموعة من هؤلاء الرهبان وقامرا بنع ثيابها واحدا واحدا 
حنى تبردت من ملابسها لتصبح عارية كيإولدتها أمها. مشهد يالغ الغرابة يقوم به لساك 
الأطهار!. اللهم أن تقدم بعد ذلك بطرس القارىء 88481082 1115 7817858 (وهو قارىء 
الصلوات في الكنيسة) وقام بذبحهاء وهي عارية وقد أمسك بها مجموعة من الرهيان ليتمكن قارىء 
الصلوات من ذبحها ذبح الشاه. ثم عكف الرهبان #الأنقياء القلب؟ على مهمة بالخة الغراية؛ وهي 
تقطيع جسدها إلى أشلاء مستمتعين بها يفجلون» ثم أمسكت كل مجموعة شلوا بعد شلو وراحت 
تكشط اللحم عن العظم بمحار حاد الأطراف. وني شارع سينارون 017188001 أوقدوا ننارا ذات 
هب #وقذفوا في النار بأعضاء ‏ جسدهاء وهي ترتحش بالحيلة؟ فيما يقول رسل . حتى تحول الججسد إلى 
رماد» وهم يتحلقون حولههفي مرح وحشي شنيع؛ على حد تعبير الديورانت؟ . 


أيمكن أن يكون هؤلاه الوحوش من تتلامذة المسيح؟ أيمكن أن نقول إنهم «نور العال|؟ ودملح 
الأرض» كيا كان يصف حواربيه؟ . المسيح الذي عفا عن مريم المجدلية الزانية «وقال لها مخفور لك 
خطاياك» لوقا 48:7 - وقال عن زانية أخرى همَنْ كان مثكم بلا خطيئة فليرمها أولا بحجر. .؟ 
يوحنا 1:4 هل يمكن لمنْ ذبح فيلسوفة شهد لها أهل زمانهاء أن يكن تلمينا الابن الإناذ؟ 
الذي رفع شعاره في موعظة الجبل بعدم مقاومة الشر بالشر: «لا تاوما الشر بالشر؛ بل مَنْ لطبك 
على خخدك الأيمن فحول له الآخر أيضا. .»؟ متى 54:0 


غير أننا لا بد أن نسأل» قبل ذلك كله لخاذا جردها الرهياا من ملابسها قبل لقتيالحا؟ فه| دام 


«الذبح؟ في نيتهم فليم يكون وهي عارية تماما؟ ألا يمكن أن يقنول لنا علم النفس الثيه الكثير عن 
هنا الموقف الخريب؟ أليسث هناك علافة بين هذا اللوقف وما قاله صديق كرلس عنه من أن «فكره 


أظل عالقا بالدنيا؟؛ . ألا يعني ذلك أن الرهبان عندما دخلوا في معركة مع شهوات الجسد لم ينتصروا 
فيهاء بل كان انتصارهم ظاهرياء في حين ظلت الغلبة لهذه الشهوات؟ أيكون تجريدها من ملابسها 
قد تم حتى يتمكن الرهبان «أنقياء القلب؛ من «معاينة» جسد العذراء» وهو عار تماما قبل الذبح؟ . 
لقد سبق أن رأينا كيف حدث هذا المشهد نفسه «أورستيس؛ حاكم المديئة وكاد الرهبان أن يفتكوا 
به لولا أن أنقذه المخلصون من أبناء الاسكندرية : ثرى أكانوا يقومون بتجريده هو الآخر من ملابسه 
قبل اغتياله لو حدث أن تمكنوا منه؟ ربا ارتتسمت ابتسامة عريضة على وجه القاريء لهذا السؤال؛ 
مما يجعلما نكرر السؤال الأول : لماذاء إذن» جردوا «العذراء» من ثيابها اللهم إلا إذا كانت شهوات 
الجسد لا تزال طاغية» فأرادوا أن يمتعوا القلب النقي بمشهد الجسد الجميل العاري؛ ولما كان 
يصعب على الرهبان أن يصلوا إليه؛ فإنه يسهل عليهم تمزيقه! . 


أعماها : الأنشطة التعليمية 


جاءت معلوماتنا عن الأنشطة التعليمة والثقافية التي قامت بها «هيباشيا» من عدد من 
المصادر بها في ذلك بعض تلاميذها المشهورين» فالفيلسوف اليوناني دمشيوس 2/41/14501]175- 
وكان من أتباع الأفلاطونية الجديدة ‏ يروي أنها كانت تحاضر في علم الهندسة والرياضيات ويخبرنا 
افلوستجور يوس1 583550510608118 أنها بلَّت في الرياضيات والدها ثيون 71380717 أشهر 
علياء متحف الاسكندرية في هذا العلم. وروي هسيخيوس 35آ11851/0131 ع الم النحر 
السكندري في آواخر القرن الرابع الميلادي» وصاحب معجم الكلمات اليونانية ‏ أن «هيباشيا» كانت 
عالمة فلك ممتازة مثل والدها. ولقد تأكدت شهرتها في هذه المجالات كلها ني المخطابات التي تبادلتها 
مع تلميذها سينسيوس 8/91851]005 أشهر تلاميذها على الإطلاق» وهو يحتاج إلى أن نقف عنده 
قليلا: 


ولد سيتسيوس بقورينا (إقليم برقة الآن) وهو لهذا كثيرا ما ينسب إليه فيقال سينسيوس 
القورينائي ‏ ولد حوإلي عام 70. ولقد حضر في عام 47 من بنتا بوليس 58201450115 أي 
المدن الخمسة ببرقة إلى الاسكندرية ليدرس على فيلسوفة شهيرة في الثالثة والعشرين من عمرها . وفي 
نفس التاريخ تقريبا الذي رحل فيه سينسيوس إلى الاسكندرية ليدرس على «هيباشيا»» كان 
الامبراطور الروماني ثيودوسوس . . 713802051105 قد منع ممارسة الشعائر الدينية الوثنية في مصر 
حيث كانت أعمال الشغب قد انتشرت بالفعل بين الوثنيين والمسيحيين!**©. 


حضر سينسيوس إلى الاسكندرية ليدرس الرياضيات والفلسفة على هيباشيا لكنه ظل حتى 


عالدي الفكر 


- -- لل ا ا 000 ا 


آخر حياته صديقها الوفي» وكان يسميها «الشارحة الحقة للفلسفة الحقة». ثم زار أثينا وقويت 
عقيدته الوثنية» ولكنه تزوج بامرأة مسيحية عام ٠40‏ واعتنق على أثر ذلك الديانة المسيحية » 
وحوّل ثالوث الأفلاطونية المحدثة المؤلف من: الواحد» والعقل» والنفس إلى الأب» واشروح » 
والابن. وكتب كثيرا في المسيحية منها كتاب عنوانه «في انعدام النوم 21510150240115 وكتاب 
عنوانه : ديون 22770210121 وسوف نعود إليها بعد قليل . 


والملاحظ أنه على الرغم من تحول سينسيوس القورينائي من الوثنية إلى المسيحية» فان أستاذته 
هيباشيا بقيث على ديانة اليونان» ولكنها مع ذلك لم تغضب عليه» ولم تتحول مشاعرها نحوه على 
الإطلاق» وعندما عُين بعد ذلك «أسقفا في كنيسة كاثوليكية من كنائس بطليمية»» لم يقل حبها له 
ولم تأكل الغيرة قلبها عندما كانوا يصفونه بأنه «الأسقف الفيلسوف»» ولك أن تقارن ذلك بالموقف 
السالف الذكر للقديس كيرلس من «هيباشيا» سواء من حيث موقفه من العقيدة أو من حيث 
المكانة. . في آن معا. ؤظلت العلاقة بينهما قائمة على المحبة والاحترام المتبادل . ويقول جورج, 
سارتون «. . وصلنا ١64‏ خطابا تمتد تواريخها من سنة 44" إلى سنة 417 . . وهو يسأها في الخطاب 
الخامس عشر أن تصنع له جهازا لقياس الوزن النوعي للسوائل 11:1011/ا841 وهو نوع من 
الهيدرومتر . . في هذا الخطاب أول وصف وصل إلينا هذا الجهاز. .)200 


ويذكر «سينسيوس؛ في خطاباته أنه كان الهيباشيا» الفضل في تثقيفه ثقافة شاملة فقد درست 
له؛ مع شروح وافبة؛ مؤلفات أفلاطون وأرسطوء كما درس عليها ميتافيزيقا الألاطونية المحدثة 
وأسرارهاء فضلا عن بعض العلوم الطبيعية مثل علم الفلك والميكانيكاء والرياضيات0"». ونحن 
نعلم من مصادر أخرى أن سينسيوس درس على هيباشيا فلسفة أفلوطين» والفلسفة الدينية الوثنية 
التي تعارض إلى حد ماء الفلسفة المسيحية. ولقد أصبحت فلسفة أفلوطين بصفة عامةء جانبا 
متكاملا في عملية الانتقال العقلي من الفلسفة اليونائية الوثنية إلى المبيحية. ولقد كانت دراسة 
سينسيوس لأفلوطين على هيباشيا هي التي أدت به إلى اعتناق المسيحية ثم إلى أن يصبح بعد ذلك 
أسقفا في إحدى الكنائس الكائوليكية ىا سبق أن ذكرنا. وهو يقول في أحد خطاباته أن الناس» في 
ذلك العصرء لم يكن ينظرون إلى هيباشيا على أنها فقط أعظم شارحة على قيد الحياة» لفلسفة أفلاطون 
وأرسطو بل ان تلاميذها كانوا يأتون إليها من أماكن نائية ليدرسوا على يدها الحكمة والفلسفة الحقة. 
وفي خطاب من سينسيوس عام 46 إلى هيركيولانوس . . 518820171:1411105 يقول لقد سافر 
الشباب من قورينا 0133715 إلى الاسكندرية ليدرسوا على : 


2 شخصية معروفة تماماء ويبدو أن شهرتها كانت تفوق الوصف . لقد رأيناها بأنفسئاء 
بعد أن سمعنا عن تلك المرأة التي تتربع » بشرف» على قمة الأصرار الفلسفية. .»490 , 


المي لافكر 


في عام ٠4‏ 4 أرسل سينسيوس إلى «هيباشياء كنابين من تأليفه *مما «في انحدام النوم؛ واديوذة 
وكانت قد عُيدت ني ذلك الوقت رئيسة للمدرسة الأفلاطونية الجديدة في الاسكندرية ‏ وهو في هذا 
الخطاب يسأها أن تكتب تعليقاتها على الكتايين. ولقد لاحظ «سينسيوس» نفسه أنه رييا كان كناب 
«في انعدام النوم؟ وحيا اهيا وهو لهذا عازم على نشره مهما إخدلقت فيه الآراء . وليس في استطاعا لن 
نستطج من خطابه أن آراء هيباشيا الابستمولوجية كانت تذكر الإنران يالوحي الاي كمصدر من 
مصادر للحرقة. وأغلب الظن أنها لم تناقشه في المقدمات التي بدأ منها . أما الكتاب الثاني فوضعه 
لف إذ تذكر رسبالة سينسيوس أنه لن ينشر كتاب ديون 9100 إلا بعد أن تكدب له هيباشميا رليها 
فيه» وتوافق على نشره ‏ وبا أن الكتاب قد تم نشره بالفحل فإن لنا أن نستتنج من ذلك أن هيباشيا قد 
وافقت عليه . وكتداب «ديون 20100 في جانب منه دفاع عن الفلسفة ضد الخطباء الذين صنفرا 
أنفسهم على أنهم فلاسغة . ويتحدث فيه «الامقف الفيلسوف» عن الأفلاطونية الجديدة الني تعلمها 
على يد «هيباشيا» وهو مزيج من الصوفية والذهب الكلبي . قالله ليس موجوداً متعاليا فحسب» 
وإنها هو واخد يفا ولا يمكن للإنساذ أن يعرفه معرفة مباشرة بأية طريقة . ومن الواحد المتعللي 
اللفارق يفيض النوس الكلي 770105 (العقل) الذي تشبه أفكاره النظرية مثل أقلاطون . ومن النوس 
5 ننفسه تفيض اللادة ماهية الكون المادي» والسبب الباشر للكون» ولوجوداته الحسية. ولا 
كانت للادة هشرة: والنوس هو المقدس؛ ومادام الإنسان في جانب منه مادة وفي الجانب الآخر روحاً 
وعقلاً» فإ الإنسات في جانب مته شرمره وفي الجانب الآخر روح مقدس . وني استطاعة الإنسان 
من خلال ضبط النفس» والإخضاع الكلبي للحواس أن يصبح قادراً على تلقي الرحي للباشر عن 
الحقيقة الالحية من النوس أعنى من العقل الكلي. وإقد اريت هذه الفالسغمة ذات الابستمولوجية 
الدينية بين سينسيوس وهيباشياء فهي :تفق تماما مع وثنية هيياشيا ومسيصية سيتسيوس 8:01 , 


ومن الأنشطة التعليمية التي قامت بها #هيباشيا»» أنها كانت تسدرس كيا سبق أن ذكرناء 
مؤلفات عيالقة الفلاسفة الوثننين أفلاطرن وأرسطوء كي أنها قامت يتدريس فلسفة قيشاغووس 
وزيتوفان» وللدرسة الكلبية» ويضيف بعضض الؤرخين الدرسة الرواقية أيقساء كيا وضحت شروحا 
على فلسفة أفلوطين . وما كانت مهتمة مثل أبيها بالرياضيات والعلوم» قريها ركزت بحض الوقت على 
تدريس تلك الؤلفات القنديمة التي تتعلق باليتافيزيقاء والكسمولوجياء والابستمولوجيا أكثر من 
اهتيامها بالفلسغة السياسية والأخلاقية .. ومن المحتمل كذلك أن تكون قد قامت بددريس كناب 
الديوقنطس» كدااسعانو0ة2 علم الحساب . . معدم تاعوشزيم 000 


ومن السهل أن تتبين كيف أن ثقنافة «هيباشيا؛ الفلسفية قد ساعدته في تشكيل اللساس 


الطبيعي لما أصبح احتيامها الحقلي الأول وأعني به: الفلك. فقد كانت. مثل والدها ثيوث 
همعذ1 عاللة فلكء وعاللة رياضةء احم يب وام سا 
مسمس لظتس 


عالمي القافر 


بداية القرن الخامس المسلادي من أهم الحلوم ني الدراسات الفلسفية الي كانت تشمل في جوفها 
الأفرع المختلفة من المعرفة البشرية حيث كانت الفلسفة أم المعارف أو ملكة العلوم سمعاعد ممنوع 
«تنتدنا . ومن هنا فقد سعى العلماء التجريييون وعلماء الرياضة في آن معا إلى فهم مينافيزيقا 
أرسط فضلا عن الفزيقا والكسمولوجياء وتطبيقاتها. كذلك أبستمولوجيا أفلاطرن وتطيقاتها 
على الكون المرثي مستخدمين نظريات الرياضة والحددسة» والأدوات والأجهزة العلمية للإجابة عن 
أسئلة فلسفية أساسية مشل مسن نحن؟ وما هو مصيرنا؟ وأين مكان الإنسان في نظام 
الأشياه؟. . ال908, 


الشروح 


قامت «هيباشيا» على ما يروي سويداس في معجمه_بتأليف ثلاثة كنب هامة هي : 


(1) شرح على كتاب ديفونطس تناانتهامه91 السكندري المسمى «علم الحساب -متاعمطااتم 
«ننا» أو «الآزتقطيقا" . . كيا كان يسميه العرب. 


(7) شرح على كتاب بطليموس المجموع الرياضي أو المركب الرياضي .هعتاهمعطلة14 .5تجهامره 
(وهو العنوان الأصلي اليونان ذلكتاب العروف في التراث العربي باسم «المجسطي»حيث كان 
يطلق على الكتاب أحيانا اسم 5فنددا«ز5 عاكنهع34 أي الركب العظيم أو المجموع الحظيم » 
فأخذ العرب كلمة ##ذوع78 أي الحظيم وأضافرا إليها أداة التعريف .آله قأصبحت المجسطي 
أو الكتاب الحظيم!) . 


() شروح على كتاب «قطرع المخروط كددناعم5 عفمه2 ؟ لأبولونيرس البرجي كما دولامجه 
لتحا يحتفا 


وعلى الرغم من أن سويداس يروي أن الكتب الثلاثة قد ققدت فإن «ماري أيلين ويث؟ 
كشفت عن وجود كنابين منهما على الأقل وهما الكناب الأول والشاني. أما الشالث دمن 
المحتمل أن يكون قد بقي أيضا باسم شروح على النظريات الحندسية للبرجي كنتهو7 . 


عالمج للفكر 


ويجدر بنا آن نسوق كلمة موجزة عن هذه المؤلفات : 
أولا: شرح على كتاب ديفونطس . . 31ن1 1120660 1ك 


لقد كان ديفونطس السكندري الذي ازدهر حولي عام ١16١م‏ » عالم رياضة مرموقاً في 
النصف الثاني من القرن الثالث للميلاد ؛ فهو صاحب الكتاب المعروف باسم ارتقطيقا أي اعلم 
الحساب» وكان يقع ني ثلاثة عشر كتابا (أو مقالة) لم يبق منها سوى ستة كتب فحسب. ولقد 
اختلف الباحثون حول المقالات أو الكتب الي فقدت من كاب ديفونطس ء والمقسالاث أى 
الكتب التي ظلت موجودة حتى الآن. لكنهم. مع ذلك متفقون على أن «هيباشيا؛ كانت 
أعظم؛ وأشهر شارحة لهذا الكتاب في العالم القديم. كبا أننا نعرف من بعض المصادر الحديثة 
أن التنقيحات والتعسديلات التي أدخلتها #هيباشيا؛ على كتاب علم الحساب هي» فيا يبدو 
أقدر وأعمق نسخة من هذه المخطوطة©" , , ١‏ 
وترجع أهمية «ديفونطس؛ وكتابه (وبالالي شروح هبباشيا عليه) إلى أن هذا العالم كان أول من 
بذر البذور التي أثمرت علم الجبر فيها بععدء وإن كان هناك إجماع على أن أثر المصريين والبابليين في 
أعماله الرياضية كان بارزا جداء إذ ظل يحل كل مسألة تعرض له حلا مستقلا دون أن يرجع إلى 
طريقة علمية . ولا إلى قاعدة غامة. لكنه,مع ذلك كان أول من تعرض لفكرة إيجاد كم مجهرل له 
نسبة ما إلى كميات أخرى معلومة . وإن كان قد وقفف في معالجته لهذه الفكرة التي أثمرت الجبر عند 
الطرق القيثاغورية التي كانت ترمز لكل عدد بخط أو شكل هندمي أكشر بتعقيدا والتي كانت تحخل 
البراهين الهندسية محل العمليات الحسابية المعهودة الآن!؛”) 


وحتى نتبين جيدا مدى أهمية شروح هيباشيا على هذا الكتاب خلا بد أن نضع في ذهننا التفرقة 
التي ساقها أنلاطون في محاورة جورجياس 607135 بين العلم النظري المجرد الذي يدرس 
موضوصات عامة بغير تخصيص وبين الغن التطبيقي لهذا العلم ٠»‏ فلقد ميز سقراط في هذه المحاورة 
بين علم الحساب ع3ا106الازتة وبين فن العد 1308داناهلة» (بين الجانب النظري المجرد والجانب 
العملي التطبيقي للحساب ) ملاحظا ١‏ أن علم الحساب يبحث في العدد الزوجي والعدد الفردي 
بغض النظر عن كمية كل منهها أو مقدارها . . » بينما فن العد ١‏ يبحث في الكمية أو كيف يرتبط 
العدد الزوجي أو الفردي بنفسه من حيث الكمية من ناحية » وبعضها بالبعض الآآخر من ناحية 
أخرى » 000 


غير أن التفرقة بين الأعداد المجردة ‏ كالأمداد الزوجية والفردية بصففة عامة (أعني علم 
الحساب ) ويين الأعداد الخاصة أو النوعية أو المحددة (فن العد) كثيرا ما كانت تختفي عند 


عللدج الفكر 


ومسسب حيس ا ار ارس وه سه و 5 كط لعو لج 7ج م و 10 19001 


ديفونطس» وذلك بسبب أن ١‏ فن العد » عنده كثيراً ما كان يتخذ شكلاً مجرداً . فكان دور «هيباشيا» 
أن شرحت أولا هذه التفرقة » ثم أدخلت ثانيا مشكلات جديدة » كما أسهمت في التوصل إلى بعيض 
الحلول البديلة للمشكلات الأصلية عند ديفنونطس مما أدى إلى توضيح الطابع المجرد » فضلا عن 
توضي طبيغة علم الحساب بصفة عامة . وأبرزت إسهامات ديفونطس التي أثمرت نظرية الجبر بعد 
ذلك 8 


ولقد قامت ١‏ مارى ويت عطائة/لآ -8 بجة]/ة ؟ في كتابها ١‏ تاريخ الفلاسفة من النساء » 
المجلد الأول ص 187 - بترجمة ما أضافته ‏ هيباشيا ؛ من تعليقات وتنقيحات . كي قامت بترجمة 
جانب من الشروح المتبقية التي اشتهرت بها ؛ هيباشيا » في العام القدذيم ٠‏ وذلك في ص ١18‏ وص 
هذا وص ١ 18١‏ نقلا عما نشره بول تأئري '(80865]" أناهط الذي نشر النص اليوئاني ٠‏ وفي مقايله 
«النص اللاتيني ؛ لكتاب ديفونطس علم الحساب كيا نشر القس أ . روم 4.7056 النص نفسه مع 
مراجعة ثيون 7860 وإلد هيباشيا له 29 , 


ثانيا : شرح على كتاب بطليموس ١‏ المجميع الرياضى 11800681168 واتهاهلا81 -. 


كان'بطليموس كلوديوس 05ا01ناة1© 201121 وهو الملقب عند العرب يطليموس 
القلوذي؛ أشهر العلماء في هذه الحقبة ٠‏ ومن أشدهم تأثيرا في الشرق والغرب بعد أرسطوء 
وقد ظل كذلك حتى كوبرزيكس 5ن 1ميهم00 وهو عالم فلك » ورياضة (وكان الفلك 
فرعا من الرياضيات كا قلنا ) . وجغرافني وفزيقي مصري يوناني ٠‏ ولد في صعيد مصر ٠‏ 
ونشأ في مدينة الاسكندريةفي الربع الأخير من القرن الشاني الميلادي ( حولي 
عام:/11م21400 . وقد وضع بطليموس كتبا كثيرة كان أشهرها كتابه ؛ المجموع أو المركب 
الرياضي ؟ والمعروف في اليونان باسم « التصنييف العظيم في الرياضيات 6 وهو المحعروف 
في التراث العربي باسم ١‏ المجسطي عادع088 .]4 » نحتا من كلمة 6اتزع»96 اثيونانية 
التي تعني ٠‏ عظيم » وإضافة أداة التعريف ال ,1ه لنعني الكلمة كا سبق أن ذكرنا 
العظيم فهو الكتاب العظيم : ذلك لأذه دائرة معارف في علوم الفلك والمثلشات 
وموضوعاته : كروية العالم » وثبوت الأرض في مركز العالم» والبروج ٠‏ وعروضى البلدان » 
وحركة الشمس ٠.‏ والانقلايان الربيعي والخريفي » والليل والنهار ؛ وحركات الآمر 
وحسابها ٠»‏ والمخسوف والكسوف ٠‏ والنجوم الثوابت » والكواكب المتحيرة 980 , 


وأكثر ما شغل بال بطليموس الكواكب المتحيرة وحركاتها (في رأي العين) إذا كانت الأرض 
ثابتة في مركز العالم » والشمس والقمر والنجوم والكواكب تدور حوها من المشرق إنى المغرب ء فلماذا 


عللفج الفهر 


لمحججاح7بب7 + + #+#/7#7+7؟زااب١/؟7؟7؟7؟7؟ُ7‏ 2222777 يي د ة 


ترى القمر والكواكب الخمسة ( عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل ) تتحير في السماء : تتقدم 
حينا على الشمس وتتأخر عنها حينا » ويتقدم بعضها على بعض مرة بعد مرة وتختلف مواقعها في 
السماء بين حين وأخر بالإضافة إلى النجوم الثوابت ؟ . 


والواقع أن مشكلة الكواكب التحيرة كانت ترجع إلى الاعتقاد بأن الأرض ثابتة في مركز 
العام وليست كوكبا يدور حول الشمس التي هي مركز نظامنا الشمسي (*"؟ , 


ولقد كان « يابوس . . كنود » »و« ثيون 0م156 * . والد هيباشيا -- هما أعظم شراح 
كناب المجسطي » لبطليموس في ذلك الوقت . غير أن هبياشيا اشتهرت بأنها كانت منقحة لعلم 
القلك عند يطليموس » وهو ما برويه الؤرخون من أمثال « فابريقوس كدت طه! ‏ وسقراط الؤرخ 
وسويداس كهفف5 » وغيرهم - وقد افترضوا أن ما قامت به هذه الفيلسوفة قد ققد . غير أن مجموعة 
من الكتب بقيت لنا من أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس ٠‏ با في ذلك العديد من النسخ من 
شروح ‏ ثيون » على كتاب المجميع الرياضي لبطليموس » والجداول الفلكية التي يرجح الباحثون 
أنها من تأليف « هرباشياة 21١‏ . ويلاحظ بول تانري ©«هه7 انسدط  .‏ . أن ترديد الدعوى التي 
روج لها لمؤرخ ‏ فابر يقوس » والني تقول أن شروح هيباشيا قد فقدت » جعل مؤرخي الرياضيات 
يفشلون في التعرف على اخدلاف مزدوج : ظهور جداول فلكية جديدة في عصر الشراح » تاثل 
العمل الأصلي من ناحية . ثم اختضاء عمل هام ( شروح هيباشيا ) دون أن يكون له أثر . . 9 , 
وهكذا يتتهى تانري إلى أن الجداول الفلكية هي من تأليف هباشيا كبا يتتهي ياحسث آخرللى أن 
مؤلفاتها وشروحها على كناب بطليموس ل تفقد كلها »إذيلاحظ ح . ف . مونتوكلا 
ماعدهه14 .2 .ل بقاء : 


« الكتاب الثالث من الشروح ( على المجسطي عنتعهدصاه ) وهي الشروح التي ينسبها إليها 
صراحة والدها ثيون . 78" والظاهر أن ثيون كان يقوم بإعداد شروح على كتاب بطليموس ٠‏ وأنه 
طلب من ١‏ هيباشيا © مراجعة المخطوطة ومسائل رياضية » ومنهجية » وعقلية » عديدة_لم يقف 
عندها أحد من قبل : لا« ثيون » ولا بطليموس نفسه ء فبدأت هي في دراستها ومواجهتها . لكنها 
أثناء تحليلها هذه المسائل » أعادت دراسة القيم الرياضية للأحداث الساوية التي وصفها علياء 
الفلك القدامي بها فيهم : بطليموس ؟ كبا وضعت الجداول الفلكية التي جاءت كصاتج لحذه 
الدراسة . ولقسد كانت شروحها على الكتاب الثالث من« المجسطي ؟ ( وربما الكتب التالية أيضا) 
هي التي جعلت تحليلاتها للموضوعات الفلسفية والرياضية أكثر ثراء وقوة. وهي الموضوعات التي 
أوحى بها والدها ١‏ ثيون » في شروحه الأصلية . وعندما تطورت هذه التحليلات أصبحت الشروج » 
شروحها هي + وهذا السبب فإننا نرى الؤرخين يقولون إن والدها ينسب إليها هذه الشروح 9"40 ., 


عللسج الفكر 


وتقع شروح «هيباشيا » على الكتاب الشالث من كتاب بطليموس ‏ للجسطي ؟ لو الجموع 
الريافي في الصفحات من 4٠/‏ حتى 441 في اللجلد الشالث من الطيعة التي قام ينشرها الأب روم 
عدم . ول تظهر هذه الشروح حتى الآن آية ترجمة يلغة حديئثة لأن هذا الكناب مازال يتحدى 
الترجين يصعوبته » وتعقيئاته ٠‏ لأن فهم النص لا داج فحسب إلى معرقة باللغة اليرنانية 
السكندرية الني كانت سائدة ني القرن الخامس الميلادي. بل يتطلب كذلك إلاما دقيقنا بالطبعات 
البكرة لمؤلغات بطليموس ٠‏ كما يتطلب أيقا معرفة بالرياضيات والفلك اللصري القديم 2" , 


والواقع أنا إذا أردنا أن نقدر شروح حيباشيا على الكتاب الشالث من المجسطي فإن علينا أن 
تضع هذه الشروح في سياقها التاريخي . لقد وضع بطليموس تظاما لعلم الفلك مكتملا إلى حد ما 
فكان التخطيط الغندسي للسياء كيا يراه علباء الفلك يناظر تقريبا النظرية المندسية . أما التعارضات 
بين النظرية والملاحظات الفلكية: فقد فسرها بطليموس باقتراضه البسيط الذي جعل الأرض مركزا 
اللكونء وظلت تلك هي النظرية المعتمدة ححتى جاء كوبرنيكس كنعنه هوه (141/5 01541 
عالم الفلك البولددي الشهيرء فذعب إلى أن الأرض وسائر الكواكب السيارة تدور حول الشمس, 
وحول تفسها . فهل قرأ كوبر نيكس تعليقات هيباشيا على الكتداب الشالث؟! أكان على علم 
بالاتقادات النهجية الني وجهته! إلى بطليمورس؟! الشابت» تاريخياء أن كوبر نيكس ذهب إلى 
إيطاليا لدراسة علم الفلك. وانه كان شغوفا بقرامة كل ما تستطيع يده أن تصل إليه عن علماء الفلك 
القدامى» لاسيها بطليموس. كبا فنه قرأ يامعان الشروح الني كتبت عن يطليموس» أكان يمكن أن 
لا يقرأ ما أسيله البعض أعظم شروج وصلت إلينا عن بطليموسء وأامهاء شروح ثيون وليه 
اهيباشيا»؟! إن الثابت تاريخيا أيضا أن كوبر نيكس ساف ر إلى فلورنا في الوقت الذي كانت فيه 
هف الشروح مصنفة في مكتبة لورنزو دي مديتثي عملت ممعسمة يفم واندك نهل 
يمكن أن يكون قد زار فلورنسا ٠‏ لكنه إل يتدوقف عدد مكتبة تضم أعظم النصوص القاديمة 
وأشهرها في |يطاليا؟! أيمكن ألا يكون قد قرأ هيياشيا؟ 0701 


قالغا : شروح على كتاب القطوع للخروطية همنهمة عفصم0 


يذكر المعجم سويداس» وكذلك سقراط المؤرخء وفايريقوس وفبرهم أن هيياشيا 
ألفت كتابا عنولنه شروح على كتاب «القطرع المخروطية» لأبولرنوس البرجي عمضعطمهم 
كمصدعءع/ 0 . والظاهر أن هذا الكتاب هو الوحيد الذي ققد من موثفات «هاشيا" 
الشلائة. ولقد قام عال الفلك الانجليزي الشهير ادمرند هالي رمطلهةة مسف 
(17/437-17567)» في نهاية القرن السابع عشر بتجميع التسخ العرية واللاتينية القديمة 
من كناب «القطيع المخروطية؛ في محاولة لإعادة تجميع النص الأصلي» وما كنب عليه من-. 
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الي الففر 


لتك سطس سبي برس بسع ومجرسد سب سجس ب مسد دومحو ب ص و ات 10 


شروح» وتعليقات» وقد تعرّف على شروح اهيباشياا من بين ما جمعه من شروح» و إن كان 
قد وجد صفحة العئوان فقط دون أن يجد نص الكتاب نفسهء كذلك لم تنجح «ماري 
ويت»؛ في العثور على المادة العلمية التي كان هالي يشتغل عليهاء وما زال الأمل ضعيفا 
في العثور على هذا الكتاب الذي يتضمن شروح هيباشيا على النص الأصلي 9970 , 


بقي أن نشير إلى اختراعين كثيراً ما ينسبهه) المؤرخون إلى هيباشيا : 
الاختراع الأول* 


البلانسغير #تع«امنوصه[ وهي خريطة ذات ثلاثة أبعاد لنصف الكرة السماوية» ذات أداة 

تشير إلى الجزء المنظور منه في وقت معين . أو الآلة الفلكية القديمة المسماة «الاسطرلاب ..56ة1متاكة؟ 

التي طلبها منها تلميذها سينسيوس 8[05ه:593 , وقد أهداها سينسيوس بعد ذلك إلى باينوسوس 
قنافصمموط وهو نبيل في بلاط الامبراطور في القسطنطينية 6/80 


الاختراع الثاني 


يسأنها سينسيوس في الخطاب الخامس عشر إليها أن تصنع له جهازا لقياس الوزن النوعيٍ 
للسوائل 100 1إنرئة8 وهو نوع من الهيدرومتر 512052807 » وني هذا النطاب أول وصف وصل إليئا 
لهذا الجهاز0*") ويقول «تانري» إن هذا الجهاز الذي ابتكرته هيباشيا كان يستخدم لمعزفة الأوزات 
المختلفة للسوائل التي يستخدمها المرضى بوجه خاص» حيث كان الطب القديم ينصح المرضى 
بتناول السوائل الأخخف وزنا لأنها أفضل 400 , 


خائمة 


. تلك نبذة موجزة عن «هيباشيا» فيلسوفة الاسكندرية التي ولدت في جو ثقافي حرص عليه 
الملوك البطالمة؛ فدرست الفلسفة والرياضة والفلك وبرت أهل العصر في هذه المعارف» فقد تمكنت 
من الفلسفة لاسيما عمالقة الفككر اليوناني زيدوفان وفيشاغورس و أفلاطون وأرسطو ثم أفلوطين 
والأفلاطوئية الجديدة» وحاضرت في الميتافيزيقا والابستمولوجيا؛ وأمدتها الفكرة بالأمسس النظرية 
التي استخدمتها في تقييم النظريات الفلكية والهندسية؛ وكانت عقلا ناضجا شهيرا حتى قبل أن 
تصل إلى سن الثلائين: لقد عاشت في بيئة عقلية كانت تستبعد منها النساء؛ وعينت في منصب لم 


عالدج الفكر 


سس سس سس 100 


تسبقها إليه امرأة قط : رئيسة لمدرسة الأفلاطونية الجديدة؛ وعرفت في عصرها بالفيلسونة 
0 ظِ اليا 


هذه «الفيلسوفة العظيمة» تعرضت للاضطهاد من جانب التعصب الديني؛ أو الهوس الديني 
بمعنى أدق» فتمزقت أشلاء» وألقيت أطرافها المرتعدة» فيها يقول جيبون في لحب النار «. . ثم أونف 
البطريرك أو كبير الأساقفة» سير التحقيق والعقاب العادل بالهدايا المناسبة . غير أن مقنل هيباشيا 
وصم أخلاق كيرلس السكندري وديانته بوصمة عار لا تزول ولا تمحى . . »17 ويقول رسل #وبعدئذ 
لم يعكر الفلاسفة صفو الاسكندرية أبدا. .2 859 فقد رحل أساتذة الفلسفة الوثئيون بعد موت 
هيباشي الى أثينا ليتقوا فيها الأذى . وكان التعليم غير المسيحي لاليزال حرا نسبياء ولا يزال معلموه 
آمنين على أنفسهم من غيرهم في المدن الأنخرى 840 , 


غير أن الاهتهام بهذه المرأة الممتازة استمر في الماضي وامتدد» وإن كان على فترات متقطعة 
ولأسباب منوعة؛ ففي القسرن السابع عشر كتب الأديب الفرنسي 0160082 61116 في كتابه تاريخ 
الفلاسفة من النساء «قصيدة قصيرة عنوانها «في الحكمة» يقول فيها : 


«الابد لكل مَنْ يشاهد؛ ويتأمل بيتك الطاهر. . . 

الخالي تماما من كل زخرف أو زينة . . . 

أن ينشغل بأمر الثقافة. . . . 

حقاء لقد انشغلت أنت بالسهاء» 

هيباشياء أيتها المرأة الحكيمة 

لغتك عذبة. . ونجمك متألق في سماء الحكمة. . .204006 


وني القرن التاسع عشر استغل الروائي الانجليزي تشارلز كنجزلي -١415(‏ 5 /141) وعاتم 
لإءاةغ ه11 أحداث حياتها في رواية اسمها «هيباشيا؛ ونا كان قد عمل هو نفسه أستاذا للتاريخ 
بجامعة كيمبردج فقد كان لديه حس تاريخي واضح وإن لم يكن دقيقا على الدوام» فأصدر هيباشيا 
118 عام 18617 وفيها يعود بالزمن إلى الوراء ليصور مدينة الاسكندرية في بدآية القرن الخامس 
الميلادي حيث نرى شابا مسيحيا اسمه فيلامون 8/:1138:01002 يأتي من الصحراء للى المديئة منجذبا 
بقوة ليتعلم على هيباشيا في المنتحف . وهنا يصور الكاتب مدينة الاسكندرية في ثيء من التفصيل 
ويقدم وصفا وصورا جيدة للمدينة وشوارعها المزدحمة ومشاكل الحياة فيها في ذلك الوقت؛ كبا يصور 
الأديب ثورة الجمهور الغاضب والقوى المتمردة ‏ وينتهي بتصوير اغتيال اهياشيا؛ عندئذ يعود 


الشاب فيلامون مرة أخرى إلى الصحراء التي جاء منها . 


والواقع أن الكاتب أراد تصوير الصراع الذي حدث بين السيحية. وهي تمكن لنفسها في بدلية 
عهدها وين الفلسفة اليرنانية على نحو ما حادث في مدينة الاسكدادربة قي القرن اللخامس 
اليلامي لحم 


وتزليد الاهتمام «بهسساشياء مع نشأة الحركة النسائية. والبحث المتزايد عن الجهود النسانية في 
المافي. وجمع الوثاتق الني تنيت إسهامات النساء ني النشساط الأدبي أو الفلسفي أو العلعي. 
وحديثا ظهرت جريدة في الفلسفة النسائية تحمل اسم هيباشيافذاهملاة1 تكريا للجدة الأولى 000 
وهي امجلة فلسفية» رئيسة تحريرها مارجريت سيمينز 5100005 00©4ع1021 ٠‏ وتصدرها جامعة 
الينوى في الولايات المنحدة الأمريكية لهه) , 


وني النهاية لابد أن تقول مع جورج سارتون إن هذه المرأة الحظيمة . «كان لها شرف مزدوج: 
فهي أول من اشتفل بسالمرياضيمات من النساء ‏ وهي من أوائل الذين امتشهدوا في سيبل 
العلم. . 


هد لوو حت كت تنه ساح اتج ات د واو بح الوا حت ا 1 5ت اج 011 1 ا 
الفوامش 


(1)حكم مصر من وفاة الاممكلطر 777 ححتى 387 قبل الميلاد. 

(1)من الطريف أن معبد السرابيوذ 0100م258 بنى بسبب حلم آخر رآه بطليموس الشالث ١‏ إذ رآى من يقول له: ' لبد 
من دين جدهد" ٠‏ فأمر بأن يحضر من محبد المشترى في سينوب غشالا لبلونو الاج ليكوذ رزا للنحلة الجديدة ٠‏ 
ونعاوث الكاهن المصربي " مانيثر' والكاهن الافربقي نيمرثياس على وضع صفات الاله الجديد راتفقا أن يطلق عليه 
اسم سبرابييس5انةهمائهد-قارذ بنيامين فارنتن " العلم الأغربفي 'ح7 ص 08 ترجمة أحبد شكري سال مكتبة النهفة 
عام 1964 وليس هناك اتفاق في المصادر القديمة حول مؤسس هذا المعبد ف البعض يقول أنه بطلبموس الأول أو 
الثاني قارد دد. مصطفى العبادي ص١ 7١‏ . 

01 أفيم جسر يصل الجزيرة بالسابسة؛ كيا عهد إلى سرسترانس :05108 بيناء منارة في هله النزيرة الصخيرة. رهي أول 
منارة في الحالم القديم . كاك ها برج يبلغ ارتفاع +٠١‏ قدم ويسهل رؤيتها عبر الأماكن الدخفضة ٠‏ ومن البحجرء من 
مسافات بعيدة. ذاع صيتها حتى أصبحت إحدى عجائب الدنيا السبع . وأصبح اسم الجزيرة 00م يحنى مثارة 
في جميع اللخات فهي هكذا بالانجليزية. رهي باللاتينية خلالداء وبالفرنسية #مههم . . الخج. 

(4) الأبياث من الأوديسة خوميروس النشد الرابع سطر 134 وانظر ترجمة الأستاذ أمين سلامة ص4 ١‏ دار الأدبا 
بالقاهرة. 

(9) برى البعض أن الاسكندر وضع أساس مدينة الاسكندرية قبل أن يذهب إلى واحة سيوه. ويرى آخخروث أنه تم بناؤها 
في عهده ‏ انظر مثلا * تاريخ مصر في عصر البطاللة* للدكتور ابراهيم نصحجى ص ١‏ ؟ وما بعدها من المجلد الأول 
مككتبة الانجلو المصرية القاهرة 1874 (الطبعة الخامسة) . 

(7) ديمتريوس الفاليري مفكر وسياسي آثيني حدكم أنيدا عشر سنوات (077-517 ف . م) سم فر إلى الاسكدادرية 
وعاش في بلاط صديقه بطليموس الأول ولحب دورا هاما في إنشاه المتحف وللكتجة . 

(1) جورج سارتون ' العلم القسديم والمانية الحديئة ' ص 4! نرجمة د. عبدالحميد صبره مكتبة النهضة المصرية عام 
الله ١‏ 

(4)د. مصطفى العبادي: " الحصر الخدلستي: مصر' ص 187 دار النهضة الحربية بيروث عام 18484 . 

(9) قارن محمد حمدي ابراهيم ' الأدب السكندري ص "4 دار النضافة للنشر والدوزيع الفاهرة عام 1944 . ود. 
مصطفى العبادى مرجع سابق ص 187 ود. نجيب بلدي 'تمهيد لشاريخ مدينة الاسكندرية ومدرستها' صن 57 
دار المعارف بمصر عام 14717 . 
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(11) جورج سازتون ' امرجم اسايق ص 87 

(11)د. مصطفى العبادي مرجع سايق ص 197 . 

(17)د. نجيب بلدي: ‏ تمهيد لناريخ مدرسة الاسكندرية وفلسفتها 'ص 8 دار المعارف بمصر عام ٠1977‏ 

(14)د. مصطفى العبادي: امرجم السايق ص 198 . 

(15) د. محمد حمدى ابراهيم * الأدب السكتدرى” ص *8 . 

(17) النالنت 51عانة وزنة فضة تساوي 77 كيدو جراما. وبرى البحضس أيضا أنها تساوى سندة آلاف داراخها يونائية - 
وامبلغ في جميع الحالات مبلغ ضهم ٠‏ 

(17)د. مصطفى العبادي المرجم السابق صن 177 


عالدج الففر 


يي هه -2595959599-992-9ئ2 121122 1 يي 2 2 021222 


14) نفس المرجع في نفس الصفحة . 
(19)ه. أيدرس بل: *مصر من الاسكندر الأكبر حتى الفتح العربي * ص 170 171 ترجمة د. عبداللطيف أحمد 
علي دار النهض* العربية بيريت عام 194824 
10 مصطفى العبادي مرجع سابق ص 185 . 
60200011 .01 بوءأممساار8 وانعمماء رعمع , 
(11) راجع انحبع الدقيق لنشأة هذه التقصة المختلقة وتفتيدها كتاب الدكتور مصطفى العبادي: *العصر الهلنستي: 
فصر" ص 198-199. 
(177) جورج سارتون " العلم القديم والمدنية الحديثة " ص 4١-4١‏ ترجمة د. عبدالحميد صبره مكتبة النهضة المصرية عام 
املك 
(14) ول ديوارنت * قصة الحضارة " المجلد الثاني عشر ص 187 ترجمة محمد بدران_دار الجيل للطبع والنشر ‏ بيروت. 
(16) 1989 لال( مره لموسمعمم 6 8.134 "تمع طممعمائطاط معدروللا" ببرفجع 1 .1/1 ليع 
(11) شويداس 501085 مؤلف معاجم يوناني من مدينة القسطنطيئية. كتب معجمه الشهير 1008ن«هها كلاق ئناكأو8:008 
0 في أواخر القرن العاشر الميلادي. ويعد من أغنى مصادر التراث اليرناني حتى ذلك التاريخ . 
(/10) نمع طمتاطظ عاسمعفمعة معسسل! 70ا ."ىز .اما "مع طوميماتجا8 معصروين عه مساق لح نعطاد للا معللع راق 
1992 
(200.)18 .ممه .او/ا معامممام8 متفعمماءرعمع 
0 ,170 .ظ باك .وه تعطاتة/ل .15 ممالا 
(171.)90 .هيلام 
01 قاط 
(181) ,1989 ,تراط مجعم لمسوعم0 34| ,8 سعراوموهاتا؟ معصروللا تبرمديع ع ,8/1 أعطاع 
م مادا 
(172.05 .8 باك .جه تعطائد/98 .15 بومالة 
(0.06ام1 0 
(7"7) ول ديورانت : مرجع سابق ص 140 
(9) نفس المرجع في نفس الصفحة . 
(78) أدوارد جبيون : اضمحلال الامبراطورية الرومانية وسقسرطها ' المجلد الثاني ص 50١‏ ترجمة لويس اسكددر 
ومراجعة أحمد نجيب هاشم الفيئة المصرية العامة للتأليف والتزجمة والنشر» القاهرة عام 19534 . 
(4 7200.05 6 .اول معتممصلفر8 مت عممكء رمع بعل عر 
(*؟) ول ديورانت : مرجع سابق ص /11817. 
(41) نقلا عن د. توقيق الطويل في كتايه ' قصة الصراع بين الدين والفلسفة ص 44 (من الطبعة الشالثة) دار النهضة 
العربية 141/4 
(200.)57 .م 6 .املا مع تممساف8 دالعمماء رعمظ ع1 
(47) ادولرد جيبرن * اضمحلال الامبراطورية الرومانية وسقوطها' المجلد الثاني ص 4917 . 
(44) يذهب المؤرخون إلى أن نظام الرهبنة المسيحي نظام مصري أبساساء. فهو امتداد لنظام الرهيثة أو السك الذي عرف 
في عبادة سرابيس 5818815 ٠‏ في منف وغيرها ه. أيسدرس بل ” مصر من الاسكندر الأكبر حتى الفتتح العربي" 


عللصج الفكر 


ص119-175 ترجمة د. عبداللطيف أحمد علي ٠‏ دار النهضة العربية بيروت عام 1982 . 
(40) ادوارد جيبون : اضمحلال الامبراطورية الرومائية وسقوطهاء المجلد الثاني ص 5917 . 
(41) المرجع السابق , 

(10) المرجع السابق ص 449 . 


من نصف مليون نسمة كان خمسهم من اليهود؛ د. أحمد صبحي في : فلسفه الحضارة » (الحضارة الاغريقية 
ص117) حاشية مؤسسة الثقافة الجامعية بالاسكندرية . 

(44) ادوارد جيبون «اضمحلال الامبراطورية الرومانية ؛ المجلد الثاني ص 549 000 

(00) ول ديوانت : «قصة اللحضارة؛ المجلد الثاني عشر ص 57 7. 

(35)61! ,8 غأعيمه الإممععا .لز افطع 

(01) ادوارد جيبون مرجع سابق ص 1-6٠٠‏ 90, 

(61) المرجع السابق ص 444 . : 5 

(04)ه . أيدرس بل ': مرجع سابق ص 155 

(08)_قنارن التصوير الأدبي الرائع لقصة اغتيالها كتاب أستاذنا الدكتور زكي نجيب محمود في مفترق الطرق :"ص /8 
ومابعدها دار الشروق عام 140 . وتاريخ الفلسفة الغربية لرسل ج ؟ ص 1١7‏ . وديورانت مرجع سايق 
ص48 1. .الخ. 

(73,)6! ,8 ماك بره تعطاته لا معذاع رممايز 

(174.)619 ,8 لامآ 

اليك جورج سارتون «العلم القديم والمدنية الحديئة ؛ ص 7 ترجمة د . عبدالحميد صبرة. 

(173.)09 .8 بنك مه تعطا/لا ملاع ممالل 

)لاما 

17411١‏ ,8 ,لاما 

15057 ,5 .لاما 

(51) 178 .1.8 .املا "مع ممههائام معصمه اه بوماكط م" تعطانه ا معالع برمداية 

(14) قارن عمر فرريخ: «ثاريخ العلوم عند العرب؛ صن 18-177 دار العلم للملايين الطبعة الرابعة بيروت عام 1985 . 
ود . محمد ثابت الفندى «فلسفة الرياضة» ص 47 - 88 دار النهضة العربية الطبعة الأولى بيروت 145794 

(59) 8 - اكك ,كداع»ه0 :مغوام 

(77)5! ,8 باك ,مه تعطاته /لا معلاع؟ ماح 

(510) 2.183 .لم1 

(35)74! ,8 جتعاممكه|تاط معمولا :برعمعك! .)8 امطيع 

(74) عمر فررخ تاريخ العلوم عند العرب ص 8؛ دار العلم للملايين بيروت عام 14815 . 

(١7)المرجع‏ نفسه صن 44 . 


عللدج الفكر 


الموسصوص س ع سع ع بسو و ج وسب ب سعط اجو د ل سح عع له اي 1010 وروي 1 
بسسساس سس ببسب صصص مسب وبا + 2-2-7 


124091١‏ مظاك م0 جعطالة/78 .8 ملز 

قفد ا 

لام 

14 8, 02 

(1864)076 .8 ,للها 

(189.05 +158 .8 ,نط1 

191.077 .8 لاهة 

192.070 8 .لم1 

(74) ججورج سازتون «اللم القدهم والمدنية ص 21117. 

(192.)80 اه و0 ,عطااة/71 12 بمملة 

(93.)41 م و1 

0 ادوارد جيبوث «اضمحلال الامبراطورية الرومانية» ‏ المجلد الثاني ص 9١ ١‏ . 

(8) برتر الدرسل: ناريخ الفلسفة الغربية المجلذ الثاني ١١7‏ ترجمة د. زكي نجيب محمود_-إدنة التأليف والترجمة والدشى 
طاعام1138. 

(84) ول ديورانت: ااقصة المضارة؟ ‏ المجلد الثاني عشر ص 748 . 

(136.)446 .8 بمطمممولاكم معصوالا اموجه )1 .1/4 افطع 

(8)85 ,اول وافعمواعرممى مط ممه 
وانظر أيضا الأدب الانجليزي تأليف ج. الورئل وترجمة أحمد الشويفات ص 184 دار المريخ بالرياض. 

)1 م0 ممه .3 امطاه ١‏ 

(8)انظر الحركة النسالية والفلسفة عدد أصدرته الجمعية الفلسفية الأمريكية في نوفمير ١14417‏ 
*برطجمومال0 قمة سداماهة و0" 

(89)جبورج سارترن #العلم القدهم والمانية الحديثة؛ ص 118 . 


الوحدة الأوروبية بين الواقع 
والطموح 


.محمد ابراهيم رابويا 


* أستاذ بكلية العلوم الاقتتصادية والإدارية ‏ جامعة الامارات العربية المتحدة. 


عالمج الففر . 


)١( مقدمة‎ 


إن فكرة تسوحيد أوروبا ليست فكرة حديثة؛ بل هي قديمة جداء حيث يرجع بعض الكتاب 
جذورها إلى القرن الرابع عشرء عندما طرحت فكرة إيجاد مملكة مسيحية موحدة للدول الأوروبية 
(تضم الدول الأوروبية)؛ وبشكل أشبه ما يكون بالاتحاد الكونفدرلليٍ يمفهوم اليوم . 


وظلت الفكرة تراود كبار الساسة والاقتصاديين والعسكريين والمفكرين والأكاديميين الأوروبيين 
من دعاة الوحدة والتكتل ودعاة السلام . حيث يرى الكثيرون أن الؤحدة الأوروبية ضرورية لاستتباب 
الأمن والاستقرار من ناحية؛ وضرورية كذلك لدفع عملينة التنمية الاقتصادية الأورويبة المتوازنة في 
مواجهة العالم الخارجي . ولذلك أخذت الفكرة تظهر بقوة وماس في فترات معينة وتضعف في فترات 
أخرى وذلك حسب الظروف الداخلية والخارجية التي.مرت بها المنطقة . وكذلك كان للحكبومات 
المختلفة التي تعاقبت في دول أوروبا أدوار متباينة تجاه فكرة توحيّد أوروبا انطلاقا من المصالح المتباينة 
والمتضاربة في أحايين كثيرة من ناحية وانطلاقا من خلفيات القادة ومعتقداتهم ومبادئهم من ناحية 
أخرى . 

ولقد تبلورت الفكرة بشكل جاد وعميق وبدأت خطوات التنفيذ يعد الحرب العالمية الأولى عام 
4171م عندما تم عقد مؤتمر لمجموعة من المفكرين الأوروبيين برئاسة شرفية لوزير خارجية فرنساء 
أرستين بريان 81370 الذي أعلن لأول مرةء عن السعي لإنشاء «الولايات المتحدة الأوروبية؛ ضمن 
برنامجه السياسي . ولقد سعى بريان إلى ذلك بالفعل أمام عصبة الأمم دون جدوى . 


وإقد كانت ننائج الحرب العالية الثانية متحطفاً جذريا في النظام الدوني» حيث انتهت العصور 
التي ظلت فيها أورويا مهيمدة على العالم. وسقطت القوتان الجبارتان (ألمانيا وإيطاليا) . وظهر 
معسكران عملاقان متصارعان خارج القارة الأوروبية (الولايات المتحدة والاتحاد السوفياقي) . وحلت 
الأمم التحدة محل عصبة الأمم ‏ وظهرت الحرب الباردة لتحل عمل الخرب الساخنة . وانقسمت دول 
أورويا وتفحت وتغيرت أنظمة الحكم فيها. أما بريطانيا وفرنسا فعلى الرغم من كونه! متتصرتين في 
الحرب إلا أن مكانتهيا الدولية قد تقهقرت كثيرا وظهر ذلك جليا في أعقاب حرب السويس 1487م 
أما هن الناحية الاقتصادية فقد كانت أوروبا منهارة تماما. إن كل هذه الظروف مجدمعة قد هيات 
الناخ الأمني والاقتصادي والسياسي «الاجتاعي والفكري لظهور فكرة الوحدة الأورويبة من جديد 
وتبلورها يشكل قوي هذه المرة واستمرارها إلى هانشهده اليوم من تطورات بشأنها. 


إن من بين العشرين آمة أوروبية( دولء أورويا الخربية) هناك اثنا عشر دولة قط هم الأعضاء في 
الجياعة الأوروبية . أما الثاني دول الباقية فهي هرتيطة مع دول المجموعة الأوروبية إما عن طريق 
اثفاقيات متفرقة أو عن طريق اتغاقية منطقة التجارة الخرة (51754) معد عفدنا عدم؟ ممعووظ 


أما اليوم ومع التطورات الدر اماتيكية التي يشهدها العالم في الجوانب السياسية مثل (لنهيار 
الاتحاد السوفياتي وظهور دول جديدة على اقناض.ه» اتحاد الألانتين» حرب الخليج والتطورات في 
قضية الشرق الأوسطء التطورات في أفخ_انستان» تفتت بحض دول أورويا إلى دويلات» مشكلة 
يوغسلاقيا. . . إلخ) والجبوانب الاقتصادية مثل (التكتلات الاقتصادية الكيرى» كاليايان ودول شرق 
آسيا الصداعية من ناحية» والولانيات التحدة وللكسيك وكندا من ناحية أخرى . . . . إلخ) 
والبوانب الأمنية مثل (تقلص الدور الأوروبي خلف الأطانطي وبروز الدور العالمي لهذا الخلئف» 
وكذلك تفدت القرة العسكرية السوفياتية وكذلك تفتت القوة الحسكرية الحراقية وتطور القوى 
العسكرية الإسرائيلية والإيرانية ودول آسيا الوسطى بشكل خاص ودول أخرى عديدة. . . . إلخ) 
قمع كل حذه التخيرات لابد لدول أورويا آن تحيد النظر مرات ومرات في مستوى اتحادها وكيفية 
تطويره- 


تطورات الوحدة الأوروبية من يعد الحرب الحالية الثانية 


الجانب النظري 
تطريةالتكامل 


يعد الحرب العالمية الثئنية ظهرت فق أورويا مجموعات من الأكاديميين السياسيين والاقتصادين 


عللمج الفكر 


يبي يي ل ل للللللبللللال م 


الذين تبنوا أفكار التكامل والوحدةالأوروبية التي يحب أن تقود ني النهاية إلى ماسمي «الرلايات 
المتحدة الأوروبية» على غرار الولايات المنحدة الأمريكية . من هؤلاء الأكاديميين .833 .5كه]1 .1333 

اشع .© ,ملمطعدط .2 عوامآ .3 ,هنآ هآ كمائره؟ .2 ,دكا وكثيرون 
زين 


غيرهم 

إن الاتجاهات الثلاثة الرئيسية ني دراسة التكامل الأوروبي» وهي (الفدرالية سعنادمةم1 
والوظيفية البنيوية 2هكذلهدهناعصه؟ والوظيفية البنيوية الجديدة معنلهدهناعصدقمة78 )قد تأثرت 
بشكل كبير جدا بالأفكار والميارسات الليرالية والديمقراطية الغربية وكذلك تأثرت كثيرا جدا 
باتجاهات وأقكار ومحتقدات الكتاب الذين تبنوها بشكل ذاتي ‏ وظهرت هناك مفاهيم وإتجاهات 
أخرى عديدة غير التي ذكرناهاء منها ما هو طموح جدا ومنها ما هو عملي وأكثر واقعية. وبالتالٍ 
فلا يوجدء حتى اليوم» مفهوم موحد للوحدة الأوروبية على جميع المستويات (على المستوى الفكري 
والأكاديمي وعلى المستوى السياسي والاقتصادي والقانوني والاجتياعي التطبرقي وكذلك على مستوى 
رجل الشارع الأوروبي)» بل ترجد مفاهيم متعددة لها. لذا وجب إيضاح ما تعنيه الاتجاهات الثلاثة 
التيذكزاها. ‏ . 


الفدرالية 41.1516 :1111012 


ينادي أصحاب هذا الاتجاه بضرورة قيام «الولايات لمنحدة الأوروبية» ويؤسسوا فكرتهم هذه على 
فكرة الدولة الفدرالية الحديثة مثل الولايات المتحدة الأمريكية . غير أندا نجد اتقسامات كثيرة حتى 
بين الفدراليين أنفسهم» فلا يوجد بالتالي مفهوم موحد للاتحاد الفدرلي الأوروبي على الرغم من 
المحاولات الجادة لايجاد مفهوم مرحد له. فبعضهم يركزون على غرورة قيام دستور مكتوب لهذا 
الاتحاد الفدرللي» وكذلك مؤسسة سياسية مركزية تنضمن سلطة تشريعية (برلان ومحكمة) وسلطة 
تنفيذية. ويتم بالندالي في هذا الدستور تخلي الحكومات الأعضاء في الاتحاد عن بعض سياداتها إلى 
المؤسسة السياسية الركزية . 


وير الكثير من الغدراليين أن الاتحاد الفدرلي الأوروبي يجب أن يذهب إلى أبعد من ذلك حيث 
أن الأمر يتعلق بتغيير كل شئون الحياة بدما من الدساتير والحكومات ومرورا بالنواحي القكرية 
والعقائدية واثتهاء بأبسط الأمور حتى الأندية الرياضية يجب أن يشملها التكامل . ا 

ويرى البعض أن الاتحاد الفدرلئي الأوروبي يعني تنظيما سياسيا لمجدمعات غتلفة . كيا يراه 
البعض الآخر على أنه طريقة لتقسيم القرارات والوظائف الحكومية . 


ممعم عر ع م حت سام ل و ا 1 او وا .د 


كل ذلك كان من الناحية الفكرية والأكاديمية أما من الناحية التطبيقية العملية فنجد تباينات 
. _واختلافاتٍ كبيرة جدا وتضارب في المصالح الاقتصادية والأمنية والسياسية والاجتماعية . 


إن الحكومات البريطانية التي كانت تنادي بالوحدة الأوروبية» منذ البداية كانت تعارض 
فكرة الاتحاد الفدرللي الأوروبي » وذلك على الرغم من قيادتها لحركة أوروبا الموحدة واشتراكها في الحيئة 
الأوروبية للتعاون الاقتصادي . ولقد صرح رئيس الوزراء البريطاني السير ونستون تشرشل أن بريطانيا 
تدعم قيام الولايات المتحدة الأوروبية ولكنها لاتنوى الدخول في هذا الاتحاد وذلك بسبب ارتباطاتها 
بدول الكومونولث والولايات المتحدة الأمريكية "ويرى تشرشل أن العمود الفقري في هذا الاتحاد 
الأوروب المقترح هما ألمانيا وفرنسا بشكل خاص غير أن الدول الصغيرة سوف يكون ها مكانتها أيضا . 
وسميت هذه المجموعة التي تزعمها ونستون تشرشل عام 48م الاتحاديين كاقندمنهآ] وذلك تمييزا 
هم عن الفدراليين 5غدذله5606 أما فرنسا فكانت؛ وما زالت» تنظر إلى ألمانيا بحذر وخوف 
شديدين. 


الوظيفية البنيوية تددتلههمناع ص 


إن نظرة الوظيفيين؛ الذين يتزعمهم :2هتاذ36 28013 » نظرة واقعية وعملية أكثر وأقل طموحا 
من نظرة الفدراليين. فالوظيفيون يستبعدون الاتحاد السئياسي الفدرالي الطموح بعد الحروب الساخنة 
التي لم تبق ولم تذر. إن نظرة الوظيفيين نظرة عالمية؛ وليست أوروبية محضة؛ فهم يرون أن السلام يجب 
أن يستتب ويسود العالم بأسره وليس أوروبا وحدها. وأن ذلك من الممكن جدا تحقيقه عن طريق . 
التعاون والتنسيق الاقتصادي وفصله عن الحانب السياسي وذلك بالتخلي عن الأنانية والإقليمية 
والنظر إلى الأمور نظرة عالمية © , 
ويرى الوظيفيون أن هناك خطوتين يجب تطبيقها لتحقيق ذلك وهها (8): 
العمل على إضعاف الدولة القومية ودورها القومي: وذلك حتى تضعف سيادتها لصالح المجتمع 
الإقليمي ومن ثم المجتمع العالمي . 
-إن ولاه الأفراد لدوهم يجب أن ينمى جنبا إلى جنب مع ولاء الأفراد للمجتمع الإقليمي والمجد 
الدولي اللذين ترتبط بهما مصالح الأفراد الاقتصادية ورفاهيتهم . 8 


وإن الدولة القومية ببذه الطريقة سوف تكون أكفأ في أداء وظائفها وتحقيق مصالحها ومصالح 
رعاياها وذلك من منطلق فكرة الاعتراد المتبادل أو المتداخل . فهم يرون أن بعض الأمور الاقتصادية 


عللدج الفكر 


0ؤ22آ2آ2ة77<772722ب5يي 2 222222 22 2 اذ ذزذ1#ذ11ذاا لك 
من الممكن جدا عزنا عن الجانب السياسي . 


ولقد تعرضت أفكار الوظيفيين البنيويين لانتقادات شديدة ججدا من كثير من الكتاب والمفكرين 
وخصوصا فيه| يتعلق بالفصل بين الاقتصاد والسياسة وعالمية موضوع التعاون والتنسيق . 


الوظيفة البنيوية الجديدة دوو الهدمناعصدةمع71 


إن نظرة الوظيفيين الججدد ‏ الذين يتزعمهم 81385 . هي تطوير لأفكار الوظيفيين . حيث يرى 
هؤلاء أن المصلحة الفردية الذاتية هي المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي للأفراد ‏ وأن المصالح 
الاقتصادية بين الدول لا تنفصل عن النواحي السياسية والأمنية . وأن التداخل بين القوى السياسية 
والاقتصادية يجب أن يمنتغل لتعظيخ مصالح الدول. 


إن الوظيفيين الجدد يركزوا أيضا على مسألة الولاء للدولة الأم ثم الولاء للدولة الإقليميةأو 
بع لني المتكامل والتي أسموها 5206 لةهه:هدءمد5 وهي النقطة التي يلتقوا فيها مع 
الفدراليين . 


. ولقد تعرضت أفكار الوظيفيين الجدد لانتقادات عديدة في ضوء تجربة الجاعة الأروبية 

(©8) لإأأمناتهروك توعمدءنا وني ضوء التطورات السياسية في أوروبا ودول العالم 

الثالث , حيث ان الاتحادات في الواقع العمل التطبيقي بعدت كثيرا عما تصوره أصحاب هذه 
النظريات 0, 


الجانب العمل التطبيقي 
مشروع مارشال وتطوراته 2 , 


لقد كان من حصاد الحرب العالمية الشانية بروز شعبية الأحزاب الشيوعية في أوروبا؛ التي 
حصلت على ما لا يقل عن 76/ من أصوات الناخبين وبشكل خخاص في فرنسا وإيطاليا في أول 
انتخابات أجريت بعد الحرب مباشرة . مما بدا واضحا أن لدى الجاهير الرغبة الأكيدة في الإطاحة 
بالحكومات البرجوازية . ولقد أدى ذلك إلى تخوف الولايات المتحدة الأمريكية : التي بادرت في طرح 
مشروع مساعدات مالية واقتصادية كبيرة . لدول أوروبا . وسمي المشروع باسم وزير الخارجية 
الأمريكي جورج مارشال حيث انه هو الذي أعلن عنه في 2 حزيران 1541م . 


عللمج الفكر 


واقتصاديا لكي تنهض بعدما مزقتها الحروب وتبدأ في البناء والتنمية الاقتصادية من جديد » حيث 
سيشكل ذلك طلبا خارجيا كبيرا وفعالا على السلع والخدمات الأمر يككية . غير أن البععدين الأمني 
والسيامي كانا كبيرين وواضحين في هذا المشروع وذلك من خصلال الشروط التي تضمنها المشروع 
وطبيعة المشروع ذاته . فأما عن طبيعته فقد كان المشروع يدف إلى كل ما غرب جبال الأورال (أي 
أوروبا الشرقية والغربية معا) . ما حدا بالاتحاد السوفياتي لرفض المشروع باعتباره تدخلا صارخا ني 
سيادته . ومن ثم استبعدت أوروبا الشرقية من هذا المشروع . وأما عن الشروط التي تضمنها فمن 
الممكن إيجازها في الآتي : 


١‏ -يجب على الدول الأوروبية أن تتفق فيم| بينها على حجم المساعدات المطلوبة لكل منها. 

-١‏ يجب على هذه الدول أن تقوم بعمل مشترك لبناء اقتصادياتها وأن تخفف الحواجز التجارية القائمة 

- يجب على هذه البلدان أن تضمن الاعتهاد على ذاتها بحلول عام 981١م‏ . 

4- يجب على هذه الدول أن تؤسس منظمة دولية تقوم بالعمل كوكالة للتعاون فيما بينها . وذلك لكي 
تتولى عملية تطبيق هذا المشروع . 


ولقد نشأ خلاف شديد بين كل من فرنسا وبريطانيا حول طريقة تطبيق هذا المشروع . فبينا 
سعت فرنسا إلى إنشاء منظمة فوق قومية 0110081« هممنا5 مستقلة .كانت بريطانيا تسعى لأن تكون 
تلك المنظمة مجرد أداة أمريكية رسمية طيعة لتنفيذ هذا البرنامج (مشروع مارشال) . وتمخض الخلاف 
الفرنسي البريطاني عن حل يكاد يكون أقرب إلى وجهة النظر البريطانية التى تعمل لإرضاء الولايات 
المتحدة الأمر يكية ٠‏ حيث تم إنشاء اللجنة الأورو بية للتعاون الاقتصادي . . وتحولت هذه اللجنة فيها 
بعد إلى ما عرف بالمنظمة الأو روبية للتعاون الاقتصادي 07012ممع8 ملعم دساظ ,0 مهتاف /تصمع0 
.(06180) ومتتم عمسو والتي توجب عليها تطبيق مشروع مارشال كما تريده الولايات المتحدة 
الأمريكية . ولقد وقع على اتفاق إنشاء هذه المنظمة سبع عشرة دولة أوروبية هي : ألمانيا الغربية . 
وإيطاليا ٠‏ وبريطانيا » وفسرنسا ٠‏ والنمساء وهولندا » وبلجيكاء ولكسمبورج ٠‏ 
والدانمارك. والشروييج ؛ والسويد. وسويسراء وايرلنداء وأيسلنداء والبرتغال؛ ونركياء واليونان . وتم 
ذلك في مؤتمر يباريس في ١7‏ نيسال 1444م . ثم انضمت الولايات المتمحدة الأمريكية وكندا إلى هذه 
المنظمة في حزيران ١0م‏ . كعضوين منتسبين 24 , 


5 اوأصبحت عملية تطوير هذه المنظمة ساحة للخلافات بين فرنسا وبرءطانيا التي كانت ماتزال 
تمر في توما دولة عظمى لن تتخلل عن سيادتها . ولقد كانت هذه الخلافات شديدة وحادة في حميع 
ا 


عللدج الفكر 


الوص ص ص ا ااا 0 


المناسبات والمؤتمرات . التي تحتساج إلى جهد كبير لتتبع مسارها التاريخي ليس محال بحثه هذه الورقة . 
وفي "١‏ أيلول م تغير اسم المنظمة إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية . 280408أههع0:7 

1 (0اع08) نمعسمداءبع2 همه مدتنمعمم-00 عنومدوء :0 وأصبح هذه المنظمة طبيعة مختلفة 
بعدما انضمت إليها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا كعضوين أصليين واختفاء اسم أوروبا من 
اسم المنظمة زلف 1 


أما اليوم فهذه المنظمة أصبحت تضم 14 دولة . فبالإضافة إلى الدول التي ذكرناها فإن المنظمة 
تضم فنلشدا ‏ وأسبانياء واليابان. واسترالياء ونيوزيلندا. أي أتها أصبحت منظمة عالمية وليست 
أوروبية مخضة . 


غير أن هذه المنظمة ؛ وعلى الرغم من تطوراتهاء م تكن سوى منظمة اقتصادية في حين كانت 
أورو با تطمح إلى الوحدة السياسية والأمن الأوروبي المشترك . واستمرت المؤتمرات والمناقشات التي 
أدت إلى إنشساء ' المجلس الأوروبي "في أيار 1444م والذي وقعت عل اتفاقية إنشائه عشر دول 
أوروبية هي : فرنساء وبريطانيا ء ودول اتحاد البنيلوكس #ناا8606 (بلجيكاء ولكسمبورج . وهولت دا 
وايرلنداء والدانمارك ؛ والسويد » وايطالياء والنرويج . وكان المجلس يتتخل قراراته بالإجماع ء وهي لم تكن 
تعدو كونها توصيات وللسدول الأعضاء الحرية التامة في الأخذ بها أو رفضها . فلم تكن له سلطة 
حقيقية تذكر. 


مشروع شومان وتطوراته 


إن مسألة إبقساء ألمانيا ضعيفة بحيث لا تستطيع تهديد البلدان الأوروبية كانت هدفا رئيسيا 
لفرنسا » وهذا ما ئراه يتضح جليا في اقتراح ديغول بفصل إقليم الروهر (مركز إنتاج الفحم والصلب 
وحور الصناعات الحربية الألمانية) عن المانيا . غير أن الولاييات المتحدة الأمريكية وبريطانيا رفضتا 
اقتراح ديجول هذا بحجة أن إقليم الروهر أسامي للتنمية الاقتصادية الألائية 2900 , 


ولقد وضع جان مونيه » رئيس مكتب التخطيط الفرنسي . مشروعا تبناه من بعد وزير الخارجية 
الفرسي . روبرت شومان؛ وعرف باسمه وذلك في أيار ٠40١م‏ . وكان ذلك المشروع بيدفء كما هو 
واضح إلى وضع نباية للتنافس الالماني الفرنبي . أما عن فحوى ذلك المشروع » ققد كان بهدف إلى 
تأسيس منظمة أوروبية » تعلو سيادتها على سيادات أعضائها : فيا يتعلق يقطاعي الفحم 


والصلب. وإقامة سوق مشتركة هذه المنتجات 2010 , 


ولقد ترجم المشروع إلى واقع ملموس عندما أقرته 5 دول أوروبية في 14 نيسان ١18١م‏ في 
معاهدة باريس .حيث تم تأسيس "الجماعة الأوروبية للفحم والصلب " 3804 [008 8ةءمهلاظ 
(©805) تإانسنتسعدمك اعما5 ويمتد سريان المعاهدة خسين عاما . وكانت الدول الست التي 
أقرته هي : فمرنسا والمانيا الغربية » وإيطاليا ودول البينيلوكس "2 . وتم للجماعة الأوروبية للفحم 
والصلب إنشاء سلطة عليا وتجلس وزراء » وجمعية برلمانية ويحكمة للعدل ولحل المنازعات . وبدأت 
هذه الجماعة تمارس عملها منذ عام 1481م حيث مهدت الطريق لقيام ' السوق الأوروبية المشتركة * 
وكذلك "الجماعة الأوزوبية للطاقة الذرية " . غير أن بريطانيا رفضت الانضمام إلى الجماعة الأوروبية 


للفحم والصلب إيلنة 


إن المتغيرات الدولية : وبشكل نخاص الحرب الكورية التي اشتعلت في عام ٠46١م‏ » جعلت 
الولايات المتحدة الأمريكية وحليقتها بريطانيا لا تكفان عن فكرة إعادة تسليح ألمانيا وبناء جيش 
" أوروبي قوي وموحد . ولقد تقخضت هنذه الفكرة عن ميلاد 'جماعة الدفاع الأوروبية ' في أيار 
7م التي وقع على معاهدة إنشائها الدول الست . ثم أعقبها في عام “961١م‏ » وضع مسودة 
لمشروع ' الجماعة السياسية الأوروبية * . وكان هذا المشروع طموحا جد ؛ حيث كان يطمح إلى قيام 
اتحاد فيدرللي أوروبي » يتم تحت قيادته الموحدة تنظيم المؤسسات الاقتصادية والسياسية والأمنية 
الفدرالية» وقيام سوق أوروبية موحدة 29 


غير أن البرئان الفرنسي .في 7*٠‏ آب 404١م‏ رفض التصديق على معاهدة ' جماعة الدفاع 
الأوروبية ' بالأغلبية » وذلك تخوفا من الهيمدة الألمانية على الجيش الأوروبي الموحد . جما أدى إلى تبخر 
أحلام الفدراليين . ولقد أعطى ذلك الوضع مبررا قويا للولايات المتحدة الأمريكية في السماح لألمانيا 
الغربيية وإيطاليا في الدخول في حلف الأطلسي مع بقاء قوات أمريكية وبريطانية في أوروبا. ثم 
أنشىء تنظيم دفاعي جديد شمل إلى جانب الدول الست بريطانيا: وسمي "اتجاد أوروبا الغربية ' في 
عام 1405م وكان هذا التنظيسم واقعيا من حيث الإبقاء على القرارات الأمنية الأساسية بين الدول 
الأعضاء . غير أنه نجح في تقيبد ألمانيا عسكرياء حيث قيدها باثنتي عشرة فرقة وحرم علميها إنتاج 
الأسلحة الذرية والكيماوية البيولوجية ©©2, 


0 ولقد حققت”" الجماعة الأوروبية للفحم والصلب ' إنجازات كبيرة في هذا القطاع الاقتصادي 
الحيوي والمهام جدا. وني 15 آذار 1461م تم في روما التوقيع على معاهدة إنشاء 'جماعة الطاقة 
الذرية الأوروب بية * (املقعناكة) تواتسساستصمه0 تروتعمظ8 عنتدملة ممعمدتنظاوأ عضا ؤها هم نفس 
أعضاء السوق الأورو. بية المشتركة . وكانت تهدف إلى عملية تنظيم استخدام الطاقة الذرية في 
٠الأغراض‏ السلمية على المستوى الأوروبي 937 . 


عللدج الفكر 


ا 10> م ا ا ل ا ا 000 للم 


السوق الأوروبية المشتركة (الجماعة الاقتصادية الأوروبية )والموقف البريطاني منها 


تم التمهيد لقيام السوق الأورو بية المشتركة بعدة اجتماعات ومؤتمرات كان المؤتمر الحاسم فيها 
في 10 آذار 1901م في روما حيث وقعت الدول الست (نفس دول الجماعة الأوروبية للفحم 
والصلب) على معاهدة إنشاء السوق الأوروبية المشتركة . ولقد اشتملت المعاهدة على 44 7 مادة و 4 
ملاحق و 4 بروتوكولات واتفاقية 2 , 1 


ولقد تم دعوة بريطانيا لحضور الاجتماعات التي سبقت توقيع المعاهدة بصقتها عضوا منتسبا 
في 'الجماعة الأوروبية للفحم والصلب " .غير أن بريطانيا رفضت المعاهدة وطرحت مشروعا بديلا 
جديدا ها ألا وهو ' منطقة التجارة الحرة ' » والذي يقتصر على تجارة السلع المصنعة فقط » وذلك من 
أجل خدمة المصالح الاقتصادية البريطانية . ولقد فشلت بريطانيا في ثني الدول الست عن المفي 
قدما في توقيع المعاهدة وفي تطويرها . في حين نجحت في كسب موافقة 0 دول أوروبية أخرى هي : 
النرويج» والسويد» والدانمارك , والنمسا » وسويسراء بالإضافة إلى بريطانيا ذاتها »على مشروع إقامة . 
منطقة التجارة الحرة » وذلك في بداية 1404م . ثم ما لبئت البرتغال أن لحقت يهم في شباط 1904م 
وفي كانون الثاني م وقعت هذه الدول اتفاقية استوكهلم »التي تم فيها إنشاء 'الرابطة 
الأو روبيةللتجارة الحرة ' (55154) 08ئ8هاهوددة عنه:1 ع1 ممعمدمس8 ما أدى إلى انقسام أوروبا 
إلى كتلتين تجار يتين 2100 , 


إن الموقف البريطاني هذا لا يعد الموقف المعارض الوحيد » بيد أن بريطانيا حتى بداية عام 
ع كانت ترفض الانضمام إلى الجماعة الأوروبية وذلك لعدة أسباب أهيها : 9" . 


. الارتباط البريطاني بدول الكومنولث‎ - ١ 

؟- الرواسب التاريخية » حيث انْ بريطانيا مازالت تتصور امبراطوريتها التى لا تغيب عنها الشمس ٠‏ 
فيصعب عليها التخلي ولو ججزئيا عن سيادتها القومية للمؤسسات الفدرالية أو لدول كانت 
أقل منها منزلة . 

“1 الشك المستمر بكفاءة المؤسسات الفوق قومية . 

2 النظام الزراعي البريطاني يختلف عن قرائنه في دول أورويا الأخرى 5 

5. التفاوت الكبير بين دول أوروبا في مختلف القطاعات الاقتصادية . 

5- العلاقات البريطانية الأمريكية لها خصوصية تختلف عن العلاقات الأمريكية مع أي دولة 
أوروبية أخرى . : 

المنافسة على الزعامة داخل الجماعة . 


عللدج الفكر 


سسنيج مج سمس و سه مسو »ع ب ومو ا و ا ا ع لا ا 010700101 1 


غير أن نجاح بريطانيا في كسب دول أوروبية أخرى إلى جانبها هو ذاته ناقوس الخطر الذي 
مهدد مستقبل الوحدة الأوروبية . ولعل هذا ذاته ما يفسر رفض الشعب الدانماركي» في استفتاء عام 
أجري في 1 حزيران 1147م لمعاهدة ماستريخت بشأن الوحدة الأوروبية» والتي كانت قد وقعتها 
الدول الأوروبية الاثني عشر في مديئة ماستريخت المولندية في الفترة 4 ٠١‏ كانون الأول ١44١م‏ كما 
سيأتي بيانه لالحقا("؟. 


وني عام ١147م‏ بدأت بريطانيا تتخل موقفا مختلفا تماما من الجماعة الأوروبية . ولقد تقدمت 
بريطانيا في عهسد رئيس وزرائهاء. هارولد ماكميلان عام ١17١م‏ بطلب الانضمام إلى «الجماعة 
الأوروبية» (الجماعة الاقتصادية الأوروبية» وجماعة الطاقة الذرية الأوروبية» والجماعة الأوروبية 
للفحم والصلب)؛ غير أن طلبها هذا تم رفضه عندما عارضته فرنسا على لمان ثسارل ديغول عام 
4717م . وكررت حكومة العمال البريطانية ‏ برئاسة هارولد ويلسون ‏ طلب الانضمام إلى اسلماعة 
الأوروبية في عام 717١م‏ وبرفقتها الدانمارك» والئرويج» وايرلندا ورفض ديغول هذا الطلب مرة 
أخرى» ما أدى بدول الجماعة الأوروبية إلى أن توجس تخوفا من الموقف الفرنسي المتشدد هذا90"؟ . 


وبعد ظهور ديغول من السلطة في نيسان 474١م‏ ومجيء جورج بومبيدو إليها وافقت الدول 
الست في مؤتمر عقد في كانون الأول 1474 م ني لاهاي على السماح بفتح باب العضوية لمن يرغب 
من الدول الأوروبية في الانضمام إلى الجماعة الأوروبية . وني ١‏ كانون الثاني 141/7 م وقعت اتفاقية 
انضمام بريطانياء والدانمارك» وايرلنداء والنرويج إلى الجماعة الأوروبية» غير أن الشعب النرويجي - 
في استفتاء عام رفض مسألة الانضمام هذه. وأصبحت الجماعة الأوروبية بالتالي تتكون من تسع 
دولك أوروبية ثم أعقبها بعد ذلك انضمام اليوشان في كانون الثاني 14/1١‏ م» ثم أسبانيا والبرتغال في 
7م. فأصبحت الجاعة الأوروبية بعد ذلك مكونة من ١١‏ عضوا!؟" . 


وبدأت الجماعة الأوروبية منذ قمة باريس» في تشرين الأول 1419/7 م» تتطلع بشكل جدي 
وطموح إلى الوحدة السياسية الأوره وبية إلى جانب الوحدة الاقتصادية التي تعتبر معاهدة روما 
1407م لانشاء السوق الأوروبية المشتركة حجر الزاوية فيها. غير أن التطور في الوحدة السياسية 
الأوروب بية بطيء للغاية إذا ما قورن بالإنجازات الاقتصادية الكبيرة تجاه الوحدة الاقتصادية وذلك على 
الرغم من كون الأهداف السياسيةءهي الأهداف الأساسية لمعاهدة روما لإنشاء السوق الأوروبية 
المشتركة. فقد جاء في ديباجة هذه المعاهدة أن الحدف الأول والصريح هو «إنشاء اتحاد وثيق بين 
الشعوب الأوروبية». كيا نصت المادة الأولى للمعاهدة على إنشاء «الجراعة الاقتصادية الأوروبيةة 
(05150 نان مستعدمن عأمددمءظ مممدمرنظ . ولقد نصت المادة الثانية للمعاهدة على أن هدف 
هذه الجواعة هو اتشجيع التقدم المطرد للأوجه المختلفة للنشاط الاقتصادي ني كل جزء من أجزائهاء 
ع 0 


الدج التفر 


والعمل على تحقيق التوسع المستمر المتسوازن» والاستقرار المتزايدء والارتفاع السريع في مستوى 
المعيشة» وتوثيق الصلات والروابط بين الدول الأعضاء» وذلك عن طريق إنشاء سوق مشتركة 
والتقريب بين السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء تدريجياة 7" , 


وحددت معاهدة روما فترة الانتقال (فترة إنشاء السوق الأوروبية المشتركة) باثنتى عشرة سنة 
يتم تنفيذها خلال ثلاث مراحل متساوية. ولقد نجحت في تنفيذ ذلك حيث وصلت إلى مرحلة 
النضوج التي حددت لها في بداية يناير 141/1 م . 


ولقد حققت السوق الأوروبية المشتركة نجاحا معقولا إلى حد ما_في المجالات الآنية : 


1١‏ التمهيد للوحدة الأوروبية» وذلك بتنمية الشعور الأوروبي بوحدة المصير. 
- نجاح اقتصادي كبير في المجال الضريبي والجمركي» وني السياسات الزراعية والتي تعتبر العقبة 
الكؤود في وجه تطور السوق الأوروبية المشتركة » وسياسات النقل» والقطاع النقدي والمصرفي» 
وقطاع التجارة بين الدول الأعضاء من ناحية وبينها وبين العالم الخارجي من ناحية أخرى» 
تنسيق التشريعات الاقتصادية بين الدول الأعضاءء إنشاء #صندوق اجتماعي أوروبي» وذلك 
للحد من تفاقم مشكلة البطالة في أوروبا وندني مستوى معيشة العهال مقارنة بمستوى معيشة 
الرأسماليين» إنشاء «بنك الاستثمار الأوروبي» برأسمال أولي بلغ مليار دولاز وزعت على الدول 
الأعضاء حسب إمكانياتهم المالية» حرم على الدول الأعضاء الاحتكار أو اتباع سياسات 
احتكارية فيم| بينهم . 
1- التنسيق بين الدول الأعضاء في شأن اتباع سياسات تجارية وجمركية موحدة مع العالم الخارجي . 
5- أوجدت من أورويا المتكاملة اقتصاديا قوة كبيرة في مواجهة القوى الاقتصادية الكبرى في العالم . 
5- كسر شوكة ألمانيا العسكرية بربط مصاحها الاقتصادية بمصالح دول أوروبا الغربية . 
الحد من عملية التنافس على زعامة الجماعة الأوروبية بين كل من ألمانيا الاتحادية وفرنسا وبريطانيا 
وكذلك إيطالياء وذلك بتداخل مصالح هذه الدول مع بعضها البعض . 
'1- أثبتت التجربة نجاح المؤسسات الفوق قومية نجاحا كبيرا لم يكن متوقعا وهذا ما دفع بريطانيا 
والدانمرك وايرلندا إلى المطالبة بالانضمام إلى السوق الأوروبية المشتركة» ثم تبعتهم دول أخرى كا 
أوضحنا سابقا . 


أجهزة الجماعة الأوروبية» وعملية صنع القرار9"©. 
١-المجلس‏ الأوروي 
يعتبر المجلس الأوروي السلطة العليا في الجماعة الأوروبية لأنه يتكون من رؤساء الدول 


عللهج الفكر 


الللللتلتل7ل7للسللتتبتتبب لصب 


والحكومات للدول الأعضاء . وبدأ دور هذا المجلس ب البروز منذ عام 914١م‏ عندما توسعت 
الجماعة الأوروبية!*؟ , 


"مجلس الوزراء 


إن دور مجلس الوزراء يأتي على قمة مؤسسات صنع القرار في الجماعة الأوروبية . ويتكون من 
وزداء ممثلين للدول الأعضاء فهو الجهة المسؤولة عر تنسيق الخطط والسياسات الاقتصادية العامة 
للدول الأعضاء مع اتخاذ القرارات اللازمة للعمل بالاتفاقيات والمعاهدات التي تنشأ بين الجماعة 
الأوروبية» ومتابعة وضمان عملية تنفيذ تلك القرارات في كل بلد من البلدان الأعضاء على حدة ‏ 
ويحق لكل دولة عضو استخدام الفيتو في أي موضوع يمس مصالحها. ويتبع المجلس نظاما خخاصا 
في النصويت يمنح الدول الأرسع الكبرى (بريطانياء وفرنساء والمانياء وإيطاليا) حصصا متساوية 
من الأصوات» وكل حصة لؤلاء الأعضاء الكبار لا تقل عن ضعف حصة كل عضو من الأعضاء 
الصغار. 


وعادة ما ينقسم جدول أعمال مجلس الوزراء إلى قسمين هم]2"9: 


أ قسم يتناول المسائل التي سبق وأن درستها الجنة الممثلين الدائمين» واتخذت قرارات بشأنها . 
وبالتالي فهذه المسائل تمر في المجلس بشكل روتيني دونما تعديلات تذكر. ولجنة الممثلين 
الدائمين تم إنشاؤها في معاهدة روما وهي تتكون من موظفين كبار (بدرجة سفير) مثلين 
لحكوماتهم ‏ وبدرجة استقلالية محددة ‏ وها جهاز إداري كبير. ودورها كبير جدا في عملية 
صنع قرارات المجلس . 3 

ب- قسم يتناول مقترحات «اليئة الأوروبية» 024111551011© 8110218.401 1118 والتي 
تسمى أيضا «المفوضية الأوروبية» وهي الجهاز التنفيذي للجماعة الأوروبية بجانب دورها 
التشريعي . وهذه المقترحات ممادة ما تكون ني الموضوعات المستحدثة والموضوعات المعلقة 
والموضوعات قيد الدراسة وبالتالي فهذه الموضوعات قابلة للتفاوض بين مجلس الوزراء واهيئة 
الأوروبية من جهسة وبين المجلس وحكومات الدول الأعضاء من جهة أخرى. وهذه 
الموضوعات ‏ بطبيعة ا حال يتم عرضها على «البرلمان الأوروبي» لإقرارها قبل عرضها على 
مجلس الوزراء . والهيئة الأوروبية تم أيضا إنشاؤها قي معاهدة روما وتتكون من أعضاء ممثلين 
لدوطهم (20111551021585) » ولكنهم هم استقلالية تامة عن حكوماتهم بمجرد 
تعيينهم . ولذلك فحكوماتهم لا تستطيع أن تقيلهم بعد تعيينهم » فالبرلمان الأوروي فقط هو 
الذي يستطيع أن يقيلهم . ويبلغ عدد الممثلين ١4‏ عضوا (عضوان لكل من بريطانيا والمانيا 


عالمج الفكر 


١>‏ ااا ا ات م ا ا ا ا ا اا ل لل ل الل 
وفرنسا وإيطالياء وعضو واحد فقط لكل دولة من الدول الثانية الأخصرى) وها جهاز إداري 
ضخم يصل عدد موظفيه إلى ١4٠٠١‏ موظف يشمل كافة الشؤون الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية والأبحاث العلمية والأمن النووي والطاقة والمواصلات وغيرها , 


ويتشخصر دورها في أربع وظائف رئيسية هي 7"©: 


إن الوظائف الرئيسية لها هي وظائف تشريعية (حيث تقوم بوضع تصورات أولية للتشريعات) 
وتنفيزية (حيث تقوم الهيئة بتنفيذ الرارات التي يتخذها مجلس الوزراء) . وكذلك وظائف 
إدارية وإشرافية وتطويرية . 
دراسة ورسم وتخطيط السياسات الاقتصادية وغيرها من السياسات ثم طرحها على المؤسسات 
' المعنية بها فيها مجلس الوزراء ‏ بصورة مقترحات. 
0 القيام بدور اسوسيط الموفق بين المصالح المتضاربة للدول الأعضاء وذلك من خلال حكومات 
الدول الأعضاء من ناحية ومجلس الوزراء من ناحية أخرى . 

متابعة عملية التزام الدول الأعضاء بتنفيذ المعاهدات والاتفاقيات التي تتم بينهم (سواء ما 
يتعلق بالقطاع الخاص أو القطاع العام أو القطاع الحكومي). ومن ثم من الممكن أن تسرفع 
لمهيئة الأوروبية تلك المخالفات إلى محكمة العدل الأوروبية إذا لزم الأمر. 


٠‏ الهيئة الأوروبية 

لقد تم الحديث عن الهيئة الأوروبيسة سابقا. ويجدر هنا ذكبر بعض الصناديق المالية التي 
تأسست يفعل تنفيذ السياسات العامة التي ساهمت اليئة بصياغتها وتنفيذهاء وهي الآن نحت إدارة 
هله الهيئة ؛ وهي الآتي : 
)١‏ الصندوق الاجتماعي الأوروي 110119 ئك50©14 1ل14 151010 

تم إنشاء هذا الصندوق في أتفاقية روما . وكان الهدف من إنشائه هو مساعدة الدول الأعضاء 
في تغطية تكاليف تدريب العاملين وتأهيلهم ومنح تعويضات هم في حالات البطالة الإجبارية 


والإعاقة . وقد بلغت إجمالي التزامات الصندوق المتراكمة حتى عام 1481 م "471 مليون وحدة عملة 
أوروبية (يكو)؛ وزع منها 5 لإيطالياء 76 لبريطانياء /١4‏ لفرنساء /٠١‏ لايرلدداء والباقي - 


(17/) للثاني دول الأخرى . 


سس و لل ا ا هه ل سد لجس ا ا ار جو و ل ا ا ا ا ا ا ج1171 0711 
؟) الصندوق الزراعي الأوروي 100719 ئ10185آ0 4611 اقذظ 500102 


تأسس الصندوق في عام 1477م وذلك ببدف القضاء على المشكلات التي برزت من جراء 
تطبيق #السياسة الزراعية المشتركة؛ للججاعة الأوروبية بإءنادم لدعدةلعتروف دمسسون 15" 
مع . 


إن الإنتاج الزراعي بطبيعته يختلف عن الإنتاج الصناعي . حيث نجد أن عرض المتدجات 
الزراعية منعدم المرونة في المدى القصير ومنخفض المرونة في المدى البعيد . وأن الدراسات أثبتت أن 
الطلب على الطعام في أوروباء بشكل غام» غير مرن (المقصود هنا مرونة الطلب السعرية ومرونة 
الطلب الدخلية). وأن هذه الخواص تؤدي إلى ارتفاع درجة انعدام استقرار الأسعار» وكذلك ارتفاع 
درجة انعدام استقرار الدخول. كما تؤدئ إلى اضطراب في الأسواق الأوروبية . وكذلك تفسح المجال 
للسلع الزراعية المتتجة خصارج أوروبا (إذا وصلت إلى أوروبا بأسعار منافسة). لذلك لجأت دول 
أوروباء لكي تحمي المزارع والمستهلك الأوروبي» إلى وضع برنامج «السياسة الزراعية المشتركة؟. 
ويهدف البرنامج إلى إحدباث تنظيرات أساسية في السوق الزراعية الأوروهية المشتركة وفي قطاع الزراعة 
بشكل عام» وكذلك تنظيم أسعار المنتتجات الزراعية» حيث نجح نجاحا واسعا في تطبيق الأولى ولم 
ينجح في الثانية . وهذا'ما يفسر الفشل الذريع الذي تمنى به مفاوظات «الاتفاقية العامة حول 
التعريفات الجمركية والتجارة؛ (جات '6447) , والتي تشارك فيها ١١4‏ دول» بشكل مستمر من 
عام 45و١1‏ م 2 


إن المشاكل المتعلقة بموضوع الزراعة لا شك أنها مشاكل معقدة وتنذر بعرقلة سرعة الاندماج 
الاقتصادي الأورو, بي. ومن هذا المنطلق حرصت الدول الأوروبية على قيام الصندوق الزراعي 
الأوروبي ليساهم في حل تلك المشاكل . ومن المعروف أن السياسة الزراعية المشتركة مازالت تستحوذ 
على أكثر من نصف ميزانية المجموعة الأوروبية . ويرجع ارتفاع تكاليفها هذا بالدرجة الأولى- لل 
تدني مستوى الأداء في هذا:القطاع . لذا فإن المجموعة الأوروبية بصدد تطبيق برامج إصلاح على 
مستوى قطاعي (بما في ذلك القطاع الزراعي) . 


؟) صندوق التعساون النقدي الأوروبي 20075171471071 110715143 19010212401 
. لانن 


تأسس هذا الصندوق ف عام 1407 م وكان الهدف الرئيسي من تأسيسه حين ذاك لا يعدو 
كونه العمل على تضبق الفروق بين قيم عملات الدولغ الأعضاء . آما الحدف البعيد المدى فهو 


عللدج الفكر 


الوحدة المالية والنقدية . ومنذ عام 1417/4م بدأ الصندوق يارس أنشطة تمويلية أوروبية من أجل 
تحقيق الحدف البعيد المدى , 5 


؟) صندوق التنمية الأوروبية 1710710 "0211177/1,آ2155/15 154821 1:01:02 


بدأهذا الصندوق نشاطه في عام 1414م وهو بهدف إلى تقديم منح وقروض للدول الفقيرة 
المرتبطة مع الجماعة الأوروبيةبمصالح اقتصادية معينة . 


© )الصندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية '21971:1,051/121/1 ئآ4ا21:6101 الذكا 1180 
لا 


تأسس هذا الصندوق عام 141/4م» وهو بيدف إلى تقديم قروض وققويل إلى الدول الأعضاء 
الفقيرة . 


5 البرلمان الأوروي 


الحقيقة أن فكرة وتطبيق البرلمان الأوروبي نمت وتطورت بشكل جيد منذ قيام مجمع الفحم 
والصلب حتى يومنا هذا . غير أن وظيفة هذا البرلان ليست وظيفة تشريعية كبقية البرلانات الوطنية » 
إنما أهم وظائفه تتمثل في تقديم الاستشارات لبقية مؤسسات الجماعة الأوروبية والعمل على إصدار 
القرار بشكل ديمقراطي داخل تلك المؤسساتء وكذلك فحص ميزانية الجماعة . ومن أهم وظائفه 
كذلك إصدار الحكم على القوانين التشريعية المقترحة من قبل الهيئة الأوروبية وله حق سحب الثقة 
منها بالأغلبية المطلقة . كذلك يحق للبرلان أن يطلب إحضار مسؤولين من الهيثة الأوروبية للمثول 
أمامه. ويتكسون البرلان ابنداء من عام 1981م من 414 عضرا متتخباً وذلك كما يتضح 
من جبدول رقم (0) أدناه. ويدار البريمان من قبل هيئة إدارية مكسونة من السرئيس 
و 17 نائبا يتم انتخابهم من بين الأعضاء وله العديد من اللجان التخصصة . ويتضح مما تقدم أن 
للبرلمان دورا كبيرا جدا في التأثير في صنع القرار » وذلك على الرغم من عدم بلوغه مرحلة النضوج 


بعل . 


ويوضح الحدولان رقمي (0) و(5) مدى الأهمية النسبية التي توليها الشعوب الأوروبية . 
للبرلمان الأوروبي وكذلك مدى إيهان هذه الشعوب بأهمية الوحدة الأوروبية وثقتها في مؤسساتها في 
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ذلك الوقت . 
© اللجنة الاقتسادية والاجبتماعية 


تكونت هذه 'للجنة أيض' مع إنشاء مجمع الفحم والصلب وتطورت على مدى الفترة الماضية . 
ودورها يعتبر دورا استشاريا للمفوضية الأوروبية . ويديرها مكتب تنفيذي يتألف من رئيس ونائبين 
للرئيس و ١7‏ عضوا . وتبتم اللجنة بطرح ومناقشة القضايا الاجتماعية والاقتصادية . وتتكون اللجنة 
كما في 141 م من 107 عضوا مرزعين كالآتي : 


- ألانيا وبريطانيا وفرسا وإيطاليا ‏ 74 عضرالكل منهم. 


بلجيكا وهولندا واليونان ١١‏ عضوا لكل منهم . 

- الدانمارلة وايرلئدا 4 أعضاء لكل متها . 

- لكسمبورج ” أعضاء فقط . 

وتوازن:اللجنة بين دورها ودور البرلمان الأوروبي بشكلإمنظم . 
5 عكمة العدل الأوروبية 


تآسس هذا الجهاز س كغبره من أجهزة الجماعة الأوروبية -- مع إنشاء مجمع الفحم والصلب 
وتطور على مسر الزمن . وتختص هذه المحكمة في العمل على ضيان احترام المماهدات الني تنشأ بين 
الجمامة الأوروبية واحترام القسوانين والعدالة في تفسير وتطبيق تلك القوانين الني تنظم عمل 
الجماعة ‏ كما وتختص في فض المنازعات التي قد تنشب بين الأعضاء . كيا وتنابع المحكمة التزام الدول 
الأعضاء بالقواعد القانونية التي تقرها أجهزة الجماعة الأوروبية بشكل مستمر وتقاضي الخارجين 
عليهاء حيث أن أحكامها لها صفة الإلمزام . وتتكون المحكمة من ١١‏ قاضيا و ؛ محامين معينين من 
حكوماتهم لمدة 7 سنوات قابلة للتجديد . وتتتخب المحكمة رئيسا لها من هؤلاء القضاة» ىا وتتتخب 


مسجلا لها أيضا , 
!٠-الجماعات‏ الضاغطة في عملية صنع القرار 


تلعب الجماعات الضاغطة مثل ( نقابات العمال ونقابات المزارعين ونقابات المستهلكين 
ونقابات التجار ونقابات المصرفيين ونقابات عمال المناجم ونقابات عمال السبكك الحديدية . . . الخ ) 
دوا بارزا ومها في التأثير على عملية صنع القرار في جميع مؤسسات المجموعة الأوروبية » سواء في 
الجانب التشريعي أو التنفيذي وسواء في الجوانب الاقتصادية أو السياسية أو الأمنية أو الاجتماعية . 
تت م ل 22 
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وهذا يتضح جليا في تاريخ وتطور المجموعة الأوروبية . 
الوحدة النقدية الأوروبية 


لم تشر معاهدة روما 1401 م صراحة إلى الاتحاد النقدي » ذلك لأن النظام النقدي في ذلك 
الوقت كان نظام معدلات الصرف الثابتة فلم تكن هناك حاجة ماسة في حينه لذكر توحيد النظام 
النقدي غير أن المادة الثانية من ن المعاهدة المذكورة نصت على أن الهدف من قيام السوق الأوروبية 
المشتركة هو تطوبر الوحدة السياسية والاقنصادية الأوروبية وهذا بدوره يعني تطوير الأنظمة النقدية 
والمالية بب| بتفق وأهداف تلك الوحده . 


ولقد درس 1.3116806 تحت عنوان " دهنهنآ برمماعده36 مدعومسن8 " **')عملية التوحيد 
النقدي ونتائجه على تحقيق توازن في المدفوعات البينيبة (بين الدول الأعضاء ) والمخارجية (مع العالم 
الخارجي) وخرج بنتيجة مفادها أن توحيد العملة وتوحيد النظام المصرفي لاشك أنهي هما الحلول 
المطروحة في المدى البعييد . وأصبح التوحيد النقدي هدفا استراتيجيا رئيسيا للجباعة الأوروبية 
وبدأت تظهر فيه أبحاث ودراسات كثيرة جدا في منشورات الجماعة الأوروبية وغيرها 5 ب 
وخصوصا بعد انهيار نظام برتون وودز 18/0005 8:10 ( النظام النقدي الدولي الذي أسس عام 
4 م واستمر حتى بداية السبعينيات ) . ولكن غالبية هذه المدراسات ‏ إن لم يكن جميعها- 
دراسات وصفية معيارية » وليست دراسات تطبيقية نحليلية ذلك لأن مرحلة التطبيق ما زالت في 
بداياتها . 


ويرى «علءه "أن مفهوم التكامل النقدي يتضمن عنصرين أساسيين هما : 


. -توحيد معدل الصرف‎ ١ 

. تكامل سوق رأس المال‎ ١ 

وتجدر الإشارة إلى أن مصطلحي التكامل النقدي " «دخندمعمامة نرمهاءم840 " والوحدة 
النقدية " «وأهنا نرمهاعده3 " استخدما في الأدبيات الاقتصادية في أحايين كثيرة ليقصد يبا مفهوما 


واحدا . 


ويرى كثير من المفكرين الفيدراليين (وهذا يتفق مع استراتيجيبة الجماعة الأوروبية تجاه الوحدة 


التقدية) أن الوحدة النقدية تتطلب الآني : 6590 


. -وحدة العملة لإعلعتنا© عاعملة‎ ١ 
. وحدة السياسات النقدية نإءذآه2 لإتقاعده1 دمنهتآ عاعهذة‎ ٠ 
. وحدة الرقابة على الاحتياطيات الدولية ومعدلات الصرف الخارجية‎ 7 


وهذا يعني إلغاء دور المؤسسات النقدية في الدول الأعضاء . ولكن هناك من الكتاب من يرى 
غير ذلك حيث أن توحيد معدلات الصرف وتثبيتها لا يتطلب كل ذلك ولا يتطلب إلغاء دور 
المؤسسات النقدية في الدول الأعضاء . بل يتطلب الآني : 


١‏ -عدة عملات قابلة للتحويل بمعدلات ثابتة م 
> -تنسيق السياسات النقدية للدول الأعضاء . ' 
بنك مركزي واحد وتدفقات الاحتياطيات الأجنبية تثم في صندوق واحد . 


ولقد تباينت آراء الكتاب والأكاديميين والتطبيقيين حول طرق الوحدة النقدية الأوروبية فمنهم 
من يرى ضرورة الإسراع فيها ومنهم من يرى غير ذلك . وتدرى المفوضية الأوروبية أن تثبيت معدلات 
الصرف هي الوسيلة الصحيحة التي ستقود إلى التكامل الاقتصادي السيامي . ومن يسمون 
بالنقديين (فرنسا وبلجيكا ولكسمبورج) يرون أن تثبيست معدلات الصرف سوف يمهد الطريق إلى 
تنسيق السياسات النقدية » ومن ثم سوف يؤدي إلى اتخاذ موقف أوروبي موحد مع العالم الخارجي في 
الشؤون النقدية . وسوف يؤدي إلى تطور الأداء الاقتصادي ٠‏ أي أن التغير يجب أن يكون تدريجيا بدءا 
من التكامل النقدي . ويتبني بعض الكتاب أمثال 5دفل36 'زهاوجهة النظر هذه والتي قادت إلى 
تبني ما يسمى بالنظام النقدي الأوروي (.8.8/.5) صعندلاة بمقاعده34 مدعمدسساظ بدلا من 
الوحدة النقدية الأوروبية (.5,3/.1) «منهتآ لإتقاءعوه/18 سهعوهء8 وذلك منذ عام 1914 م » 
وهو نظام ذو طموح محدود للغاية وتطور بطىء جدا كم) يراه الكثير من الكتاب والمفكرين . غير أن 
المفوضية الأوروبية تبنته توقا إلى أنه سيقود إلى الوحدة النقدية الأوروبية التي سوف تستخدم وحدة 
عملة أوروبية واحدة (08010) نهنا بإومع»تنات «عمد:ناظ في المستقبل وإلتي ستكون وحدة 
حساب مرجحة لكل عملات الدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية ومن ثم ستكون القاسم المشترك 
لآلية معدلات صرف تلك العملات وأساسا لقياس تغيرات تلك العملات ؛ وسوف تكون كذلك 
وسيلة تسوية المديونيات بين السلطات النقدية للدول الأعضاء . وإن هذه العملة سوف تقود إلى 
العملة الأوروبية الموحدة 'إعمعتناءدعناظ في النهاية . 


غير أن من يسمون بالاقتصاديين (ألمانيا وهولندا) يرون غير ذلك تماما » حيث يركز هؤلاء على 
أن سياسة تثبيست معدلات الصرف لا يمكن البدء بها لأنه يجب أن يسبق تلك السياسة توحيد 
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سيساسات اقتصادية ومالية ونقدية أخخرى والتي من شأنها أن تسؤدي إلى تغييرات هيكلية حقيقية 
لاقتصباديات السدول الأعضاء ومن ثم تغيير الأداء الاقتصادي لاثم بعد ذلك تأني سياسة تثبيت 
معدلات الصرف كمرحلة لاحقة وليست كمرحلة سابقة . 


وفي معاهدة ماستريخت ةع خطعفتعمد!1 (هولندا ) التاريخية - التي افتنح مؤتمرها في © 
كانون الأول 1941 م ( غداة إلغاء الاتحاد السوفياتي ) وصدق عليها بشكل مبدثي ( باننظار 
تصديقات بسرمانات الدول الأعضاء ) في / شباط 1441 م - اتفقت الدول الأوروبية الاثني عشر 
على الخطوط العريضة الآنية ؛ 279 ١‏ 
55 إصدار عملة أوروبية موحدة (ليكو) 801 قبل عام ١٠10م‏ . 
5 إيجاد سبياسة نخارجية مشتركة تقود في النهاية إلى بناء نظام أمني ودفاعي مشترك ومتكامل ومستقل, 
( عن حلف شهال الأطلنطي ) . وسوف تقود بلا شك إلى وحدة سياسية وذلسك قبل حلول عام 
فلم 
- إنشاء بنك مركزي واحد . 


وتجدر الإشارة إلى أن هناك خلافات حادة أعقبت الاتفاقية حول مقر البنك الركزي 
الأوردبي . فبينها تسريد بريطانيا أن يكون البنك فيها وتروج على أهمية ذلك ٠‏ نجد المانيا وإلى 
جانبها دول أوروبية أخرى تصر على أن يكون البنك المركزي في المانيا وهناك خلافات شديدة بين 
الاقتصاديين ( الأكاديميين والتطبيقيين ) حول شكل البنك المركزي الأوروبي ودوره في رسم وتنفيك 
ومتابعة السياسات النقدية والإشراف عليها وعلاقة ذلك بالسياسات المالية في ظل وجود عدة 
أنظمة ضريبية مستقلة وعدة بنوك مركزية مستقلة وعملات أوروبية مستقلة يصعب الاستغناء 
عنها لصالح الايكو في ظل هذا المستوى من الاتحاد الأوروبي , وهناك من يقترح عمل نظام 
احتياطي فيدرالي مشل النظام الأمريكي على أن يكون مقر البنك المركزي في بون ( مثل دور مجلس 
الاحتياط الفيدرالي المركزي ني واشنطن ) على أن تكون لندن هي الدرع القوي لهذا البنك ( مثل 
دور مجلس الاحتياط الفيدرالي في نيويورك ) وتدعم بريطانيا بشدة وجهة النظر هذه على الرغم من 
الاخحتلاف الكبير بين طبيعة الاتحاد الأوروبي من جهة وطبيعة اتحاد الولايات المنحدة الأمريكية من 
جهة أخمرى . وهذا يدل وبقوة على أن الازتباط الأمريكي البريطاني ما زالت أواصره قوية وتهده 
مستقبل الوحدة الأوروبية ٠.‏ © 


-_تنسيق السياسات المالية والسياسات النقدية بين الدول الأعضاء . 


عللدج الفكر 


وتجدر الإشارة إلى أن النظرية الاقتصادية تظل عاجزة عن تفسير كيف سيعمل بنك مركزي 
واحد في ظل سياسات نقدية وسياسات مالية منسقة فقط وليست موحدة . ذلك لأن النظرية 
الاقتصادية المعاصرة تفسر فقط دور المصرف المركزي في عملية رسم وتنفيذ ومتابعة الإشراف على تلك 
السياسات في ظل الدولة الواحدة ذات السيادة الكاملة والمستقلة على الشؤون المالية والنقدية بل 
والاقتتصادية ( الاقتصاد العيني ) » ولا تدخل طبيعة التكامل الاقتصادي الأوروبي في التفسيرات 
الاقتصادية الأكاديمية المعاصرة بل تحتاج إلى دراسات تحليلية عميقة لتفسيرها . 


فالمدرسية الكلاسيكية دعث إلى تحرير التجارة العالمية ولكنها لم تدع إلى اتحاد فيدرالي اقتصادي 
ولا سياسي ولا أمني ولا تشريعي ولا غير ذلك . ونظرية الاتحاد الجمركي تعتمد أساسا على اتحاد دول 
صغيرة وقليلة مثل اتحاد البينيلوكس *«ناا866 وليس اتحاد دول عديدة مثل دول أوروبا الغربية اليوم . 
حيث نجد أن دول أوروبا الغربية تتوق لأن تتطور من حالة السوق الواحدة 5!64ة3/1 1ع510 إلى حالة 
المكان إلاقتصادي الواحد (05135) 50806 متسممهم8 ممعموسن8 . 29 


ولقد حاول بعض العلماء أمثال 25600611 65ل هة في عام 191/١‏ م الذي طور ما سمي 
بنظرية ١‏ تنمية مركز الجاذبية » » وضع نظريات اقتصادية تفسر الوحدة الأوروبية . حيث اعتبر .4 
2061061 بريطانيا هي مركز الجحاذبية الرئيسي بل وأطلق عليها ١‏ المركز الوحيد للاقتصاد العالمي ' 
معتمدا بذلك على نظرية الموقع والجغرافيا الاقتصادية » ثم يقترح توسعة هذا المركز ليشمل بقية دول 
أوروبا الغربية . ويرى بعض الكتاب أن اتساع ظاهرة الشركات متعددة الجنسيات لههفغهه 30:10 
ةمه قد خلق ما يسمى بالتقارب الوجداني «اتستتدهمط عنطعنروط بين الأمم والشعوب 2*0 


والحقيقة أننا في تحليلنا للوحدة الأوروبية من منظور الاقتصاد السيامي يجب أن نأخحذ في 
الاعتبار ثلاثة نقاط جوهرية هن : 20 ١‏ 


2-١‏ تداخل الأنظمة الاقتصادية والسياسية وتشابكها وترابطها بشكل يصعب فيه فصلها عن 
بعضها البعض 

2-1 استمرار وبقاء المؤسسات الوطنية والجماعات الضاغطة الوطنية وحرية الرأي الجماهيري 
والأنظمة الديمقراطية ٠.‏ ” 

التفرقة بين التكامل الضحل أو السالب «منممععاه1 ,(ءاغوعء81) ره ,نناهالهط5 من 
ناحية» والتكامل العميق أو الإيجابي «مفئهوعام1 ,(بنازوه2) ,ه ,مءعه2 من ناحية أخرى . 
فالتكامل العميق يشمل الوحدة السياسية تحت مظلة المجموعة الأوروبية ©18: حيث تعتبر 
الأرضية التاريخية والسياسية المشتركة والنظام الديمقراطي الحر شروط أساسية للدخول في دول 
المجموعة الأوروبية » وكذلك الوحدة الاقتصادية » بشكل اتحاد فيدرالي . 


عللدج الفكر 


اام 0600100 0 0 6 ا ا شابالبللل يت 
والحقيقة أن هناك عقبات كؤود ستقف في طريق التكامل العميق حتى من الناحية 
الاقنصادية دون التطرق للنواحي السياسية والأمنية والاجتماعية ‏ ومن هذه العقبات : 


إن الحرية التامة لانتقال عوامل الإنتتاج سوف تعمل على تقييد الدول الأعضاء عن ممارسة ومتابعة 
سياسات إعادة التوزيع في كل المجالات (مثل الدخل القومي ورأس الما والثروة القوميةوالعمل) 
بشكل مستقل . حيث أن المبؤوليات سوف تنتقل من مستوى الحكومات الوطنية إلى مستسوى 
الهيئات الفيدرالية وأن سياسات إعادة التوزيع سوف تكون بالتالي فيدرالية . 


القيود المفروضة من قبل الحيئات الفيدرالية على السياسات المالية والسياسات النقذية . 


ترابط الأسواق (مسوق العمل وبسوق النقود وسوق المال ومنوق السلع والخدمات وسوق المواد 
الأولية) بشكل يصعب فصله . مما يجعل أي تغيير يحدث لأي من هذه الأسواق في أي دولة عضو 
يؤر (إما بشكل مباشر أو بشككل غير مباشر أو بكليهها) على ذات الأسواق؛ التي حدث فيها 
التغييب في الدول الأجضاء الأحرى وغلى الأسواق الأخرى في ذات الدولة التي حدث فيها التغيير 
والدول الأخصرى الأعضباء في الجماعة . وهذا يعني أن التنافض والتضارب في مصالح الدول 
الأعضاء سوف يلازم الاتحاد الأوروبي مثل ظله إلى الأبد . 


السياسات المالية والسياسات النقدية الموحدة لايمكن أن تنشأ إلا في ظل نظام ضريبي واحد» 
ونظام إعانات واحدء ونظام نقدي واحد ونقود واحده موثوق بهاء والتخلي عن وحدة النقود 
الوطنية ٠‏ وبنك مركزي واحد وتوحيد الاحتياطيات من الذهب والعملات الأجنبية وكذلك 
توحيل المدفنوعات الخارجية: وحكومة واحدة » وثقة تامة بكفاءة المؤسسات الفيدرالية (بها فيها 
البنك المركزي الواحد) واتحاد المصالح الاقتصادية وتوحيد الدخل القومي » والتنبؤ بمستقبل واحد 
ومصير واحد: وهذه كلها تبدو كالأحلام الصعبة المثال. 


برامج الإصلاح والدعم القطاعي يجب أن ترضي جميع الدول الأعضاء . 


0 


- التفاوت الكبير بين الدول الأوروبية في كافة المجالات» وذلك كبا يتضح جليا من الحداول المرفقة 
والتي تفسر ذاتها. فهذا التفاوت يعطي مركز القوة والهيمنة والجاذبية (على كافة الأصعدة) لألمانيا 
الموحدة؛ وهذا بالطبع ما تتخوف منه بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية؛ بل ومعظم 
دول أوروبا . فإلى أي درجة تسمح هذه الدول بإعادة تسليح ألمانيا الموحدة» إن كان قرار السماح 
أو عدمه مازال بيدهاء خصوصا وكون هذه الدول تعاني الآن من رك ود اقتصادي حاد. وهذا 


عالمج الفكر 
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ما يفسر التكتل الاقتصادي الأمريكي الكندي المكسيكي» الذي وقعت اتفاقيته في أغسطس 
7 » والذي سوف تكون له آثار سيئة على الوحدة الأوروبية : وذللكِ يسبب اعتماد دول أوروبا 
بشكل كبير جدا على الأسواق الأمريكية والكندية» وكذلك فإن هذا التحالف سوف يعمل على 
تقوية مركز الدولاز الأمريكي العالمي ضد عملات الدول الأوروبية . وهل يسمح التفاوت الكبير 
جدا وانعدام التكافؤ بين الدول المتحالفة والموحدة بانتقال التكنولوجيا وعوامل الإنتاج الأنحرى 
بحرية تامة لكي تنمو الدول الصغيرة بمعدلات أسرع وتلحق ‏ ولو نسبيا- بالدول القوية داخل 
المجموعة الأوروبية الموحدة . لاأظن أن ذلك ممكننا بشكل مطلق» ولكنه ممكن جدا بشكل نسبي 
مقيد. أي أن هيمنة الدول الكبرى سوف تبقى وتستمرإلى فترة ليست بالقصيرة» ولكنها الآن بثوب 
جديدك . 


وفي الحقيقة يرى الكثير من الكتاب مثل 199 ,لإنامتدمع .لاط ,1991 بمعمعمعطعزظ .8) 
(1990 ,11/113515 .2.5 أن حرية انتقال عوامل الإنتاج (العمل ورأس المال والسلع والتكنولوجيا) 
سوف توجد جوا من التنافس على جذب تلك العوامل وإعادة توزيعها ما سيعمل على تقثيل درجة 
التفاوت في مستوى التنمية الاقتصادية بين البلدان الأوروبية ويؤدي بالتالي إلى التطور التدريجي نحو 
الاندماج والوحدة (امالية والنقدية والعينية ) . آي معنى آخر أن المنافسة سوف تشكل حافزا لتطوير 
الكفاءات . وترى الهيئة الأوروبية في تقريرها "سوق واحدة» نقود واحدة" (14940) "' 06 " 
34061 026 .1813:1661 ذات الرؤية التي أشرنا إليها . أي أن المنافسة سوف تخلق حافزا للحكومات 
وللقطاعات غير الحكومية لتطوير أدائها في كافة الأسواق © , 


وبما لاشك فيه أن الافتتاح الذي تم هذا العام )١11847(‏ للقناة التي استعرق بناؤها حوال 
٠‏ "اعاماء والتي تربط بين مجرى غهر الدانوب ع: د مدينة كيلهايم (حوالي ٠٠١‏ كم شهال ميونخ ) 
وتجرى نهر الراين عند مدينة بامبريخ (حوالٍ ١‏ /' كم شال نورمبرج) سوف يكون له بالغ الأثر 
الإيجابي على مشروع الوحدة الأوروبية ٠‏ وتجدر الإشارة إلى أن تلك القناة يلغ طويها 10١‏ كم (أي أنها 
تخلق مجرى ماني طوله حولي ٠‏ ٠0"اكم‏ من روتدردام إلى دلتا (مسولينا) . ويمر ذلك المجرى المائي 
بهولندا عبر ميناء روتردام وألمانيا وتشيكوس لوفاكيا والنمسا والمجر وبوغسلافيا وبلغاريا ثم يصل إلى 
دلتا (سولينا) في رومانيا في البحر الأسود . وبالتالي فهو يسهل الملاحة والنآل البحري عبر أوروبا 
الموحدة ويغني عن المرور الإلزامي عبر مضيق الدردنيل التركي» الذي تفرض تركيا ضرائب باهضة 
على المرور عبره. *“وكذلك القئال الإنجليزي ‏ الذي سوف يربط بريطانيا بباقى دول أورويا بطريق 
بري للسيارات والقطارات ‏ بعد افنتاحه سوف يكون له أثر إيجابي كبير على الوحدة الأوروبية . 


وعلى الرغم من كل تلك السوامل الإيجابية التي أشرنا إليها يبقى دور العوامل السلبية التي 


الهج القفر 


> تب ل اا ا 0 


شرحناها أيضا عقبات في طريق الوحدة والاندماج » قهل تتحقق الوحدة الأوروبية ويكتب ها البقاء 
والاستمرار خصوصا وكوننا نلاحظ تفتت الكثير من الدول الشرقية الموحدة ‏ والتي تربطها عوامل 
ومقومات وحدودية (مثل اللغة والتاريخ والعقيدة والممصالح المشتركة . . . الخ) أقوى من تلك التي 
تربط دول أوروبا الاثنى عشر . إن معدل نمو وتطور الوحدة الأوروبية على الأرجح ‏ سوف يكون 
أبطأ مما يتصوره مهندسوها وسوف ينخفض تدريجيا بسب التزايد التدريجي للعقبات والعوامل 
السلبية التي تم بيانها . 


ملحق الجداول 
جدول رقم )١(‏ حجم الأسهم المنداولة في الأسواق المالية (بليون 9)*. 


الدولة عمو امول كمذا| م ١945 |١946 |١584‏ 
, دن ١‏ 


1410| خذرة1؟ ]5141| 11,ه110 
باكرلل 


سويسرا (1480-1987 زيورخ وباسل). 
(19481-19487 زيورخ وياسل وجنيف) 
(المعدل ل زيورخ وباسل). 

بريطائيا (لندن) ألمانيا. (البورصة الفيدرالية) . 

اليابان (طوكيو وأوساكا) غم- غير متوفرة. 

المصدر: .136 .2 ,1969 ,243145 ,01:01 ,11611106نخ8 107 00131517111017 


عالصج الفكر 


جدول رقم (1) تطور حجم التجارة ال خارجية (بليون 5) *. 


» صص- الصادرات و > الواردات 
أوروبا الغربية ١4‏ دولة هي : بريطانيا وسويسرا والسويد وفرنسا والنرويج وهولندا وايطاليا وأمانيا 
وايرلندا وفئلندا والنمسا والدانمارك ولكسمبورج وبلجيكا. 1 


الدول المصدرة للنفط تشمل : دول أوبك والبحرين والكنغو والمكسيك وسوريا وتونس وترينيداد 
وتوباغو. 


أمريكا الشمالية تشمل: كندا . 
أوروبا الجنوبية تشمل : البرتغال ويوغسلافيا وتركيا. 


المصدر: .135 .م ,1991 ,لا27 ران ,90 / 42 !ه77 عومد ”1 سناءاتد8 عتسمدمع 18 


عالهدج الفكر 


جدول رقم (17) تطورا ميزان التتجاري والحساب الجاري للدول الصناعية الكبرى (بليون 8) #. 


الحساب الجاري 


لبه | ست | :»| سن إعن | | 


2) > 


4 


* بقية دول أورويا تشمل: النمسا وبلجيكا ولكسمبورج والدانارك وفنلند! واليونان وايسلندا وابرلندا 
وهولندا والنرويج والبرتغال وأسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا . 
144 تنبؤات. 


المصدر:.24 .م ,1991 ,10 ,لاآن] ,90 / 42 .اول بعصوعنظ “ره؟؟ ستتعتلن8 عتسمدمعير 


عللدج الفكر 


جدول رقم 4 بعض المؤشرات الاقتصادية للدول الصناعية الكبرى * 


سداضم ا 


# ألمانيا وايرلند! وتركيا واليابان وأمريكا 6117 . 
الحساب الخاري كنسبة من 0108 أو 6218 . 
#غير مترفر ٠‏ 
المصدر: 011 ,1992 نإآنا ل/عصنال ,176 ,نجع 9معوط0 01809 ع1 . 


عالمج الفكر 


جدول رقم (0) مشاركة الدول الأوروبية في انتخابات البرمان الأوروي 
(نسبة مئوية من إجمالي الناخبين» 


نسبة المشاركة من 
إجمالي الناخبين 


13051 | 4ثثةل | 


المصدر : د. عبد المنعم سعيد» الجماعة الأوروبية تجربة التكامل والوحدة؛ مركز دراسات الوحدة 
العربية» بيروت يونيو 987ام) ص 85. 


ممص جه سمه سور سحو سمح ووز اا الال حالم ا ا د ل ا ا ا 200 1001101 
ببسلل يي سلس 


زبية في البرلان الأوردي 
جدول رقم (7) الراكز النسبية للمجموعات الحزبية في : 


الحددول رة قى. 
المصدر : نفس مصدر الحدول رقم (4)؛ ص 


المراجع 


(١)د.‏ عبدالمنعم سعيدء الجاعة الأوروبية: تجربة التكامل والوحدة» مركز دراسات الوحدة العربية» يروت» 
تولك ١م‏ ص 17/817 
-محمد عبدالحليم قنديل؛ البيان: 5 أغسطس 1497 مص 5. 
.616 .مم ,1983 ,لملدمآ ,دع ممتاطه ععيملام مععمة ,01/34101111© الخك1 1810102 1118 ,عولما .1 
(١؟)‏ انظر على سبيل المثال: 

الى 18801 الاع2834004 منرم 6017180011277 0015717101101111© ,طعقوع 2 ,0.0 
.1965 ,هلقع ملاعم ,العفونها8 علولا ع1 على الهم 8111028 101 0171018مم 
.1958 ,قدع ع5 بدملومآ ,120818ن]8 017 1712106لالا 1318؟ ,كقد1؟ .8.8 
0" 245181015 :080471124710115 ءلخ471011الفعع511 طللخ 11511ته78888 ,نزو ,تقط 
.1966 ,كمعرط كأمطلل11 أه لإاأسيع اثهلا بقههطنا ,1108125 1-57120 1.806 /زأقالة 
1] ,ككقا! مول 1 تطتسهده ,111180471011 ت815610114 ,(قلع) لاموماعط5 .5 ههه ,هعطلصنة سآ 
.0 ,24 ,12471011ل4 080 .101880141101141 ,عسوا أمعمة5 نمه 0 ,قمع بإاأدمع املا 
عت201117124 ,"طعددءمية اوتلقومناعصس؟ عط 06 كدمللهانتمنآ ع5 :88 عدا مه نزاأأع/زدآ" ,عولمة .1 
.48 - 232 .وم ,1978 ,26 ,55امنا51 
01431017 07 رمكخلل1010 "مممموعلما لعومتتدمعنم1 لمة كتمقطمع!8 ,معكط ممتاظ 04" +818 اعباط ,2 
.84 - 267 .58 ,1972 ,10 ,5105185 '1قكلفلة 
,(5له) ,02051 الث قمة عمابره؟ ,2 مأ "برممعاتك! لأبوط© كن ممعط؟ عط :سمتلههه تعصسظ" تمابية؟ ,8 
ا قمعنهة1 ,المنومة ,011خ10ططن ,لخ 11 7ت011© لم :112,411011لخ 00 بتخ 10خ 12118100 
اياك 

22 0 انويع لملا تسملمعوعدمم) 11 110خ8 117186 لالخقام0 اناه 017 /11571012] بمعممهد ع«قللا 
6-9 .م (1975 ,تقل عافعتتك , 


(5) انظر: مرجع سابن . .. :لق ألهدم قاع صما" ,ابره .8 
(0) مرجع سابق ,13 .قم ,20110101111:0 مم20 ناظ 85ن11' رعودما .ل 
(5) نفس المرجع ء ص 15-١5‏ . 
(7)انظر: 

د. عبدالمئعم سعيد. الجباعة الأوروبية: . ..؛ مرجع سابق » ص ١‏ 154-1. وانظر كذلك: 

مرجع سابق :30- 20.هم ,................ 077 11570117 ,اع قصمة تفال 


عللمج الفكر 


ا ا 0 


(4) محمد شفيق عبدالفتاح٠‏ أثر السوق الأوروبية المشتركة على اقتصاديات جمهورية مصر العربية» افيثة المصرية العامة 
للكتاب» 1315م ؛ صن 5" 700 


(9) نفس المرجع السايق» ص 128 . 
(١1)انظر‏ : د. عبدالمئعم سعيد: الجماعة الأوروبية . . . : مرجع سابق » ص .4١‏ 
(11) مرجع سابق 08 1151077 .معدموة سا3 


(17)انظر: محمد شغيق عبدالفتاح» أثر السوق ٠.٠‏ مرجع سابق ص /37. 
 )17(‏ ,عامطم1! .© :ممفعما) ,تلقف اة 0013/01 1118 ع0 كع ل0 !800 118 ,ممة«3 كتممعم 


.20 .م,ر1915 
(14) مرجع سابق ,0.43 ,. .سس 01 111510187 ملعكمة1 عملا 
(19) نفس المرجع السابق ص 87 . 8 
(15) محمد شغيق عبدالفتاح» أثر السوق , . . ؛ مرجع سابق ص /81-19. 
1) نفس المرجع السايق ٠‏ ص 47-6١‏ . 
(18) مرجع سابق 27-29 .00 ,. 07 8200101115 18ة1" ,مم30 كنممعم 
(1973(,)11 ,قطاكه امعناداظ نمدفدما) /01/0/1010175 الخ008 لاع 1518 07 2011115 1118 بعموم رمه 
,14-19 .مم 
وانظر: مرجع سابق» 0ك .مم . ...... 05 500101115 15158 ممعد3 حلمم 
() انظر؛ أبو صالح فتمح الله «السوق الأوروبية المشتركة والوضع القانوني لماستريخت». الاتحاد الأسبرعي . أبرظي. 
ام 
(71) د. عبدامئعم سعيدء الجاعة الأوروبية ...ع مرجع سايق ص 88-81. 
وانظر: ,دماععدم" ,1955-1963 0014011021197 اله8م#0نا8 1118 هالخ اللخآلاظ ,نوست .لا 
.1964 ,كمعد رفوع نولا بومنعع مام 


(17) انظر: نفس المرجع السابق . وانظر كذلك: 
د. عبدالمنعم سعيد» الجماعة الأوروبية. . . » مرجع سابق؛ ص 94-09. 
(91) محمد شفيق عبد الفتاح» أثر السوق . . . . » مرجع سابق» ص ١47‏ 4 
(74)نفس المرجع السابق؛ ص ١/447‏ 
وانظر أيضا: 
د.عبدامنعم سعيد: الجماعة الأوروبية . . . . ؛ مرجع سابق» ص 15151 
“17 1017 م2085 17 'تمغالا؟ ر5آ 17 تشقالة :القت هالهمه الفظا802لاظ عن بعصلدظ .ل( 
1981 بومحموعظ .021054 ,ككل08/ا 


,المثاقء الطروظ مممسظ بدماممآ ,1983 ,/5101:1/121 7/081 م :8001 الهلالا اننا لا 
.94 - 189.وم ,1983 


عللدج الفكر 


(15)نفس المرجع السابق ص 189 . 
(13) 01 وماستسسى م15 .كاعورم8 .كع هلاقام منزخ 5كعمع :الزن جازم الخدم مهلاط عزرد 


.5-9 ,مم .1974 .5ع أل مساسصم© ممعوس8 ع 
- وانظر: : مرجع سابق .28 24 ,28 ./آ083101015© لالخهعم208ل81 18ز1 ,عولما .ل 

(10) انظر: نفس المرجع السابق ص 7-97/. وانظر كذلك2 

.88.7-15 ........ى.... صلخ كعم :/1الانالجالؤ0» الخعام 8180 عبر 

)١8(‏ )10 ع1ازملامعع الماع مهنع مقعلا أمستصومت معمصيع مأ لممتونا بمسعومك! ممعومسظ) ,مواق .ل 

ثقة امومع 01 منام0 نرلن5 ,ساعحسم8 .10(1تخء 1 الانا 1107016 «لزخ 1100م 808 

.73 .لمتونا رممعممالا 

١‏ (19)انظر: .8©.9-79 ناتاه .كالغ ممع الدع8 (5) :12-1978 .ع8 اناه .8/15 (ه) كع اتمنصسممم ممعممسيع 

1١ 79, لقو‎ 2-82. 

١ (‏ ©) انظر: ملماعدماءظ ,93 .ممممماع لممم ام دعام مأ ردج .8087101 !1 /:31030781 معلممع لقلا 

قينا 

1" انظر؛.1010لان1 1101/8146 خ 078 11/157147108لاهم «ملزخ 11010خ للخم مه0 .معالة ,22 

.5 .م .1976 موماءمملط ,388 معممماع لمممتاتصعنما مأ جعتونرهة 


0")انظر: 
محمد عبدالحليم قنديل . البيان. مرحع سابق . 
وأيضا انظر: 
الاتجاد. ٠١‏ ديسمير 1441 م. 
() انظرة 
الحياة (الاقتصادية). 18 يوليو 14437 مص 1١‏ . 
الحياة (الاقتصادية) ١‏ ؟ يوليو 1941 م.ص .1١‏ 
()انظرة 
.992 بدالا .2 .110 ,82 .زولا .لل ممه كن دعمدم حاف ) ,اماع متمرمممعظظ مدع فعهرخ ع 
14 امج عم 
(1"0) نفس المرجع السابق ‏ 
(11)نفس المرجع السابق. 
(79) نفس مرجع السليق . 


(08) الاتحاد. ١‏ أغسطس 1441 م. 


عالمي الفكر 


جود الشعر عند 
نقاد القرن الرابع العجري 
بين الطبع والصنعة 


د. محمد الحافظ الروسوا 


* أستاذ النقد القديم بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ‏ تطوان المغرب . 


عالهدي اقفر 


يعتبر القرن الرابع الحجري عصر ازدهار الصنعة في الأدب العربي ورسوخ هذا المذهب بعد 
اننهاء ذلك الصراع الذي عرفته البيئة النقدية آنذاك بين أنصار أبي تمام وبين أنصار البحتري» بظهور 
هذهب الأول ظهورا نلمس آثاره في أشعار ونقد الأأجيال اللاحقة . 


والمعروف أن أنصار البحتري زعموا أن صاحبهم أكثر طبعاء وإلى:ذلك يذهب الآمدي» 27 
بينما رموا أبا تمام بالتكلف والتعمل في الشعر. 


ونريد هنا أن نتساءل: هل كان ما زعمه أنصار البحتري لصاحبهم صحيحا ؟» أم إن الصراع 
في حقيقته كان بين صنعتين مختلفتين : صنعة أميل إلى مذاهب العرب وعمود'الشعر المعروف. وهي 
صنعة البحتري . وصنعة أميل إلى مذهب البديع وابتكار المعانيء وهي صنعة أبي تمام! ؟ 

أظن هذا السؤال مشروعا . خاصة وآن ناقدين كبيرين هما: الباقلاني('» وابن رشيف 7 لا 
يشكان في أن البحتري كان بدوره صانعاً بارعاء إلا أن صنعته تختلف عن صنعة أبي تمام . 

ومن هنا يمكن أن نطرح هذا السؤال: أين تقع مقابيس الجودة ؟. هل هي في الطيع أم في 
الصنعة ؟. ثم إذا كانت في الصنعة» فأي الصنعتين نريد ؟» وأين موقع الشعر الذي اعتبر مطبوعا 
مصنوعاء من كل هذا ؟. 


هذه هي الأسئلة التي سوف نحاول الإجابة عنها في هذا البحث» إن شاء الله تعالى . 


عللمج الفكر 


لطع تا عدي سس عد سس ربس سم ل سس سم نو سوه سس د ا ا م ا 0 0 1:1 


أولا : الطبع 


يستعمل هذا المصطلح في النقد العربي للدلالة على شيئين هما: 


أولا: الموهبة والملكة» وبهذا المعنى استعمله القاضي الجرجاني في الوساطةء إذ قال: 
' .. وأنت تعلم أن العرب مشتركة في اللغة واللسان: وأنها سواء في المنطق والعبارة» و إنما تفضل 
القبيلة أختها بشيء من الفصاحة . ثم تجد الرجل منها شاعرا مفلقاء وابن عمه وجار جنابه ولصيق 
طنبه بكيئا مفحماء وتجد فيها الشاعر أشعر من الشاعر. والخطيب أبلغ من المخطيب» فهل ذلك إلا 
مْن جهة الطبع والذكاء وحدة القريحة والفطنة! ' ”؟فهذه الموهبة ‏ إذن هي سر انطلاق لسان الرجل 
بالشعر» بل وهي أيضا سر التفناوت بين الشعراء أنفسهم» ولعل ابن قتيبة استعمل كلمة الطبع بهذا 
المعنى في قوله: * والشعراء أيضا في الطبع مختلفون: منهم من يسهل عليه المديح ويعسر عليه 
الهجاء . ومنهم من يتيسر له المراثئي ويتعذر عليه الغزل ' © فهذا كلام أقرب أن يفسر بتلك الملكة 
التي تجعل قول الشعر ني بعض الأغراض أسهل على الشاعر من قوله في أغراض أخرى لذلك وصف 
' ابن قتيبة ' ذا الرمة بقوله: " فهذا ذو الرمة أحسن الناس تشبيهاء وأجودهم تشبيباء وأوصفهم 
لرمل وهاجرة وفلاة وماء وقراد وحية » فإذا صار إلى المديح والهجاء خانه الطبع "0 


فالطبع هناء إذن؛ بمعنى السليقة والفطرة التي خلق الفرد من النناس علليها والتي بها يتميز 
عن غيره من المخلوقين» من قوهم : ' طبعه الله على الأمر يطبعه طبعا: فطر" 90 


ونظن الطبع بهذا المعنى هو ما يعنيه د. أمجد الطرابلسي في محاولته ربط هذا المفهوم بأسطورة 
شيطان الشعر» إذ يقول: ' يمكننا التساؤل: أليس ما سمه النقاد طبعاء هو الشكل العلمي 
لأسطورة الجن أو الشيطان القديمة ؟» حيث أنه بالنسبة للقدماء كان كل شاعر يملك شيطانه الذي 
يلهمه؛ وهو ما يشبه تقريبا (آلة الشعر) اليونانية . إننانملك كل الأسباب لكي نعتقد بأن المحدثين لم 
يعودوا يصدقون قصة هذه الشياطين الملهمة. وإنه عندما كانوا يتحدثون عنها فإن ذلك فقط لكي 
يستعيدوا إحدى الخرافات ' 00, 


وببذا الذي يذكره د. الطرابلسي فسروا جودة شعر الشاعر فقالواء إن شيطانه مفلق: وفسروا 
رداءة الشعر أيضا بكون شيطان الشاعر مقصرا. وهكذا فإن الموهوب هو من انفرد به الشيطان 
الأشعر. وقد جاء في * الجمهرة ' أن رجلا أتى الفرزدق» فقال: إني قلت شعرا فأنظرهء قال: أنشد» 
فقال: 5 


عللدج الفخر 


ومنهم عمر المحمود نائله كأنما رأسه طين اللخواتيم 


. . . فضحك الفبرزدق. ثم قال: يا ابن أخي» إن للشعر شيطانين يدعى أحدهما الهوبر 
والآخر الموجل» فمن انفرد به الهوبر جاد شعره وصح كلامه؛ ومن أنفرد به ا حوجل فسد شعرهء 
وإنها قد اجتمعا لك في هذا البيت؛ فكان معك الحوبر في أوله فأجدت. وخالطك الحوجل في آخره 
قأفدت. ."0 1 

ولعل هذه كانت هي التفسيرات الأولى لقضايا الطبع بمعنى الملكةء وما لاحظوه من غيابه 
أحيانا حتى ' كان الفرزدق يقول: أنا أشعر تميم عند تميم» وربهما أنت علي ساعة ونزع ضرس أسهل 
علي من قول بيت " 000, 


وما انتبهوا إليه من ميل كل شاعر إلى غرض معين أو أغراض معينة» لذلك كان الشاعر 
الكامل التام الموهبة هو المتصرف المجيد في جميع فنون الشعر. فكانت من القضية الأولى مسألة 
التفاوت والاختلاف التي طرحها ' ابن قتيبة " في * الشعر والشعراء * ٠‏ ورأى أن أسبابها إنما تكمن في 
هذه الحالات التي لا يعرف لها سبب والتي تجعل طبع الشاعر متيقظا في يعض الأوقات أكثر من 
غيرها٠"2.‏ وكانت من المسألة الثانية قضية التصرف التي بها يحكم على الشاعر بالتقدم وحيازة قصب 
السبق9", 

إذن» فقد كان الطبع بمعنى الموهبة هو الذي قدم لنا مقياسين مهمين من مقاييس الجودة» 
هما : حسن التصرف وطلب الاستواء في الشعر والبعد عن التفاوت فيه. فهو بهذا المعنى لايختلف فيه 
النقاد؛ بل ويجمعون على وجوب حضوره إذ هو الأساس وعليه البناء . 


ثانيا: قول الشعر دون مراجعة وتنقيح» لذلك كان من صفات شعر المطبوع أنه قريب المأخل» 
ومعنى ذلك كما يبينه العسكري: ' . . . أن تأخذ عفو الخاطر. وتتناول صفو ال حاجسء ولا تكد 
فكرك, ولا تتعب نفسك "2 ولأن الشاعسر المطبوع لا يميل إلى تثقيف شعره فقد كان أقدر عل 
الارتجال» لذلك جعل 'ابن قتيبة ' من صفاته أنه ' إذا امتحن لم يتلعثم ولم يتزحر"19". أما ابن 
رشيق فيرى أن ' أعجب ما كان البديهة من أبي تمام " 9" وهو يفسر ذلك بقوله: ' لأنه رجل 
متصنعء لا يحب أن يكون هذا في طبعه " 77". أما السمة الكبرى للشعر المطبوع فهي السهولة 
والوضوح . سهولة تبتعد بالشاعر عن مستكره الألفاظ ووحشي الكلام ومعقد المعاني» وهو ما جعل 
الآمدي يعتبر البحتري من شعراء الطبع لتميز شعره بكل هذه الصفات "» وكذلك يتميز الشعر 
المطبوع بسهولة القوافي 4" وسلامة الأوزان من الاضطراب 090 

إن مفهوم الطبع بهذا المعنى هو الذي طرح الإشكال الذي سيختلف النقاد حوله وينقسمون 


عالمو الفافر 


مسمس امسج وو جب سس سس سس سه مو جا بك ب 010 1د 


إلى طوائف .هل يطاب ني الشعر السهولة والوضوح؟أم يطلب فيه العناية والمراجعة 
رالتزيين؟ » وباختلاف الأجوبة التي هدمت عن هذين السؤالين . اختلفت الاتجاهات والنزعات ٠‏ 


ثانيا : التكلف والصنعة 
-هل التكلف هو الصاعة ؟ 


- نظن أنه للجواب عن مثل هذا السؤال » لا بد من تعريف التكلف ومظاهره ٠‏ قبل تبيين 
الفرق بينه وبين الصنعة »فيا هو التكلف ؟ 


أ التكلف 
جاء في" اللسان ' : * الكلف : الولوع بالشيء مع شغل قلب ومشقة وكلفه تكليفا أي أمره 
بها يشق عليه . وتكلفت الشيء : تجشمته على مشقة وعلى خلاف عادتك "320 , 


وني ' القاموس" : " التكليف , الأمر با يشق عليك ' »"٠7‏ ومن هذا الأصل اللغوي 
(كلف) الذي تدور معانيه حول؛ | لمشقة والعناء والجه د كان اللفظ الاصطلاحي: 
تكلف. فالتكلف في الاصطلاح النقدي هوء طلب الشيء بصعوبة وعناء وتفكر » والبعد عن الجري 
وراء السجية والعادة » أو كها عرفه العسكري في الصناعتين » بقوله: ' . . .التكلف طلب الثيء 
بصعوبة للجهل بطرايق طلبه بالسهولة ' ('' . واستعمله قدامة مرادفا للتعمل والعناء ؛ فقان عن 
سوء أستخدام الترصيع : " . . . فإن ذلك إذا كان »دل على تعمل وأبان عن تكلف " 7" أما 
صاحب البرهان؛ فانه يستعمله بدوره بمفهوم الخروج عن السجية والعادة والبعد عن السهولة » 
يقول : ' وأما سهولة القول» وقلة التكلف . فكقول الشاعر : 


خير المذاهب في الحاجات أنجخها وأضيق الأمر أدناه من الفرج 
فهذا لظ سهلٍ قريب قد جرى صاحبه فيه على سجيته وعادته ‏ فإذا جثت إلى قول أآخر: 
وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه 


وجدته قد تكلف تكلفا غير خفي على سامعه ٠‏ فالقلوب له ابيه . والآذان عنه نابيه ' 8©, 


وإذاكانت هذه الجماعة من النقاد » وهم كلهم من أهل القرن الرابع : يقرنون التكلف بالمشقة 
في قول الشعر والبعد عن السلاسة والسهولة ‏ فإن "ابن قتيبة "قبلهم كان يرى ذلك فهو يلاحظ بأن 
المتكلف من الشعر" . . ليس به خضاء على ذوي العلم » لتبينهم فيه ما نزل بصاحبه من طول التفكن 
.وشدة العناء ‏ ورشح الحبين **". إلا أنه رغم ذلك لم يكن يميز » كما فعل ذلك بععده نقاد القرن. 
الرابع بين شعر الصنعة وبين شعر التكلف . لذلك فهو يعترف للمتكلف من الشعر بالجودة 


ا 0 


والإحكام ”27 بينم| يتفق نقاد القرن الذي ندرسه على أن التكلف عيب» والصنعة مذهب لها أنصاره» 
وهو يرى أن الشاعر 'المتكلف هو الذي قوم شعره بالثقاف , ونقحه بطول التفتيش » وأعاد فيه 
النظر بعد النظر » كزهير والحطيئة »وكان الأصمعي يقول : زهير والحطيئة وأشباهههما من الشعراء 
عبيد الشعر لأنهم نقحوه وم يذهبوا فيه مذهب المطبوعين * ".في حين أن أهل القسرن اسرابع 
يعتبرون زهيرا وا حطيئة ومن تقيلهم| شعراء صنعة .ول يدع أحد أنبها كانا من المتكلفين . لهذا فإن طرق 
معرفة التكلف عند ابن قتيبة تختلف عن تلك التي قدمها اللاحقون عنه . فابن قتيية يرى أن الذي 
يفضح التكلف هو ذاك الخلل في معاني وألفاظ القصيدة وعدم التهاسك بين أبياتها 29 »بينها رأى 
أهل هذا القرن الذي ندرسه أن التكلف هو تلك البالغة في الصنعة . وبذلك فإن كل متكلف 
مصنوع وليس كل مصنوع متكلفا ؛ وهو ما جعل صنعة الأوائل بعيدة عن التكلف , أو كما بين ذلك 
*ابن رشيق' في القسرن الخامس ٠‏ حينا قال : ' والمصنوع وإن وقع عليه هذا الاسم فليس متكلفا 
تكلف أشعار المولدين 9" لذلك كانت معرفة التكلف إن) تتم بملاحظة تلك المبالغة الشديدة في 
الصنعة » وهي ما يمكن تحديدها في أربعة أشياء : 

أولا : الخروج عن حد الاعتدال 

ومثال ذلك . الترصيع ؛ فالترصيع محمود ومقبول إذ هو من نعوت الوزن عند قدامة » ولكنه إذا 
تواتر واتصل في الابيات كلها لم يكن محمودا . لأنه بذلك يدل على تكلف الشاعر وتعمله ".لهذا 
نصح ' ابن رشيق " الشاعر الحساذق " إذا غلب عليسه حب التصنيع , أن يترك للطبع جالا يتتسع 


فيه "900, 


ثانيا : عدم مراعاة العصر 

وذلك من مثل استخدام لغة غير لغة الزمان وأهله . وهو ما جعل كثيرا من شعر ' أبي تمام " 
يتميز بالوعورة والقبح وذلك انه كما يقول الجرجاني . "حاول من بين المحدثين الاقتنداء بالأوائل في 
كثير من ألفاظه ' ". وكذلك كان شعر أبي حزام غالب بن الحاررث العكلي وكان في زمن المهدي . 
وكان يتكلف الغريب والوحشي من الكلام » وهو أمر لا يقبل من غير القدماء لأنهم كانوا يجرون فيه 
على سجيتهم وعادتهم ؛ وأيضا للحاجة إلى الاستشهاد بأشعارهم فيه 7”©. 

ثالثا : الغموض في المعاني 


وهو ما يميز مجموعة من معاني أبي تمام الذي يصفه صاحب الوساطة بأنه “ اجتلب المعاني 


عللهج الف 


الغامضة وقصد الأغراض الخفية » فاحتمل فيها كل غث ثقيل ؛ وأرصد لما الأفكار بكل سبيل » 
فصار هذا الجنس من شعره إذا قرع السمع لم يصل إلى القلب إلا بعد إتعاب الفكر . وكد الخاطرء 
والحمل على القريجة: فإن ظفر به فذلك من بعد العناء والمشقة وحين حسره الإعياء وأوهن قوتته 
الكلال . وتلك حال لا تبش فيها النفس للاستمتاع بحسن . أو الالتذاذ بمستظرف وهذه جريرة 
التكلف ! 295, 


رابعا : التعسف في طلب البدي 
ب البديع 


وهو ما يعني الحرص على تضمين القصيدة وجوه البديع دون مراعاة مدى ملاءمته أو عدم 
ملاءمته للحال والموضع *"؟ , مع تكلف في الاحتذاء 570 , 


إذن» فلا خلاف في أن التكلف عيب عند من يستعمله بهذا المعنى» لذلك نفى ابن 
المعتز 2 أن يكون المذهب الكلامي موجودا في كتاب الله تعالى » وهو يفسر ذلك بقوله : 
" . . . وهو ينسب إلى التكلف تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا " 280 والتكلف إعنات 2"50؛ وهو مما لا 
يمكن أن يوصف به رب العالمين» والتكلف بعد عن السهولة والطلاوة لذلك كان الكلام »كما يقول 
العسكري 'إذا خحرج في غير تكلف وكد وشدة تفكر وتعمل كان سلسا سهلا , وكان له ماء ورواء 
ورقراق وعليه فرنئد لا يكون على غيره مما عسر بروزه واستكره خروجه "(40. 


والتكلف ببذا المعنى لا يمكن أن يكون مذهبا » أو أن يدعو إليه النقاد أو أن يكون مقياسا 
من مقاييس الحودة . إذ هو تلك المبالغة الشديدة في الصنعة التي تخرج إلى حد المحظور . ولعل كون 
الصئعة أساسا له هو ما جعله يلتبس على كثير من النقاد . إذ أن المطبوع في مأمن من التكلف » لأن 
التكلف لا يكون إلا بمجاهدة الطبع ومغالبة القريحة (4. وجما زاده التباسا على المتأمل أن أنصار 
الطبع من أمشال ؛ ابن قتيبة والأمدي وغيرهما لم يكونوا يرغبون في ملاحظة ذلك الفرق الدقيق بين 
الصنعة وبين التكلف . إذ كان ذلك سلاحهم في مواجهة أنصار الصنعة من المحدثين . 


ب الصنعة 
الصنعة؛ عمل الصانع ”'؟)؛ ورجل صنع : ماهر (*)؛ وصنعه يصنعه صئعا ؛ فهو مصنوع 
وصنع : عمله 4*9 ومعاني مادة (صنع) كلها تدور حول مفاهيم العمل والمهارة والحذق ؛ ومهارة 


الشاعر هنا إن| هي في معاودته النظر في قصيدته بالتنقيح والتثقيف وهو مذهب عرف منذ العصر 
الجاهلي واشتهر به زهير واحطيثة بعده. إلا أن المتأخرين من كانوا يعتقدون أن البديع هو سر الحودة 


عالعج اقفر 


ااا ف ا ا ا 0 ل ال سم 


في القصيدة » اعتمدوا هذا المذهب الجديد عند مراجعتهم لقصائدهم . فكان تثقيفهم ها وتنقيحهم 
إياها إنم) يتم على أساس هذه النزعة الجديدة حتى كاد مفهوم الصنعة يختلط بمفهوم البديع . وقد بين 
"ابن رشيق " ذلك الفرق الدقيق بين الصنعتين : صنعة القدماء وصنعة المحدثين ‏ فقال : 
*. . . والمصنوع وإن وقع عليه هذا الاسم فليس متكلفا تكلف أشعار المولدين » لكن وقع فيه هذا 
النوع الذي سموه صنعة من غير قصد ولا تعمل » لكن بطباع القوم عفوا ؛ فاستحسنوه ومالوا إليه 
بعض اميل » بعد أن عرفوا وجه اختياره على غيرهء حتى صنع زهير الحوليات على وجه التنقيح 
والتثقيف : يصنع القصيدة ثم يكرر نظره فيها خوفا من التعقب بعد أن يكون قد فرغ من عملها في 
ساعة أو ليلة » وربما رصد أوقات نشاطه فتباطأ عمله لذلك» والعرب لا تنظر في أعطاف شعرها بن 
تجنس أو تطابق أو تقابل نتترك لفظة للفظة أو معنى لمعنى كا يفعل المحدثون » ولكن نظرها في 
نصاحة الكلام وجزالته . وبسط المعنى وإبرازه وإتقان بنية الشعر . وإحكام عقد القواني وتلاحم 
الكلام بعضه ببعض . . " 4 إذنء فالصنع هو المنقح المثتقف . أما الذي لا بهتم بذلك فهر المطبوج 
جاء ني" الإعجاز " : قال أبوعبيدة : سمعت أبا عمرو يقول : زهير والحطيئة وأشباهها عيد 
الشعرء لأنهم نقحوه؛ ول يذهبوا فيه مذهب المطبوعين " 9؟». ومثل زهير والحطيئة في ذلك جماعة من 
الشعراء ‏ منهم النابغة وطفيل الغنوي والنمر بن تولب 49 , 


ولست أعرف للصنعة معنى آخر غير هذا . إلااما ذكره العسكري في الصناعتين» من أن 
الصنعة هي " النقصان عن غاية الجودة والقصور عن حد الإحسان ' 240 وهو يستدل على ذلك 
بقول النابغة ءلم دخل يشرب وصحح إقواء كدان في شعره : ' دخلت يشرب فوجدت في شعري 
صنعة . . . فخرجت منها وأنا أشعر العرب " (249. ويشرح العسكري هذا القول بهذه العبارة : "أي 
وجدت نقصانا عن غاية التهام ' (*'بل إنه بهذا المعنى يشرح قول' ابن الأعرابي "لما أمر بتخريق 
أرجرزة أب تمام إذ قال: * خصرف» خرق» لا جرم إن أثر الصنعة فيها بين * *.أما قولهم »قال 
الفرزدق القصائد تصنعا ٠‏ فمعنى ذلك أنه قامها ناقصة عن حد الإحسان 850 


فإذا تجاوزنا هذا التعريف الذي لا أعلم أحدا غير العسكري قال به فإنه يمكنتا تعريف 
الصنعة بأنها المراجعة والتنقيح والتثقيف سواء أكان هذا التتقيح يعتمد مذاهب العرب القديمة في 
الشعر أو كان يعتمد البديع وأساليبه في التزيين والتزويق ٠‏ 

ولست أشك في أن أنصار الصنعة منذ العصر الجاهلي أي منذ كان زهير يقول : " خير الشعر 
الحولي المنقح المحكك " . (:0)إلى القرن الرابع الهجري » لم يكونوا يعتقدون غير أن مذهبهم أفضل من 
مذهب الطبع وأحسن ؛ لذا فإنه إذا كان أنصار الطبع يرون الصنعة تكلفا : وهو مارأينا * ابن 
قتيبة ' يفعله » وكذلك يفعل الجاحظ الذي يرى أن المتقحين قد دخلوا في باب التكلف وأصحاب 


الصنعة ؛ (:5)فيسوي بذلك بين المصطلحين » فإن أنصار الصعة قد وصفوا شعر الطبع بأنه شعر 
غشوب » وهو مايفسره الاغب الأصبهاني ٠‏ بقوله : « ويقال شعر تخحشوب . إذا كان جديدالم 
يثقف" . (0)وفي القاموس : "خشبه يخشبه . . . الشعر قاله من غير تنوة, وتعمل له ' .60) 
ويبدو هذا المصطلح أوضح في الذ مان إذ يقول ابن منظور : "شب الشعر يخشبه حشبارأي يمره كم| 
يجيئه » ول يتأنق فيه » ولا تعمل له » وهو يخشب الكلام والعمل إذالم يحكمه ول يجوده ' . 0م 
وأصل هذا الصطلح » كم يبدو من * خشب القوس يخشبها خشبا ؛ عملها عملها الأول 00 
والخشيب : السهم حين يبرى البري الأول ' . دمه؛ فمعاني هذه المادة تدور كلها حول الشظف 
والسماجة وعدم التنوق والخشونة والرداءة وعدم إحكام العمل (54). فكأنهم قاسوا الشعر على ذلك 
السيف أو السهم أو القومر. الذي صنع ويحتاج إلى إعادة نظر من أجل إحكامه وتجويده » فالشعر 
المطبوع مميشوب » أما المصنوع فهو منقح قد أعيا. فيه النظر ؛ وحذف منه الرديء والساقط . لذلك 
قالوا كبا جاء في أساس البلاغة للزغشري : " كان الفرزدق ينقح الشعر » وكان جرير يخشب ٠‏ 


وكان خشب جرير خبيرا من تنقيح الفرزدق' .6.00 


إذن » فالصنعة هي التنقيح والتثقيف والمعاودة والمراجعة والتحكيك ؛ فإذا وصلنا إلى القرن 
الرابع » فهي المعاودة على أساس مذهب البديع » أغلب الأحيان » ما رجعل مفهوم البديع ومفهوم 
الصنعة يكادان يصبحان شيئا واحدا . لذا نجد الباقلاني يتحدث عن التجئيس والمطابق فإذا هما من 
وجوه الصنعة » يقول : * وأما البحتري فإنه لايرى في التجنيس ما يراه أبو تمام ٠‏ ويقل التصنع له . 
فإذا وقع في كلامه كان ني الأكثر حسنا رشيقا » وظريفا جميلا . وتصنعه للمطابق كثير حسن ٠‏ 
وتعمقه في وجوه الصنعة على وجه' طلب السلامة » والرغبة في السلاسة 106 . أما سوء الصنعة فهو 
سوء استخدام البديع؛ لذلك يشرح العسكري قول جعفر بن يحيى ' بريا من سوء الصنعة ' (05 ٠‏ 
بقوله : “فسوء الصنعة يتصرف على وجوه. منها سوء التقسيم وفساد التفسيره وقبح الاستعارة 
والتطبيق» وفساد النسج والسبك' «:)وهذا المفهوم» أي مفهوم الصنعة على أساس البديع» هو 
الذي استقرت عليه الأأجيال اللاحقةو لذلك كان أصحاب الصنعة عند "ابن رشيق ' مثلاء هم 
أنصار مذهب البديع؛ أي أبوتمام وعبدالله بن المعتز ومسلم بن الوليد» بل والبحتري أيضاء وهو 
يقول عن مسلم بأنه ' أول من تكلف البديع من المولدين» وأخذ نفسه بالصنعة' (:0)ويجمع بين 
هذين المصطلحين بوضوح في قوله عن "ابن المعتز" : "... فانتهى علم البديع والصنعة إليه " (0) 
إذن» فقد أصبحت الصنعة في البديع . فإذا تبين هذا وعلمنا تصور أهل القرن الرابع هذه 
المصطلحات. أمكتنا الآن أن نطرح هذا السؤال بوضوح وجلاء تامين: هل كانت هناك خصومة بين 
أنصار الطبع وبين أنصار الصنعة ؟؛ وإذا كان ذلك كذلك: فيا هي مظاهرها ؟» والأهم من كل 
هذاء أين يكمّن مقياس الجودة في هذا المجال» هل في الطبع أم في الصنعة ؟! وإذا كان في الصئعة» 


عللدج الفكر 
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نفي أي أنواع الصنعة» إذن ؟ . 


ثالنا: الجودة في إطار الخصومة بين المذهبين 


ينفق الرواة واللغويون على أن القدماء أكثر طبعا من المحدثين الذين يتميزون عندهم 
بالتكلف» ويبدو هذا الوصف عندهم محببا كلما تعرضوا للمقارنة بين شعر القدماء وبين شعر 
المحدثين» جاء في الوساطة : “حكي عن إسحاق بن إبراهيم الموصلي أنه قال: أنشدت الأصمعي : 


هل إلى نظرة إليك سبيل2 فيبل الصدى ويشفى الغليل 
إنأماقل منك يكثر عندي2 وكثير تمنن يحب القليل 
فقإل: والله هذا الديباج الخسرواني, لمن تنشدني ؟ , فقلت : إنبها لليلتهياء فقال: ل جرم 

والله» إن أثر التكلف فيهم| ظاهر '(:). وهكذا فإن الاتهام الجاهز عند الأصمعي وطبقته هو الاتهام 
بالتكلف. أما إذا أعجب أحدهم بشعر فإنه يصفه بأنه شعر مطبوع. ومن ذلك أن أبا رياشس 
القيسي » وكان معروفا بالتحامل على المحدثين والغض من شأن أي تمام والبحتري خماصة» لم أنشد 
ذات يوم بضعة أبيات للبحتري. وأعجبته؛ قال: * أحسن والله! من هذا البدوي المطبوع ؟ ' © 
وفي مواجهة هذا التيار كان أنصار الصنعة والبديع. يؤكدون أن أكثر الشعراء طبعاء هم المحدثون . 
بل إن " ابن المعتز" جعل بشار بن بردء وهو رائد مذهب البديع باعئراف " ابن المعتز" نفسه (8) 
"أحد المطبوعين الأربعة الذين لم ير في الجاهلية والإسلام أطبع منهم. وهم : بشار وأبو العتاهية 
والسيد وأبو عيينة * (. أما الجاحظ فيكتفي بأن يقول: والمطبوعون على الشعر من المولدين» يشار 
العقيلي؛ والسيد الحميري. وأبو العتاهية وابن أبي عييئة" ”"". إلا أنه يعتبر بعد ذلك بشارا 
أطبعهم كلهم. ('""وهو الرأي الذي نقله عنه الصولي في (الاوراق). *'"أما ييين حدة ابن المعتزه 
باعتباره منظر البديع الأول في مواجهته تهمة التكلف والبعد عن الطب . 


وواضح أن الطبع؛ كا بينا ذلك. سلاسة وسهولة ووضوح واعتراد على الهاجس وعفو 
الخاطرء أي أنه اعتهاد على القلب. بيئها الصئعة تثقيف ومراجعة وبديع وإعمال للفكر أي أن مصدر 
الصئعة وعمدتها العقل . فإذا علمنا أن العصر برمته كانت تتجاذبه نزعتان: نزعة عقلية من جهة . 
ونزعة نقلية من جهة أخرى, أمكننا أن نعرف من هم أنصار الطبع. ومن هم أنصار الصنعة ؟ ! فقد 
كان أصحاب النزعة النقلية الذين يعتبرون تقاليد العرب في المعاني قدوة. والسذين تمنعهم قدراتهم 
العقلية من إدراك المعاني الفلسفية والفكرية العريصة. بحكم ثقافتهم أو بحكم بينتهم. أو الذين 
أصبحوا بحكم تقاليد مهنتهم ميالين إلى الوضوح. هم أنصار الطبع ٠‏ وهؤلاء كا يقول الآمدي . 
"هم الكتاب والأعراب والشعراء المطبوعون وأهل البلاغة * 7" وهم يزعمون أن البحتري مطبوع 


عللمج الفكر 
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وإلى مذهبه يمينون» بل إن الكتابء كما يقول الباقلاني ' يفضلونه على أهل دهره» ويقدمونه على 
من ي عصره. ومنهم من يدعي له الإعجاز غلواء ويزعم أنه يناغي النجم في قوله علوا' ("". فهولاء 
يذهبون إلى أن مقياس الجودة في الشعر إنما يكمن في الطبع والذي من علاماته عندهم " حلاوة اللفظ 
وحسن التخلص ووضع الكلام في مواضعه وصحة العبارة وقرب المآتي وانكشاف المعاني ' *"", لذلك 
فانبحتري؛ كما يصفه الآمدي» "أعرابي الشعرء مطبيع * 7". ودليل ذلك أن شعره بعيد عن 
التكلف وعلاماته؛ فقد" كان يتجنب التعقيد ومستكره الألفاظ ووحثي الكلام '. 9 أي أن 
مدهبه يخالف مذهب "' أب تمام " الذئ يصفه الآمدي بشدة التكلف والصنعة وبحوثه إلى مستكره 
الألفاظ والمعاني , 


أما أصحاب النزعة العقلية فهؤلاء هم أنصار البديع والصنعة. أو كما يقول الآمدي عن 
أنصار أبي تمام : ". . وهؤلاء أهل المعاني والشعراء أصحاب الصنعة ومن يميل إلى التدقيق وفلسفي 
الكلام" 7" وهذه النزعة الأخيرة هي التي شيطرت منل القرن الرابع على الأدب العربي برمته؛ وإليها 
مال معظم الشعراء» وهو ما بينه "ابن حيدر البغدادي " » بقوله * وذهب أكثر شعراء المحدثين إلى 
أن أحسن الشعر ما كان أكثر صنعة " 67 أما الشعر غير المصنوع فقد أطلقٍوا عليه مجموعة من 
المصطلحات التحقيرية فسموه ' الشعر المرسل والوسط والسليم " 47 وذلك أنهم اعتقدوا أن 
الشعر غير المصنوع لا يتعدى ني أي حال من الأحوال حد السلامة» أما البلوغ في تجويد الشعر النهاية 
المطلوبة؛ ('*فإن ذلك إنما يتم عن طريق الصنعة . فهؤلاء .إذن لا يرون اخودة ممكنة عن طريق غير 
طريقهم ومذهب غير مذهبهم» وأقصى ما يستطيعون التسليم بهء هو سحد السلامة والوسط أما 
الجودة فإنها تكمن عندهم في الصنعة ووسائلها . 


ورغم أن الآمدي كان من أنصار الطبع» يدلك على ذلك انتصاره للبحتري على أب تمام» 
لاعتقاده أن البحتري شاعر. بدوي مطبوع » وهو ما نشك فيه ولنا إليه عودة؛ ولأن البحتري يسير على 
عمود الشعر العربي . إلا أن القاضي الجرجاني » كان أذكى منه وأسلم حاسة نقدية عند تعرضه لهذا 
الموضوع . 


لقد اعتبر القاضي الجرجاني» طرق الصنعة الحديثة المتضمئة في البديع ؛ غير مفسرة لسبب 
جودة الشعرء لذلك فالبديع لا يصلح مقياسا من مقاييس الحودة ولا هذه الصنعة المحدثة» ودليله 
على ذلك أن الذوق السليم يحكم في كثير من الأحيان بغير ما تدل عليه هذه الأدوات النقدية 
الجديدة. يقول: " وقد علمت أن الشعراء قد تداولوا ذكر عيون الجآذر ونواظر الغزلان» حتى إنك 
لا تكاد تجد قصيدة ذات نسيب تخلو منه إلا ني النادر الفذ» ومتئ جمعت ذلك ثم قرنت إليه قول 
امرىء القيس: 


علبي الفاكر 


تصد وتبدي عن أسيل وتتقي بناظرة من وحش وجرة مطفل . 
أوقابلته بقول عدي بن الرقاع : 
وكأنها بين النساء أعارها عينيه أحور من جآذر جاسم . 


رأيت إسراع القلب إلى هذين البيتين» وتبينت قربها منه» والمعنى واحدء وكلاهما خال من 
الصنعة» بعيد عن البديع » إلا ما حسن به من الاستعارة اللطيفة» التي كسته هذه البهجة . هذا وقد 
تخلل كل واحد منهما من حشو الكلام ما لو حذف لا ستغنى عنه وما لا فائدة في ذكره. . . 450 
إذنء فخلو هذين البيتين من الصنعة والبديع لم يمنعهما من الوصول إلى القلب مجودتهماء وكذلك 
فقد تضمنت مجموعة من أبيات أب تمام في الغزل كل 'معنى بديع وصنعة لطيفة» طابق وجانس» 
واستعار فأحسن» وهي معدودة في المختار من غزله . وحق هاء فقد جمعت على قصرها فنونا من 
الحسن» وأصنافا من البديع» ثم فيها من الإحكام والمتانة والقوة ما تراهء ولكنني ما أظنك تجد له من 
سورة الطرب» وارتياح النفس ما تجده لقول بعض الأعراب: 


أقول لصاحبي والعيس وى بنابين المنيفة فالضمار. 
تمنع من شميم عرار نجد فر بعد العشيةمن عرار. 
ألا ياحبذا نفحات نجد ورياروضه غب القطار. 
وعيشك إذ يحل القوم نجدا و«أنت على زمانك غير زار. 
شهور ينقضين ومااشعرنا بأنصافر لهن ولاسرار. 
فأما ليلهسن فخير ليل وأقصر مايكون من النهار. 


فهو كما تراه بعيد عن الصنعة» فارغ الألفاظء سهل المأخذ. قريب التناول " . 49" ويبدو أن 
الجرجاني يعتقد بأن مذهب العرب في الاستجادة حسب عمود الشعر كان أسلم من مذهب المحدثين 
الميالين إلى البديعء لذلك فهو يعقب على كون صنعة المحدثين ليست هي سر الجودة » 
بقوله: ' وكانت العرب إنم| تفاضل بين الشعراء في الجودة والحسن بشرف المعنى وصحتهء وجزالة 
اللفظ واستقامتهء وتسلم السبق فيه لمن وصف فأصابء وشبه فقارب» وبده فأغزر» ولمن كثرت 
سوائر أمشاله وشوارد أبياتهء ولم تكن تعبأ بالتجنيس والمطابقة» ولا تحفل بالإبداع والاستعارة إذا 
حصل ها عمود الشعرء ونظام القريض " . 20 


ورغم كل هذا وانتباه الجرجاني إلى كون الصنعة عن طريق السديع لا تستطيع في كل الأحوال 


1 


تفسير سر الحودة» فهو لم يحول الخروج عن ذلك المفهوم الذي أذ به معظم أهل عصرهء مسن كون 
الجودة مسألة عقلية . لذا فهو عوض أن تؤدي به نظرته تلك إلى:مهاجنة هذة الصئعة الجديدة» فقد 
أدت به إلى رأي وسط وهو ذاك الذي مال إليه أغلب النقاد» ومؤداه أن الصنعة البديعية تخاطب 
العقل؛ فالشسر الذي يذهب في هذا الاتجاه إذن. يتميز بالجودة بينم| الذوق والطبع يخاطبان 
القلب» وصفة الشعر الذي يخاطب القلب انه شعر مطرب. وهو المصطلح الذي استخدمه الثعالبي 
بعد ذلك في كتابه (من غاب عنه المطرب)» إلا أن الثعالبي كان يعيش عصر سيادة الصنعة السيادة 
المطلقة, لذا فإنه وإن كان يتفق مع الجرجاني في أن هناك نوعا من الشعر بز المتلقي دون أن تبرر 
القواعد سر هذا الإعجاب 7*) ء إلا أن كثيرا بما جاء به كان شعر صنعةءإذ كان هذا هو ما 
يطربه . أما الجرجاني فإنه يرى أن الشعر المطرب بز المتلقي لأن أصله الطبع والشعر المصنوع أجود لأن 
أساسه العقلء والعقل يطلب المعاني ليتأملها ويتلذذ بهاء بين القلب يطلب اللفظ 
الرشيق, يقول: :وإذا أردت أن تعرف موقع اللفظ الرشيق من القلب. وعظم غنائه في تحسين 
الشعرء فتصفح شعر جرير وذي الرمة في القدماء. والبحتري في المتأخرين ٠‏ وتتبع نسيب متيمي 
العرب ومتغذلي أهل الحجازء كعمر وكثير وجميل» ونصيب» وأضرابهم » وقسهم بمن هو أجود 
منهم شعراء وأفصح لفظا وسبكاء ثم انظر واحكم وأنصف» ودعني من قولك: ' هل زاد على كذا' ! 
و'هل قال إلاما قاله فلان* ! فإن روعة اللفظ تسبق بك إلى الحكم » وإنم تفضي إلى المعنى عند 
التفتيش والكشف . وملاك الأمر في هذا الباب خاصة ترك التكلف ورفض التعمل والاسترسال 
للطبعء وتجنب الحمل عليه والعنف به. . "24 ثم يزيد الجرجاني هذه الملاحظة وضوحا بتفريقه بين 
شعر الصنعة الذي يتبين فيه أثر الاحتفال والعناية والمراجعة؛ وبين شعر الطبع البعيد عن التثقيف 
والمعاودة» فيصف شعر الصنعة بالجودة بينها يصف شعر الطبع بأنه مطرب ويميل أثناء كل ذلك إلى 
الطبع» فيقول: * . . . ومتى أردت أن تعرف ذلك عياناء وتستثبته مواجهة:؛ فتعرف فرق ما بين 
المصنوع والمطبيع » وفضل ما بين السمح المنقاد والعصي المستكرهء فأعمد إلى شعر البحتري» ودع 
ما يصدر به الاختيار» و يعد في أول مراتب الجودة. ويتبين فيه أثر الاحتفال» وعليك بها قاله عن 
عفو خاطره؛ وأول فكرته. . . ثم انظر: هل تجد معنى مبت ذلا ولفظا مشهرا مستعملا ! وهل ترى 
صنعة وإبداعاء أو تدقيقا أو إغرابا ! ثم تأمل كيف تجد نفسك عند إنشادهء وتفقد ما يتداخلك من 
الازتياح » ؤيستخفك من الطرب إذا سمعته . . * 0 وأمام عجز القواعد عن تفسير سر الحودة له" 
توصل الجنجاتي إلى ملاحظة . أن هذا الأمر إنا ' تستخبر به النفوس المهذبةء وتستشهد عليه الأذهان 
المثقفة* . 600 وهو يفسر ذلك بقوله: ' وإنما الكلام أصوات محلها من الأسماع محل النواظر من 


الأنُضّاز وأنت قند ترى الصورة تستكمل شرائط الحسن » وتستوفي أوصاف الكمال» وتذهب في 
الأنفس كل مذهب» وتقف من التهام بكل طسريق ثم تجد أخرى دونها في انتظام المحاسن . والتثام 
الخلقة وتناصف الأجزاءء وتقابل الأقسام؛ وهي أحظى بالحلاوة» وأدنى إلى القبول ‏ وأعلق 
بلإنفسء وأمرع مازجة للقلييء ثم لا تعلم وإن قاسيت واعتبرت» ونظرت وفكرت هذه المزية 


مسد سبي سس ودب سس سوسم سمس سه ا ا ا د 1د 


سبباء ولما خصت به مقتضيا. 


ولو قيل لك : كيف صارت هذه الصورة وهي متقصورة عن الأولى في الإحكام والصنعة. وفي 
الترتيب والصيغة » وفيه| يجمع أوصاف الكمال» وينتظم أسباب الاختيار أحلى وأرشق وأحظى وأوقع ؟ 
لأقمت السائل مقام المتعنت المتجائف. ورددته رد المستبهم الجاهل ! ولكان أقصى ما ني 
وسعك. وغاية ما عندك أن تقول : موقعه في القلب ألطف. وهو بالطبع أليق. . . كذلك 
الكلام. . . تجد منه المحكم الوثيق والجزل القوي. والمصنع المحكم. والمنمق الموشع» قاد هذب كل 
التهذيب» وثقف غاية التثقيف» وجهد فيه الفكر» وأتعب لأأجله الخاطر. . . ثم تجد لفؤادك عته 
نبوة» ترى بينه وبين ضميرك فجوة . . 40 , ش 

إن مدار الشعر في نظر الجحرجاني إنما هو على النفس وذوق الناقد المقتدرء لذلك فهو لم يستطع 
استساغة محاولة قدامة في تكوين ' علم للشعر" تفسر به الجودة والرداءة» والصحة والمخطأء على غرار 
علم النحو أو علم اللغة مثلاء يقول:'. .فإن توسعت في الدعاوي فضل توسع ‏ وملت مع 
الحيف بعض الميل حتى تناولت طائفة من المختارء فجعلته في المنفي . وأخمذت صدرا من الجيد 
فجعلته مع الرديء ‏ ولسنا ننازعك في هذا الاب فهو باب يضيق مجال الحجة فيه » ويصعب وصول 
البرهان إليه . وإنما مداره على استشهاد القرائح الصافية والطبائع السليمة. التي طالت تمارستها 
للشعرء فحذقت نقده؛ وأثبتت عياره» وقويت على تميبز » وعرفت خلاصه» إنها نقابل دعواك بإنكار 
خصمك» ونعارضص حجتك بإلزام تخالفك إذا صرنا إلى ما جعلته من باب الغلط واللحن, ونسبته إلى 
الإحالة والمناقضةء فأماء وأنت تقول : هذا غث مستبرد» وهذا متكلف متعسف. فإنم| تخبر عن نبو 
النفس عنهء وقلة ارتياح القلب إليه والشعر لا يحبب إلى النفوس بالنظر والمحاجة. ولا يحل في 
الصدور بالجدال والمقايسة. . . "259 , 


وهكذا نلاحظ كيف كان أنصار الطبع يتجنبون كل أثر عقلي يمكن أن يمس الشعرء ويرفضون أي 
نوع من الجدال والمقايسة فيه؛ ويفضلون استعمال الذوق الشخصي للناقد بعد أن يكون قد نضج 
بالرواية والدربة وبعد أن يكون متوفرا على الغريزة والطبع المساعدين؛ وهم لا يزودون الشعراء بأي 
شيء الأهم يعتقدونأن الشاعر المطبوع يعرف الفرق ما بين الجيد والرديء عن طريق الإلهام 7" بينها 
يصر أنصار الصنعة على وجوب تعلم الشاعر للقواعد التي سوف يحاكم إليهاء والتي تنتقسم إلى 
نعوت وعيوب» فيتجنب العيوب ويستعمل النعوت . 

إلا أن هذه الخصومة انتهت بظهور مذهب الصنعة على مذهب الطبع ظهورا بيناء فقد كانت 
كل السبل تؤدي إلى ذلكء بل إن محاولات الآمدي والقاضي الجرجاني إنما كانت بمثابة النزع الأخير في 
حياة مذهب الطبع »لماذا ؟» لأن المجتمع والحياة الأدبية في ذلك الوقت كانا يتميزان بثلاث صفات 


عالمج الففر 


كلها ندعو إلى اعتماد الصنعة في الشعرء وهي : 

أولا : التكسب بالشعر. 

ثانيا: حب الزخرفة والترف . 

ثالث : التأثر بالنزعة العقلية في الميدان الأدى . 
أ- التكسب بالشعر 


يعتبر القرن الرابع ال حجري قرن التكسب بالشعر واتخاذهصاعة .ما طرح على الشعراء مشكلة بسيطة 
هي : كيف يمكن للشاعر هز الممدوح للعطاء؟» وكان الجواب عن ذلكء إن هذا يتم عن طريق 
تقديم قصيدة متقنة جيدة» فاضطر الشاعر إلى مراجعة قصياته بإسقاط الردىء وتغيير الألفاظ 
وتضسين البديع» مما أدخله حيز الصنعة. ولم تكن هذه المشكلة مشكلة أهل القرن الرابع وحدهم: 
وإنها كانت مشكلة كل شعدراء المدح في جميع العصورء وإنما راج هذا المذهب في هذا القرن لفشو 
المدح وتعلق الشعراء بأصحاب السلطان.ء لذلك فإننا نلاحظ أن زهيرا والحطيئة مثلاء وهما من كان 
يصفهم) القدماء بأنهرا من أصحاب الصنعة» كانا أيضا من شعراء المدح المشهورين . وني هذا يقول 
الجاحظ : "ومن تكدسب بشعره وألتمس به صلات الأشراف والقادة» وجوائز الملوك والسادة» في 
قصائد السماطين» وبالطوال التي تنشد يوم الحفل؛ لم يجد بدا من صنيع زهير والحطيئة وأشباههماء 
فإذا قالوا في غير ذلك أخذوا عفو الكلام وتركوا المجهود . . * (214 


ب_حب الزخرفة والميل إلى الترف 


سبق لنا الول أن الصنعة في القرن الرابع » إنها كانت تعتمد عند جماعة الشعراء على البديع 
وأفانينه» وكان للمجتمع 'حينذاك ولوع ببذه الزخرفة البديعية» مصدره الحاجة ' إلى التصاوير 
والتهاثيل وألفنون الجميلة المنظورة " » 8*؟)ني حين كان الإسلام» كما يقول د. عبدالله الطيب» "دينا 
يرفض الانصاب والتصاوير وما يجري مجراها من آثار المشركين. " 977)فلم يجد هذا المجتمع الجديد 
من منفذ آخخر للتنفيس عن رغباته غير منفذ البديع بها يتضمنه من تسزاويق وزخرفة ثم إن صناعة 
البديع كانت أبعد ما تكون عن تأدية دور المعبر عن حقائق النفس» وإنما هي قصائد كالتحف تقدم 
بين يدي أمراء مترفين لم يكونوا بحاجة إلى سراع شعر آخر غير هذا الشعر الذي يعبر عن ذلك الترف 
البالغ الذي يحيطون به أنفسهم» في مجتمع طبقي حاد الطبقية» ويمعرفة الشعراء لذوق هؤلاء الذين 
يرعونهم» أسرفوا في تقديم مجموعة كبيرة من القصائد المزخرفة» بمن فيهم أولئك الذين لايصنفون 
عادة ضمن الشعراء المسرفين في الصنعة كالبحتري في القرن الثالث والمتنبي في القرن الرابع » وني هذا 
يقول د. عبدالله الطيب: ' . . . ولتمكن الزخرفة من النفوسء لم تكن الحملة التي شنها النقاد على 
أبي تمام إلا هواءء فقد صار مذهيه هو المذهب» وآضت طريقته هي الطريقة المتبعة» وعلى نجه 


عالمم الفكر 


مسو بي سس ا رو ووو ربب و ل و 10171 
سلك شعراء القرن ارابع ومن خلفرعم:* 03 


وكان البحتري بسدوره صانعا إلا أنه بعكس أبي تمام كان أشغف بالمطابق. وأقل طلبا 
للمجانس . ”*' 'وتعمقه في وجوه الصنعة» كما يقول الباقلاني» "على وجه طلب السلامة» والرغبة في 
السلاسة؛ فلذلك يخرج سليهما من العيب في الأكثر. * ؟؟) فخفيت لذلك صنعته عن كثير من 
النقادء في حين أنه كان صاحب صنعة» إلا أن صنعته لطيفة» يخفيها بالألفاظ الرشيقة التي هي من 
سرات المطبوعينء وقد انتبه لهذا الباقلاني فقال عن أنصار هذا المذهب: " . . ومنهم من رأى أن 
أحسن الشعر مسا كان أكشر صنعة» وألطف تعملاء وأن يتخير الألفاظ الرشيقبة للمعاني البديعية 
والقوافي الواقعة؛ كمذهب البحتري. . ١7"‏ وكذلك يصفه ابن رشيق بأنه كان صاحب صنعة» 
إلا أنه» كيا يقول عنه» ' كان أملح صنعة» وأحسن مذهبا في الكلام؛ يسلك منه دماثة وسهولة مع 
إحكام الصنعة وقرب المأخذء لايظهر عليه كلفة ولا مشقة. ' ''" إذنء فلم يكن البحتري حالة 
تنافي ذلك العذوق السائد في القونين الثالث والرابع» والذي يتميز بالميل إلى الصنعة. ول تخف على 
الآمدي هذه المسألة» فهو مع وصفه البحتري بالطبع والبعد عن الصنعة؛ 2٠”‏ يلاحظ على لسان 
صاحب البحتري أن في شعره كثيرا من الاستعارة والتجنيس والمطايقة » ١”‏ هذا مع أن كثرة استعمال 
البديع لايمكن أن تكؤن مصاذفة دون معاودة وتنقيح» أي دون صنعةء لأن هذاء كما يقول ابن 
رشيقء ليس في طباع البشر. (©' ''» ولكن اتباع البحتري عمود الشعر أخفى هذه الحقيقة على كثير من 
النقاد الذين كانوا يعتقدون أن الصنعة والتكلف من سمات المحدثين > 


ع التأثر بالنزعة العقلية 


'اجاء في الإمتاع عند الحديث عن الفرق بين الكلام المنبعث عن عفو البديهة وبين الكلام 
المنبعث عن كد الروية: " . . وعيب عفو البديبة أن تكون صورة العقل فيه أقل. وعيب كد الروية 
أن تكون صورة الحس فيه أقل . . *.*"'' وهو الكلام الذي يمكن صياغته بأسلوب آخرهء فنقول: 
إن صورة العقل أقوى في الشعر الصنرع وصورة الحس أظهر في الشعر المطبوع . وذلك أن إعادة النظر 
في الشعر إنها هي عملية عقلية» حيث يختفي الشاعر ليظهر الناقد» ويبذا فالمتصنع مترو أما المطبوع 
فيتميز بالبديهة . [الحلف 

وعملية التروي هذه وإعمال العقل في بيئة كثير من أفرادها يقدرون العقل إلى حد التقديس » 
لابد أن تجد صدى يعكسه مذهب الصنعة» الذي يقوم» بالإضافة إلى التروي» على الثقافة الواسعة » 
اسواء أكانت هذه الثقافة نقدية ممثلة في البديع أو فلسفية وحكمية وكلامية مثلة في المعاني . لذلك فإن 
قدامة» مثلاء يعجبه استعمال المحدثين للتكافؤ. وهو يفسر ذلك يقوله: * وذلك أنه بطياع أهل 


عالمج الفكر 


ممما مس ع ع ب سي سب ل و و ل م ف سس 0 ل ل 1 1054 0ت 1ه 


التحصيل والروية في الشعر والتطلب لتجنيسه أولى منه بطباع القائلين على ا هاجس بحسب ما يسنح 
من الخاطر مثل الأعراب ومن جرى مجراهم . . * ١”‏ إن هذه النزعة العقلية وإن كانت قد توقفت 
بعد ذلك في القرون اللاحقة» حيث تحول الأدباء إلى تقديس البديع بعد أن كانوا يقدسون مذهب 
العرب في الشعرء أي أنهم تحولوا من تقليد إلى تقليد آخر. فإنها رغم ذلك» بالإضافة إلى ما ذكرناه من 
فشو التكسب بالشعر وحب الزخرفة» استطاعت أن تترك أثرها على الأدب العربي لاحقاء بتأسيس 
قاعدة: إن الشعر الجيد هو الشعر المصنوع. وهكذا نجد ابن رشيق» مثلاء في القرن الخامس» 
يقول: ' ولسئا ندفع أن البيت إذا وقع مطبوعا في غاية الجودة ثم وقع في معناه بيت مصنوع في نهاية 
الحسن لم تؤثر فيه الكلفة ولا ظهر عليه التعمل كان المصنوع أفضلهم] . . " 0'' "أي أن الصنعة وحدها 
أصبحت كافية لتفضيل شعر على آآخر إذا تساويا في الجودة» بل أكثر من ذلكء فإن القاضي 
الجرجاني» رغم عدم ميله إلى مذهب الصنعة؛ فإنه يميل مع ذلك إلى هذا المذهب الذي عرف به 
البحتري والذي يلتبس فيه الطبع بالصنعة» ويستطيع الشاعر فيه أن يخفي صنعته بحذقه وطلبه 
للسلامة . وذلك من مثل قصيدةالمتنبي في الحمىء فهو في اختراعه لأكثر معانيها صنع بارع » وفي 
تسهيله لألفاظها كأنه مطبوعء فجاءت القصيدة بذلك كا يصفها الحرجاني ' مطبوعة مصنوعة . 
وهذا القسم من الشعر هو المطمع المؤيس " . 9" أما أبو سليمان المنطقي فإنه يسمي هذا النوع من 
الشعر المركبء أي أنه مركب من الطبع والصنعةء أو بعبارة التوحيدي مركب من عفو البديهة وكد 
الرؤية. “وهو المذهب الذي اختاره الحصري بعدهماء إذ قال: ' وحمل الصانع شعره على الإكراه 
في التعمل وتنقيح المباني دون إصلاح المعاني يعفي آثار صنعتهء ويطفىء أنوار صنيغته» ويخرجه إلى 
فساد التعسفء» وقبح التكلف.ء وإلقاء المطبوع بيده إلى قبول ما يبعثه هاجسهء وتنفثه وساوسه » من 
غير إعمال النظرء وتدقيق الفكرء يخرجه إلى حد المشتهر الربث» وحيز الغث. وأحسن ما أجري إليه» 
وأعول عليه» التوسط بين ا حالين» والمنزلة بين المنزلتين» من الطبع والصنعة".. ١0‏ ثم يقسول 
الحصري بعد ذلك وهي أسلم نظرة نقدية في الموضيع قال بها ناقد قديم ‏ : 'والبحتري عن هذا 
القوس ينزع » وإلى هذا اللنخو يرجع ' 11, 


إذنء» فلم يكن الصراع صراع طبع وصنعة كا تصور ذلك الآمديء وإنما كان الخلاف بين 
صنعتين: صنعة قد التبست بالطبعء فأنتجت لنا ذلك الشعر الذي أطلق عليه؛ الشعر المطبوع 
المصنوع > وصنئعة خالصة غير أنها لم تصل إلى حد التكلف الشديد وهي صنعة أبي تمام ومن رام مرامه 
وتقيله وأشبهه. أما الطبع الخالص فلم تكن البيئة حينذاك بمستطيعة تذوقه والانتصار له" للأسباب 
الاجتماعية التي ذكرناها . وبذلك اتفق نقساد القرن الرابع ؛ سواء عن وعي وإدراك شاملين» أو عن 
غير وعي بأن مقياس الجودة في هذا المجالء إنما يمكن في تلك الصنعة التي لا تصل حد التكلف 
وتخرج إلى حيز العيب» أما الطبع فقد كان أليق بأولئك الشعراء البدو القدامى منه بشعراء التكسب 
والترف وحضارة العقل في القرنين الثالث والرابع الحجريين . 
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' المعتقدات الدينية لو" 
الشعوب ' .المشرف على التحزيز: 
جفرى بارندر.ترجمة من الإنجليزية 
إلى العربية: 
د.إمام عبدالفتاج إمام 
سلسلة “عالم الصعرفة ' .العدد نالا!.مايج :193 
المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب:الكويت. 
ش عرض وتعلين /ق. قت فرني" 


* أستاذ الفلسفة بكلية الآداب_جامعة الكويت . 


لن نبالغ إذا قلنا إن هذا الكتاب سيسد فراغا كبيرا في المكتبة العربية الحديشة» حيث نجد 
أنفسنا أمام مفارقة عجيبة : ففي الوقت الذي نرى فيه اشتداد الاهتمامات الدينية إلى أقصاها نلاحظ 
قلة الاهتهام بمعرفة الديانات الأخرى ودع عنك معرقة وجهة نظر الآخر في'ديانتنا. إن معرفة ديانات 
الآخرين ليست فقط:سبيلا من سبل حسن إدراك الديانة الخاصة بالشخص . بل إنها أيضا سبيل 
أكيد للتخفيف من النزعات الانعزالية والتفرديةء هي فتح للعينين جميعاً على عالم الواقع كله . من جهة 
أخرى » فلنعترف أن كثيرا من الكتابات التي ظهرت بالعربية في التعريف بالديانات الأخرى يغلب 
عليها الطابع الانفعالي» بله الخطابي » بسبب اتخاذها إما موقف الدفاع عن الديائة الخاصة أو موقف 
الهجمم الابندائي على الديانة الأخرى» بعبارة أخرى هي كتابات تفتقد إلى كثير من مقومات 
' الدراسات العلمية * »التي يقوم في مركزها محاولة إدراك الآخر على ما هو عليه وعل أحسن ما هو 
عليه ولنتفق من بعد معه أو فلنختلف . بعبارة موجزة : إننا في أشد الحاجة إلى أن ' نعرف " مجرد 
"المعرفة ' و إلى أن * نفهم ' مجرد ' الفهم' . 


موضوع الكتاب إذن» وهو ديانات عدد كبير من الشعوب , مدعاة إلى الاهتهام به» ويزيد من 
ذلك أنه يعتمد في فصوله على معرفة وثيقة لعدد كبير من المتخصصين بحسب كل ديانة مما عرض له 
الكتاب, في العالم القديم أو الحديث أو مابينهما. 


وقد أشرف على تحريره قس بروتستانتى» عاش في أفريقيا وطاف ببلدان الشرق الأوسط 
وغيرهاء وله اهتهاماات متصلة بموضوع الديانات البشرية» وأنتج في الموضوع كتابات منوعة ؛ وقد 
يبحث القارىء عن " المحررين " الأفراد الذين كتبوا فصوله , فلا يجد لحم ذكرا في الترجمة العربية» وإذا 
اتمه إلى الأصل الإنجليزى المنشور في نيويورك عام 1984 م لم يجد ذكرا هم فيه أيضاء ولكنه سيعليم 


منه أن الكتاب سبق نشره في المملكة المتحدة (بريطانيا) عام 1917/١‏ م بعنوان " الإنسان وآمته ' ها/ا) 
(6005 ولط لمق ثم بعد ذلك في أمريكا بعنوان ' أديان العالم * (لاءه/لا عط 6ه وممذعذاءع8) » حتى 
استقر على عنوانه الأخير. ونلاحظ أن العنوان العربي . وهو" المعتقدات الدينية لدى الشعوب" . بعيد 
عن نص العنوان الإنجليزى الذي ترجمته: 'الأديان في العالم. من التاريخ القديم إلى العصر 
الحاضر" »ولا نجد تبريرا في مقدمة المترجم لهذا الاختلاف خاصة وأن العنوان العربي» الذي 
يستتخدم حرف " لدى * , ولنعترف يثقله على اللسان في عنوان كتاب » هذا العنوان العربي يدل على 
منظور جغراني ومن وجهة نظر الوقت الحاضرء بينما منظور الكتاب الفعلي منظور تاريخي وجغرافي 
معاء هذا كله فضلاً عن أن الكتاب لايتحدث عن “المعتقدات" الدينية وحسبء ولا على وجه 
الخصوص » بل يتحدث عن الأديان كظواهر إنسانية واجتماعية وتاريخية معاً . بل إن مقدمة المترجم 
تفاجئنا بعنوان ثالث هو: 'الميتقدات الدينية بين شعوب العالم" (ص 4).» وكان العنوان المختار من 
اختيار قلم ثالثء لاهو قلم المحرر الأصلي ولا قلم المترجم . 


ثم إن هذه الدراسة لأديان الأرضء أو لبعضها على الأقل؛ مفيدة لسبب جديد : وهو أنها 
تطبق المنهج الاجتماعي في دراسة الأديان» بل قل ' المنظور الثقاني' على ما نفضل. أي أنها تنظر إلى 
الدين من حيث هو جزء متكامل من ثقافة بعينهاء وحيث أن الثقافة كالكائن العضويء أو 
تكاد: فإنها تنمو وتتغير ملامحها وقد تصيبها تحولات وقد تنزل عليها ملامح الشيخوخة؛ قبل أن 
ينقض عليها الموت» سريعا خاطفا أو بطيئا متمهلاء فإن دين الثقافة هو الآخر تتغير ملامحه؛ وقد 
يتجمد وقد يهاجر من بلده إلى بلد آخسر فتتحول سماته بالكلية . فإذا رجعنا إلى مقدمة الكناب في 
الأصل الإنجليزي. وهى غير قائمة في الترجمة العربية» وجدناه يؤكد على اهتمامه في دراسته للدين 
المعين بالأفكار” وبالتعبير القمني معاء ولاننحصر في العققائد والشرائع والعباددت: بل ينتبه إلى وقائع 
التاريخ والجغرافيا والحياة الاجتماعية وأمور التطورات السياسية والعلاققات الدوليه وغير ذالك؛ عند 
الشعوب التي تحتضن هذا الدين أو ذاك (ص 7). لهذا السبب فإن هذ.! الكتاب مثير لاهتمام دارس 
الدين والمؤرخ ودارس الفلسفة وتاريخ الأفكار ودارس علم الإنسان؛ وغيرهم ‏ على السواء بل إن 
رجل السنياسة الدولية وتخبراء نفسيات الشعوب ورجبال الإعلام سوف يجدون ني هذا الكتاب ؛ وخاصة 
في الافتسنام الاشخيرة هن فصوله المصلة بالأديان الآسيوية» مادة لاهترامهم على التأكيد. ٠‏ 


وقد اضطلع بعبء ترجمة هذا الكتاب الأستاذ الدكتور إمام ءسدالفتاح إمام؛ رئيس قسم 
الفلسفة يكلية الآدا ب ججنامحة الكويت» وراجعه معه الأستاذ الدكتور عبدالغفار مكاوي . وسوف 
يجش الفنارىء: حضور المترججم بارزا في سائر صفحات الكتاب . ولكنه ليس , الحضور الجائم على أكتاف 
العضئ: ؤعيل"أنفاسٌ”القازئء ‏ بل هو حضور اللغة السنسة التي تنقل إلى القارىء مقاصد النص نقلا 
ميياشراء ؤهؤ محضسور التغليقات المتتابعة على كل صفحة من صفحات. الكتاب على التقره ب والتي 
مش سبت تهت سن اناا ننس دافن تش هك 


النطاي للفطاد 


تسهل للقارىء مهمة الفهم (وإن كنا نلاحظ أن تعليقات المترجم كثيرة في النصف الأول من 
الكتاب» وقليلة في النصف الثاني. حتى لتصبح نادرة في فصل ديانات الصين) . ثم إنه أخخيرا وليس 
آخرا حضور اختيار المصطلح المناسب الذي يؤدي إلى القارىء مقاصد الأصل الإنجليزي بغير 
انحراف أو تعمل أو إغراب . والحى أن هذه المسألة الأخيرة ينبغي أن تكون موضع أهمية خاصة» لأن 
موضوعات الكتاب لاتقتصر على المسائل الدينية البحدة كما أشرناء بل تضم إليها مسائل الفلسفة 
والتاريخ والجغرافياء وليس عند شعب معين ولاشعبين بل عند العديد من الشعوب. وفي الماضي كما 
في الحاضر. ولعل مثل هذه العقبة الكبرى وحدها تجعل مجرد التعرض للقيام يترجمة مثل هذا النص 
عملا جديرا بالتحية . وربما يختلف بعض أهل الاختصاص في هذه الديانةأو تلك على اختيار 
مصطلح أو آخر ما استخام المترجم ؛ ولكنهم سيجسدون عنده على العموم مبرراً قويا 
لاخختياراته » ويستطيع كاتب هذه السطور أن يؤكد هذا الحكم على التخصيص بالنظر إلى الفصول 
الثلاثة المتصلة بمصر القديمة واليونان وروماء وله بموضوعاتها بعض اتصال حميم . 


وقد برهن المترجم على عنايته الفائقة بأمر المصطلح ‏ حين لم يكتف بالتعليقات المنيرة في أسفل 
الصفحات, وهي مخصصة في معظمها للتعريف بالمصطلحات. بل وزاد بإثبات معجم كامل ني 
نباية الكتاب حسب الألفباء الإنجليزيية لمجموع مصطلحات الكتاب. وأضاف إليه تعريفنات 
مقتضبة كافية بكل مصطلح. والكثرة الغالبة من مفردات هذا المعجم لأسماء الآهة والمذاهب والفرق 
للديانات الآسيوية خاصة؛ وعند غيرها كذلك. وقلة نادرة منها تخص المفاهيم أو الموضوعات العامة 
(مثل 'الكسمولوجيا أو الكونيات*" ص 784 أو ' نظام الطبقات المغلقة ٠."‏ ص17817) وحين 
يتعرض لمصطلح 168 » تجده يبتم بذلك الياباني» ولاليتم بالمصطلح المصري القديمء ربا لانتشار 
معناه عند البعض على الأقل . ولكن يقلل من فائدة هذا المعجم الذي بذل فيه المترجم جهدا مضنيا 
على مانعرف من تجربة أمشاله» والذي يمشد على خمسين صفحة كاملة طبعت بالبئط الصغيره أنه 
موضيع حسب الألفباء اللاتينية وحسب» فياحبذا لو كان وضع بعده على الفور؛ وبدون 
التعريفات » معجم| حسب الألفباء العربية» وهو مايحتاج إليه فعلا القارىء للترجمة العربية . لقد قام 
المترجم بمهمته خير قيسام؛ وزاد على الضروري منها با هو فضل. ولاشك أن دراسته للفلسفة 
الهيجلية ‏ وهي التي تزخحر بالإشارات التاريخية والدينية؛ واهتهاماته الخاصة القديمة بموضوع 
الدين. حيث تناوله في مقالات تعود إلى أكثر من عشرين عاماء لاشك أن كل هذاء فضلا عن المثابرة 
والعناية بالتدقيق . قد هيأه خير تبيأة للقيام بهذه الترجمة المضيئة الوفية . 


هذا الكتاب يضم عشرة فصول تعالج على التولي : بلاد مابين النهرين» مصر القديمة. اليونان 


القديمة؛ روما القديمة: إيران القديمة» ا هندوسية ؛ مذهب السيخء البوذية» الصين. اليابان» وأصغر 
عذه الفصول ماتناول مذهب السيخ (مست عشرة صفحة)» وأكبرها ماخصص للهندوسية (أربع 


عللمم الفك 


,وستون صفحة) وللصين (ست وستون صفحة) . 


وليس من المنساسبء ولا من الممكن ؛ تلخيص الكتاب في فصوله العشرة» وإلم| نشير 
وحسب على سبيل المثال: إلى محتويات بعض فصوله . فلنأخذ مثلا فصل اليونان القديمة. فيقدم 
الفصل بحديث عن فكسرة الإهة الأنثى وعن تطور الديانة في كريت؛ ثم يتحدث عن الإله 
زيوس ‏ ويشير إلى بعض المعالم التاريخية للتطور اليوناني ويعرف بآلهة الديانة الأولبية (نسبة إلى جبل 
أولب) ويقابلها بالديانة الديتونيسية (نسبة إلى الإهة ديونيسوس) ثم يشير إلى أضمية هوميررس 
وقصائده؛ ويتحدث عن القوى الطبيعية المؤفة» ثم عن مفهومي التطهر والقداسة؛ ويعرض لبعضش 
جوانب النظر الفلسفي عند أهم الفلاشفة» ويعرّف بنظام ' العرافة " وبالخرافة » حتى يصل إلى 
العصر الهلينستي» ليعرّف في صدده بإطة ' الصدفة ' (56ع19). وتُظهر هذه الموضوعات الكثيرة 
الطبيعة الانتقائية لتناول الكتاب ككل » فكل فصل فيه يحاول أن يذكر شيئا عن كل شيء؛ فلا يمكنه 
أن يفصل التفصيل الواني بي شيء؛ خاصة إذا أضاف إلى هذا امتداد النظر على مصدى تاريخي 
طويل» يبلغ في حالسة مصر مفلا آلاف السنين. وإذا ذهبنا إلى الفصل العاشر المخصص 
لليابان؛ وجدنا الكتاب يراوح ما بين الاهتهام بالحاضرء الذي بهم القارىء الأمريكي » والاهتهام 
بالأصول التاريخية » وما بين عسرض الصيغة اليابائية للبوذية الوافدة من كوريا والصين وعرض الديانة 
الشئتوية ذات الطابع المحلي , وبين الإشارة إلى تعدد الفرق الدينية التقليدية وظهور الديانات الجديدة 
منذمنتصف القرن التاسع عشر الميلادي» والواقع أن القارىء لهذا الفصل يخرج في نفس الوقت بفكرة 
عن الديانات اليابانية وعن تاريخ اليابان ذاته . 


لقد اهتم الكتاب دوما بالنظر إلى الدين كقوة اجتماعية» أو قل إنه اعتبر الديانات في علاقاتها 
المتطورة مع الأنظمة السياسية والاجتماعية . فانظر مشلا إلى عرضه لظهور ما سماه 'بالديانة 
الأزستقراطية * في الصين» فنجده يقول: "في عام ١/الاق‏ . م» نقل ملوك أسرة تشو الغربية 
عاصمتهم إلى الشرق» ومع تغيير العاصمة جاء انبيار قوتهم ونفوذهم. إذ انتقلت القوة السياسية 
الحقيقية » في مقابل القوة الشرفية؛ إلى أمراء دولة المدينة ثم أكد حكام دولة المدينة استقلاهم شيئا 
فشيئا بعد أن كانوا في الأصل حكاسا إقطاعيين تابعين للبيست الملكي في أسرة *تشو". ومع نمو 
الاستقلال اتخذوا لأنفسهم على نحو متزايد» بعض الامتيازات الملكية, ومنها الوظائف الكهدوتية 
التي كان يتقلدها الملوك القدامى . وترأسوا الطقوس الدينية التي كانت تقام للترية والمحاصيل (أعلى 
عبادة الهة الخصب المحلية التي استمتع الأمراء بالسيطرة عليها)» وأكدوا عبادة الأسلاف في عياكل 
الأمبرة وبذلك وضعوا أيديهم على رموز السلطة في دول الملديئة ؛ ورد أمراء الإقطاع نسبهم إلى أبطال 
.لامي الذين.يعبدون محليا ‏ وهكذا أصبح بطل الطوفان الأول * هو تش " أمير ميلت 11166 هو 
, يد الأكبى المزهوم لعشرية تشئ فط وصار ' يبو العظيم " هو الجد المزصوم لأسرة تشو دة5 . وله 
ا 0 


الطريقة دخل عدد من أبطال الزراعة الذين كانوا حتى الآن محليين ومجهولين في الديانة الملكية لأسرة 
تشو الغربية ‏ دخلوا مجمع الآنهة الصيني . ثم اخترع المؤرخون فيها بعد أساسا تاريخيا لأبطال العبادة 
هؤلاه ورتبوهم في تسلسل تاريخي . ولقد حدث ذلك في الحقبة العظيمة للكتابة التاريخية من القرن 
الثاني إلى القسرن الأول ق . م» وهكذا دخل * الأباطرة الأسطوريون' بتواريخهم 'الخيالية" التاريخ 
الصيني . وأرجعوه إلى الوراء عدة آلاف من السنين» وأصبح هؤلاء الأباطرة أهمية كبرى في العبادة 
لاسيما عند أسرة هان 118 وأخذوا يظهرون كشخصيات لامعة في "العبادات المحلية " والديانة 
الشعبية لذلك العصرء والواقع أنه ليست هناك سوى دلائل قليلة من الفترة السابقة لأسرة " شانج ' 
على وجود أية شخصية من الشخصيات التاريخية التي حكمت الصين . وهكذا استطاع أمراء دول 
المديئة» من خلال استحوإذهم على الخدمة الدينية المحلية؛ وحقهم في القيام على خدمة آلهة 
الخصب . مع سهولة وصوهم إلى ' مانا" أسلافهم المقدسين؛ استطاعوا أن يفرضوا سيطرتهم السياسية 
على رعاياهم . 


إن قراءة هذا الكتاب ‏ الذي يعرضص لأشكال شديدة التنوع من الديانات: يعطي الفرصة لقارئه 
للوقوف على بعض الظواهر والأفكار والمفاهيم والنياذج منها على سبيل المثال لا الحصر: الأهمية 
المركزية لما يسمى بالشرق الأوسط والهند في إنتاج أهم الأديان وأعظمها انتشاراء ظاهرة هجرة الأديان 
وتغير ملامحها (أهم مثالين: البوذية والمسيحية)» أهمية القوى الطبيعية في الأديان القديمة (السماء 
والأرض » الطوفان: النار. . . )؛ مفهوم " القوى الروحية ' ؛ أهمية بعض الظواهر من مثل الأعداد ذات 
الطبيعة المقدسة أو السحرية (7/اء عشرة . . .) : تقابل البؤر المتباعدة في الاهتهامات الدينية(المادي 
والتصوفي » الإنسان والإله)» ظهور صيغ جديدة من نفس الديائة ولكن على المستوى الشعبي فتكون 
هناك ديانة عليا وأخرى شعبية » ظواهر التداخل بين بعض الأديان (كيا هو الحال في الصين واليابان 
بين البوذية الحندية الأصل وغيرها)» ارتباط الأدب والأخلاق بالتوجهات الدينية ؛ الاهتهام بموضوعات 
مخصوصة من مثل : الموت . الخلود» التمرد على الآطة, الصراع بين الآهة أنفسهم. الملك الإله» تسد 
الإله بشراء مورت الإله؛ الخطيئة» خلق العالم التطهرء القداسة ؛ العصر الذهبي؛ هذا كله؛ وهي 
إشارات على غير ترتيب مخصوصه إلى جوار الإدراك البارز لظاهرة عمومية التدين» فليس هناك من 
مجتمع بغير دين . 


ولكن محجم الكتاب في أصله الإنجليزي كان أضخم بكثير من حجمه في ترجمته 
العربية» وتشير مقدمة المترجم إلى أن هيئة تحرير سلسلة 'عالم المعرفة' حذفت بعض الفصول» 
' حتى يجىء حجمه متفقا مع السلسلة " . فحذفت فصلا عن الديانات البدائية» وآخر عن الديانة 
القبلية في آسياء وثالثا عن الديانة الأفريقية» ورابعا عن تلك الاسترالية» ولكن الضربة الكبرى كانت 
في حذف فصول ثلاثئة عن الديانات السماوية الكبرى : اليهودية والمسيحية والإسلام . ويبدو أن 


الحجة في هذا الحذف الأخيرء على ما تقول مقدمة المترجم : "إن الكتب والشروح لهذه الديانات في 
متناول الجميع من ناحية . ولأننا أقدر على فهم هذه الديبانات,من غيرنا من ناحية ثانية' (ص 
.)٠١‏ والحق أن هذين الاعتبارين لا يقابلان الواقع في شيءفيه| يخص اليهودية والمسيحية» فنحن في 
حاجة إلى معرفتهما من زوايا شتى وعلى أقلام مؤلفين مختلفين. كما أن وجودنا في مميط إسلامي لايمنع 
من معرفة نظرة الآخرين إلينا » وما كان أسهل على المترجم أن يشير إلى انحراف في الفهم أوخطأ في 
التفسير في صدد عرض الكتاب للديانة الإسلامية » كا فعل مثلاً في هامش ص ”1 في صدد 
تداخل عناصر زرادشتية مع أخرى إسلامية . 


ويعجب المرء من هذا الحذف غير المبرر في الحق» حين يجد نفس السلسلة تنشر في يناير 
وفبراير سنة 1451م كتابا على عددين متتاليين (179: )1/١‏ . هو كتاب "تاريخ الكتاب' » 
فهل تاريخ الكتاب أهم إلى هذه الدرجة من تاريخ الأديان؟ 


ويؤدي توزيع الكتاب وحجم فصوله إلى نتيجة طريفة» وهي أن القارىء يستطيع أن يبدأ من 
أي فصل شاء؛ وأن يقرأ فصلا أو فصلين ثم يترك الكتاب ليعود إليه بعد فترة تطول أو تقصر على ما 
يشاء. 

إن ظهور هذا الكتاب فرصة للدعوة إلى إنشاء أقسام علمية في الجامعات ومراكز البحوث 
الاجتماعية لدراسة الأديان الأخرى دراسة علمية تهتم بغاية المعرفة » وحيث أن التترار في مثل هذا الأمر 
بيد السياسيين » فليعلم هؤلاء أن كبار السياسة في الحضارة الغربية لايفعلون شيئا ولايتخذون قرارا في 
شأن أمور آسيا وأفريقيا بدون استشارة أهل التخصص في هذه المجتمعات وفي دياناتها : ألم يكن 
المستشرق جاك برك مستشارا لرئيس الجمهورية الفرنسية ا حالي بينم] كان يقوم بترجمة معاني القران إلى 
الفرنسية ؟ 


قل يجب حرق ديكارت؟ 


عرض وتعليق 
“محمود الحبيب الذوادي] 


© يحمل استاذا لعلم الاجتماع بججامعة تونس الأولى ‏ تونس ٠‏ 
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شكل ومواضيع الكتاب 


يعد هذا الكتاب 11٠‏ صفحة من الحجم المتوسط ويتكون من بابين رئيسيين ومقدمتين . 
'فاللانظام المنظم ' عنام ةعتم فونه :6ل ها هو عنوان الباب الأول من الكتاب والذي يتفرد 
عدد صفحاته بأكثر من نصف الكتاب (ص 2197-7١‏ 


أما الباب الثاني فقد اختارت المشرفة على.الكتاب : 'الذكاء الاصطناعي : هل هو أسطورة أم 
حقيقة؟ ' عنواناً له. وبالنسبة للعنوان الذي يتصدر مقّدمة المشرفة نفسها فقد كان هو الآخر في جزء 
منه في صيغة”تساؤل: "فهل الصدفة أو الحتمية؟ العلم في المحكمة . ' وأخيرا فالمقدمة الثانية هوم 
عناعه! هي عبارة عن حوار أجرنه المشرفة مع العالم ريني طُوم تصمط؟ قمء8 الذي يَُقّبُ بعالم 
رياضيات الكوارث عم هماكقلةء قعل معأعطهد8]6ج:. وهو حوار يتطرق إلى طبيعة مسيرة 
العلوم واكتشاف وتطوير المفاهيم والقوانين والنظزيات فيها . 


إذن؛ فمواضيع الكتاب الذي بين أيدينا تدور حول العلم الحديث بها في ذلك الفرع المختص 
بالذكاء الاصطناعي عع نع قنخ ععنعونااءه1. والكتاب هو حصيلة لمقابلات ا جِيتَا 
بسيبسترنك مع ثُلة مخشارة ومتنوعة ة الاختصاصات من العلماء الغربيين المحدثين. ففي الباب الأزل 
تمت محاورة اثنى عشر عالماً من اختصاصات علمية مختلفة مثل الكيمياء والبيولوجيا وفلسفة العلوم 
والفيزياء وعلم الوراثة. . . أما في باب الذكاء الاصطناعي فقد توجهت المشرفة على الكتاب 
بأسئلتها إلى ست شخصيات مختصة بمسألة الذكاء الاصطناعي والبشري . 


عالمج الفكر 


سس م 
من رقاد العلم الجديد 


وكما ذكرنا فإن الباب الأول من الكتاب يعرض إلى آراء وتحليلات بعض العلماء الغربين 
البارزي ين بخصوص بعض القضايا العلمية الرئيسية التي تنتمي إلى دنيا البحث الأسامي -26 مذمد8 
تممةءة كما يُطلق على ذلك في مصطلح العلوم الحديثة . فنظريات ' اللانظام ' والفوضى والتشكك 
في مبدأ الحدمية تأي في طليعة ملامح الرؤية العلمية الجديدة التي تتبناها أغلبية الشخصيات العلمية 
المشاركة في حوارات هذا الكتاب: ويمكن الاقتصار هنا على ذكر بعض من أسراء هؤلاء العلياء 
وطبيعة اختصاصاتهم العلمية . 


فالكيميائي إلا 5-7 جين هذومعة: 2لزل1 هو أستاذ باللجامعة الحرة بروكسال وهو متحصل 
على جائزة نوبل في الكيمياء وعضو في أكاديمية العلوم البلجيكية . 


أما الأستاذ ألبار جكار 1800101 :4166 الفرنسي فهو مدير معهد علم الوراثة -66 
عناوكاعم في بلاده . قد قام بنشر عدد من الكتب في ميدان اختصاصه وقد حاضر في العديد من 
الججامعات الفرنسية والأجنبية . أما بالنسبة للمؤرخ وفيلسوف العلوم بُول فاير أبند -ةمفبرة8 لننهط 
4ناءط فهو أستاذ بجامعة بركلي, بكليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية كما أنه يتعاون مع معهدٍ 
التكنولوجيا بزوريسخ بسويسرا وأخيرا فعآلم الاجتماع والفيلس وف إدجار مُورَان تدولاقة 
فته يُعرف عنه اهترامه الكبير بنظرية المعرفة #(ع20م»كام» . ينتصب مُوران مديراً للبحوث 

بالممكسز الوطني للبحوث العلمية 00085 بمديئة باريس . كما أنه يُشرف على مركز 
الدراسات المتعسددة الاختصاصات بالمدرسة العليا للدراسات في العلوم الأجتماعية 
, .قعلقاممة وعتاء تك قعمة وملتجاع 5قعلناقط دعل ع1[معظا,.آ 


أمابشأن العلماء المختصين بدراسة ظاهرتي الذكاء الاصطناعي والبشري فيمكن الاكتفاء بذكر 
اسمن من عينة الست شخصيات الواردة في الكتاب في الباب الثاني منه كما أشرنا سابقا . إنهما 
فيلسوف وعالم مختص في هندسة الذكاء. وهما شخصيتان تمثلان الانقسام الشديد الذي يعرفه 
نقاش المختصين في هذين النوعين من الذكاء . إن الفيلسوف هيوبرت درايفوس -ثزء:2 غ5هطناة1 
فنا يشغل منصب أستاذ فلسفة بجامعة برل بكليفورنيا . أما الأستاذ إَْارْدِ فايجنباوم 3م8000 ' 
تستنةطهعوزع1 فهو ختص في الإعلامية ا قهز بجامعة ستند فوزد 40:4 50 بكليفورنيا 
بالولايات المتحدة الأمريكية . 


عللدج الفكر 


عينات من أفكار مقولة الكتاب 


إن مقولة ا حوارات التي جمعتها المشرفة على هذ! الكتاب يلخصها العنوان الرئيسي ‏ هل يجب 
حرق ديكارت ؟ » والعنوان الفرعي للكتاب : «من الفوضى إلى الذكاء الاصطناعي : عندما يسأل 
العلماء أنفسهم » . فالتشكك في الفكر والمنهج الديكارتيين أصبح قضية مطروحة عند أغلبية هذه 
النخبة من العلماء . 


فكا هو معروف » فالنظرة الديكارئية ثتبنى العقلانية إلى أقصى درجة في فهمها وتفسيرها 
للظواهر فترى أن هذه الأخيرة تخضع إلى سن نظام مطلق لا يعرف الفوضى ٠‏ وفي مقابل هذا التصور 
العقلاني ٠‏ أماطت اللشام اكتشافات علمية حديئة بأن الأمر ليس دائها كذلك . فالفوضى وغياب 
النظام عناهةهوعل :»6 05هط© يؤثران من ناحيتهم| أيضا على مسيرة الأحداث والظواهر الكونية . 


فها هو بُول فاير أبدد يجيب على أسئلة محاورنه «بأن البحث العلمي هو مزيج من ادس 
والعقلانية ؛ ص /ا9 ٠‏ بل هو يذهب إلى أبعسد من ذلك حون يقول أنه ١‏ يأمل أن يتم التحالف بين 


العلم والشعر » ص ٠6 ١‏ 


أما إليَا بريجوجين فيؤكد « أنّ العالم الذي تصفه العلوم الحديثة هو عالم تلعب فيه الصدفة دوراً 
متزايدا؛ ص 0 *”7. ورغم المحاولات المتعددة قصد الرجوع إلى الحتمية التقليدية (الني نادث بها العلوم 
الكلاسيكية) فإن الاحتهالات 1665ل1أطهطه:م 65.آ تستمر في القيام بدور حاسم فيها» ص 0ه لا. 
وهكذا يرى أن العلوم الحديئة دخلت فعلا اليوم مرحلة التعديل في مفاهيمها . 


« فالعلم ل 0 
الكلاسيكية ) ٠‏ ويعبر فايز أبئذ عن تفاؤله بالرؤية الجديدة للعلم بقوله ١‏ فالعلم الجديد يُعبّر 
تساؤلنا أمام عالم أكثر تعقيداً وأكثر مفاجأة مالم يقدر العلم الكلاسيكي تخيله . فعلينا إذن عسل 
عن الفكرة القسائلة بأئنا قُمنا بعملية مسح معرفية كاملة للعسالم. فالعالم يمتاج للتحرر من الروابط 
الأبديولوجية للقرن السابع عشر بأوروبا وذلك من أجل الس من ل كونية كدر لحلاها للتقاليد 
والإشكالياث الأخرى » ص .14١‏ 

وبالنسبة للفيلسوف وعالم الاجتماع الفرئسي إدْجارْمُوران فإن اكتشاف ازدواجية ١‏ النظام 


واللانظام ' من طرف السرؤية العلمية الجديدة تعطي حركية رئيسية لمسيرة الكون ٠‏ « وفي الواقع فإن ' 
النظر إلى ١‏ النظام واللائظام ‏ كُلْ على حله يعتبر مصيبة ٠‏ فالكون الذي لا يسود فيه اللآنظام يكون 


عالمج الففر 
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غضاءً يغيب فيه الجديد والخلق . وفي المقابل فإن كونا فوضوياً لا يقدر على خلق النظام . فيكون غير 
مؤهل للنمو والابتكار. ولذلك نحتاج إلى تصور للكون على أنه نظام / فوضى / تفاعل / تنظيم . إن 
مثل هذا التصور لايعطينا مفتاح الكون وإنما يسمح لنا بفهمه واكتشاف مدى تعقيده . فهدف المعرفة 
لا يتمثل في اكتشاف سر العالم في مفهوم واحد , وإنما في الخوار معه ص 85-808 . 


إن اعتراف الرؤي ية العلمية الجديدة بوجود ظاهرة الأضداد كواقع كوني يرى فيها العالم 
الفيزيائي» كيا رأينا عند مُورَان » الكثير من الايجابيات . ففريتجوف كَابْراً همه 8106 ينظر إلى 
المسألة هكذا ؛ إن الرؤية العقلانية تميل إلى رؤية الواقع بطريقة سكونية غير قادرة على التوفيق بين 
١‏ الأضداد» ٠‏ بينما الفكر الديناميكي يبدو أنه أكثر قدرة على التوحيد بينهما . 


'فالفلسفات التي تتبنى هذه الرؤية مثل رؤيتئ هيركليت عاذامهمع15 وتارٌ 20 اللتين تبرزان 
وحدة الأضداد والمتمثلة في بنْ ينْغْ عمق مألا . فالرؤية الديناميكية هذه ظهرت اليوم في العلوم 
وخاصة في علم الفيزياء فعالم الفيزياء يلس بُوهر 5ه 5اءذ]2 قام بتوحيد الذبلبة 
6 والذرة علناءتاتدم في ماسماه بقانون التكامل . إن نظرية الانساق 5عصهنقترة 5ك همعطا 
تُشير إلى أن فهم الحياة على كل المستويات تنطلق من توحيدأة الأضداد » ص ١١28‏ ويضيف كابرا إل 
أن بزُهر كان أقرب إلى المتصوف منه إلى العالم ؛ ض ١74‏ : 


ويفسر في النهاية كابرا سبب انجذابه إلى الفلسنفات الشرقية « كنت مجذوبا إلى الفلسفات 
الشرقية وخاصة البوذية منها لأني كنت اعتبر دائما أن الجانب الحركي من الكون هو الجوهر ») 
ص ١37١‏ . 


أمّا في ميدان الذكاء الاصطناعي فالمشرفة على الكتاب جمعت آراءً أكثر اختلافا في هذا الباب 
ما نجده في الباب الأول من الكتاب. ونقتصر هنا على عرض نموذجين متقابلين بخصوص الذكاء 
الاصطناعي . فالفيلسوف هْيُويتْ درايفوس يجيب محاوريّه حول ذكاء الحاسوب بقوله « أنالستُ ضد 
الفكرة التي تقول. يأن الحاسوب يمكن أن يكون ذكيًا . وإنم| أتحدى أنا فروض الأنساق الرموزية 
165ل لاتزة 7065 516ز185 التي ترى أننا نحن البشر والحاسُوبات صنفان من الكائنات تنتمي إلى 
جنس واحدء خخماصة ذلك الجنس الذي يستعمل الرموز للتعبير عن العالم الخسارجي. فهذا 
التصور لا يتهاشى في اتجساه الذكاء الحقيقي» ص 715 . 


ويضيف درايشُوس «يأن حتى الحاسوب الأكثر إنجازاً والأكثر قو وفاعلية لا يستطيع فهم 
قصبة يفهمها الطفل البالغ من العمر أربع سنوات . إذ أن هذا الأخير يعتمد على التجربة اليومية 
سسسب ب سيحييييحييييييييبيب ‏ ب بي سس ا 
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العادية» بين| لا يستعمل الحاسوب إل المنطق . ففقدان الحاسوب لجسم وعواطف ولغة. . . يجعله 
لايفهم الأشياء التي نمجدها نحن البشر أكثر الأمور بساطة» ص6١7١.‏ . . إن تفكيرنا أكثر 
تعقيداً. فنحن نفكر بالحدس واستعيال الأمثلة؛ ص7117. أما أستاذ الإعلامية فايجنياوم فهو يتبنى 
موقفاً متفائلا بالنسبة لمستقبل الذكاء الاصطناعي فهو يرى «أنه في يوم من الأيام؛ سوف يكون لنا 
بالضبط الإنسان الآلي 20004 ذو الذكاء المساوي لذكائنا»ءص ١57؟.‏ ولا يتردد هذا العالم في الإإجابة 
عل مَُاورته بكثير من التفاؤل بشأن المستقبل الواعد للذكاء الاصطناعي . (إذا كنت تُريدين معرفة 
حظ الحاسوبات العاقلة والمستعملة للغة الطبيعية في أن تُصبح ذكية مثل الإنسان في ميادين المعارف 
المختصة في عام .7٠٠١‏ فإني أستطيع أن أقول لكِ إن ذلك ما سوف يحدث الفعل» بينم| بالنسبة 
لميادين المعرفة العامة فيجب الانتظار لمدة أطول . وبخصوص الزعم الذي يدعي بأن ' الحدس " و 
"الخبال" البشريين لا يمكن إنجازهما عند الحاسوب» فأقول إن ذلك خطأ. فمخنا ليس إلا آلة 
الإماكئة) قوية في التعامل مع المعلومات. وليس أكثر من ذلك ص71717. 


'مقولة الرؤية العلمية الجديدة 


إن رسالة معظم هذه الحوارات مع هذه النخبة من علياء الغرب شير بكثير من الوضوح إلى 
تجلي ملامح ما بدأ يُطلق عليه مصطلح العلخ الجديد ععمعنء5 368 12:6 (1) . وهو العلم الذي 
يتبنى رؤية تختلف عن رؤية العلم الكلاسيكي (القديم) الذي نادى به ديكارت ومن جاء بعده من 
العلماء والفلاسفة منذ عصر النهضة. 

فمن جهة؛» اقترنت رؤية العلم الكلاسيكي بالتمييز الديكارتي الجذري بين العقل (الروح) 
والمادة. ومن جهة ثانية؛ فإنّ العالم نيوتن 2160105 ومن تبعه من العلماء تبنوا رؤية علميه تنظر إلى 
العالم وكأنه ساعةٌ ضخمة لا تعرف قوانيثها التغيير. وهي في نهاية الأمر قوانين ذات طبيعة حتمية . 
فإذا عرفنا الحاضرء فإنه يمكن لنا التنبؤ بالمستقبل . 

أمّا الرؤية العلمية المطروحة في صفحات هذا الكتاب فهي تسعى في معظمها إلى التأكيد على 
ضرورة وضع حدّ للتقسيم بين العقل (الروح) والمادة ومنه التخلص من الحانب الآلي (الميكانيكي) في 
تصورنا للعالم الذي عرف به العلم الكلاسيكي كما أشرنا . 
مقولة الكتاب ورد المثقف العربي المسلم 


إن القراءة الجدية لمحتوى هذا الكتاب من طرف العلماء والمثقفين لا يمكن إلا أن تير رد فعل 
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بينهم . ونبتم بسبر موقف المثقف العربي المسلم من مقولة.حوارات هذا الكتاب. فيّمكن القول بأن 
رد المثقف العربي المسلم بهذا الخصوص لا يمكن أن يكون متجانسا. ويجوز الحديث عن صنفين من 
الردود:(1) رد المثقف العربي المسلم ذي التكوين الثقافي الغربي و (1) رد المثقف العسربي المسلم 
التقليدي أو المتزن تكوينه الثقافي بين الثقافتين الغربية والعربية الإسلامية . فالمثقف العربي المسلم 
الذي تغلب عليه رموز الثقافة الغربية (من لغة وفكر وأيديولوجيا. . . ) لا يُنتنظر ان يكون رد فعله 
باللامبالاة وهو بهذا الاعتبار يصعب أن يختلف كثيراً عن رد نظيره الغربي . فرؤية العلم الجديد تمس 
أمرا مركزيا في تكوينه كمثقف متشبع بالرؤية الكلاسيكية للعلم والثقافة الغربيين. وهو يشيه على 
هذا المستوى حالة المثقف الماركسي الذي يُشاهد بأم عينه سقوط الشيوعية في منبتها الأول في ما كان 
يُدعى بالاتحاد السوفياتي . 


فرد الفعل المنتظر من هذا الصنف من المثقف العربي المسلم الجدّي لن يكون أقل من ظهور 
حالة نفسية من الحيرة والتمزق الداخلي والضبابية المعرفية. إذ أن فكر المثقف يعتمد في كينونته 
ومصيره على سلامة تصوراته الأبستيمولوجية ومفاهيمه ونظرياته . . . فعند حصول ارتباك لحزء من 
ترسانته المعرفية فإنه يصعب على المثقف التمتع بالصفاء الذهني المعرفي وبالتالي الهدوء النفسي 
الداخلي . فا بالنا إذا كانت عملية الارتباك تمس أكشر من جزء وربما تنال الأسس ذاتها لترسانة المعرفة 
عند هذا النوع من المثتقف؟! 


أما رد فعل الصنف الثاني لمثقفنا العري المسلم فسوف يختلف اختلافا كبيراً عمارأيناه عند 
الصنف الأول ٠‏ فدعوة رؤية العلم الجديد إلي التوحيد بين عناصر ظواهر الكون (الروح والمادة) ليس 
فيهما أي إزعاج للمثقف العربي المسلم التقليدي أو المتزن التكوين في الثقافتين. فالإسلام هو أولا 
وقبل كل شيء؛ دين الوحدائية في أوسع معانيها. وأن ظهور العلوم والمعارف ونموها في أوج عر تطور 
الحضارة العربية الإسلامية شاهد على ذلك . فهذه الحضارة لم تعرف الفصل بين الديني والعلمي 
والصراع بينهها كما عرفت ذلك الحضارة الغربية منذْ عصر النهضة. ففي الرؤية الإسلامية تبقىيٍ 
مغامرة كسب رهان العلم / المعرفة لدى معشر البشر دائم مغامرة محدودةٌ الآفاق. ألم يؤكد القرآن مراراً 
أن العلم والمعرفةالمطلقين بأسرار الكون وظواهره المختلفة هما في حوزة الله وحده "وفوق كل ذي علم 
عليم»: أما العلم والمعرفة اللذان يمكن أن يظفر بهم بن وآدم» فطبيعتهم| تظل قاصرة مهما تقدم ركب 
الاكتشافات العلمية والمعرفية لأسرار هذا الكون «وما أتيتم من العلم إلا قليلا؟ . 


ومن ذلك المنطلق» فإن هذا الصنف من المثقف العربي المسلم لا يمكن أن يُفاجئه بطلان 


المنظور الديكارتي بخصوص الفصل بين المادة والروح (العقل) كما اتضح في حوارات هذا الكتاب مع 
نخبة هؤلاء العلماء. وإن ما تُعيبه أخلاقيات العلم/ المعرفة في الإسلام على النظرة العلمية 
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الكلاسيكية هو جدوح هذه الأخيرة إلى الإعلان عن رؤى» قوانين» مبادىء. . . هائية ومطلقة 
بالنسبة لفهم وتفسير ظواهر العالم/ الكون. فديكارت تصور بصفة مطلقة ونبائية أن الفصل بين 
العقل (السروح) والمسادة هو حقيقة كوئية لاإشكال فيها. وذهب كونت 008018 إلى أن 
الوضعية 51513 نظريا ومنهجيا هي السبيل الوحيد لتحقيق معرفة علمية في دراسة الضواهر 
الاجتماعية . 


إن رؤيتيُ ديكارت وكونت هما رؤيتان تتسمان بالمطلاقية ومن ثّمّ بالجمود . فهها تتناقضان إلى 
حدٌ كبير مع طبيعة البحث العلمي نفسه . فإذا كانت الاكتشافات العلمية لطبيعة مكوّنات وأجزاء 
مكوّنات الظاهرة الواحدة تستعصي على الاستقصاء النهائي الذي يطمح إليه العلماء» فكيف يجوز 
قبول مقولة العلم الكلاسيكي الذي يزعم بأنه قادرٌ على الإدلاء بالقول الفصل والنهائي بالنسبة 
لقوانين وأسرار الككون برمته؟! وبعبارة أخرى» فظواهر الكون/ العالم هي ظواهر تتصف بالتعقيد 
الشديد من ناحية» وإن مقدرة الكائن الإنساني على كسب رهان العلم/ المسرفة بأسرار ظواهر 
الكون/ العالم تظل قاضرة وضيقة كما بيّنا من ناحية أأخرى . 


فمن هذه الرؤية الإسلامية الواضحة المعالم لطبيعة المعرفة والعلم البشريين؛ فإن المثقف 
العربي المسلم التقليدي أو المتشبع بالثقافتين لا يخاف عليه من الإحساس بالخيرة والشعور بالتمزق 
الداخلي وهلوسة الغموض المعرني إذاء ما تصدع يه رؤية العلوم الجديدة كبا هي مطروحة في صلب 
هذا الكتاب. بل يمكن القول إن رد فعل هذا المثقف العنري المسلم يميل أكثر إلى الاعتزاز والثقة 
بالمنظور الإسلامي الواقعي بالنسبة لمحدودية العلم والمعرفة المكتسبين في دنيا البشر. وأن واقعية هذه 
المحدودية تفتح الباب أمام العالم حتى يظل دائا تواقا إلى كسب معرفي/ علمي أكبر لا يعرف الحدود 
الضيقة التي تحجهمدت بها رؤية العلم الغربي الكلاسيكي في تعاملها مع فهم الظواهر التي تدرسها. 
إن عبارة "الله أعلم' التي يرددها العلياء المسلمون بكل أصنافهم ني القديم والحديث هي أنبل 
المواقف واقعيةً التي يُسحَبٌ أن يُذْعَى لتبنيها الباحث والعالم اللذان يعسرفان طبيعة مغامرة كسب 
رهان العلم والمعرفة ويقدرانها حق قدرها. 


00 افوامش 
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د . عدنان مصطفى + 


# أستاذ ذ الفيزياء و لسري انيجي للرريا رات 
جامعة دمشق- 


امول 


لاينطوى أمر العرب في هذا الزمان إلا على صراع مرير من أجل | البقاء العزيز والنهاء الخير 
والعطاء الحضاري الذي ميزهم عبر الوجود الإنساني البعيد» وهي حقاً مصاعب تحمل تحديات 
جسام؛ لكنها ليست مستحيلات» فعبر الصبر على المقت والتعلم من المعاناة وتحاولة التحرر من 
الفوضى وابتكار نظام الوجود القادر على مجاببة شتى إرهاصات الفراغ الذي يغشى البشرية اليوم 
(مصطفىء )١4417”‏ يمكن الوثوق» بعون الله التغلب عليها. ولانجد في قولنا هذا ابتعاداً عن 
حقيقة عربية أطلت معالمها وضاءة في سماء حياتنا العربية منذ متتصف عقد الثعانيئيات المنصرم وحتى 
اليوم وتجلت في الأمر الرضيّ الذي بشر بحدوثه " المؤتمر القوميَ العريّ الرابع» 149177 ' في بيانه 
الختامي الذي أكد على " استمرار جمع من أهل الفكر والخبرة والنضال في الوطن العرن في النهوض 
بأعباء مهمة تأريخية جوهرها دراسة حال الأمة والتشاور في سبل خروجها من أزماتها المتفاقمة وصوغ 
المناهج والبرامج والخطط الحادفة إلى حماية مصالحها القومية العليا وتحقيق طموحاتها المشروعة في 
الوحدة والديموقراطية والتنمية المستقلة والعدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني والتجدد الحضاري " 
(المؤتمر القومي العربي الرابع » البيان الختامي ؛ ”14517 . وتأكيداً لوعي هذه الحقيقة؛ قرر 'اتحاد 
مجالس البحث العلمي العربية " الإفادة من التحرك الفكري العربي الذي تم التعبير عنه مؤخراً (مركز 
دراسات الوحدة العربية؛ ”1181) في مجال الدفاع عن البيئة العربيية والعمل على دعوة العاملين في 
مختلف مناحي البحث البيئي للتحاور وعرض نتاج فكرهم وعملهم البحثي في إطار مؤتمر دولي» 
فكان أن تمّ انعقاد 'المؤتمر الدولي للبحث العلميّ ودوره في حماية البيئة من التلوث» دمشق ”1 
6 ايلول/ سبتمبر ١1191‏ ' وذلك بالتعاون ممع وزارة التعليم العالي السورية» حيث جرى عرض 
نتائج (:0 بحنا) علميا بيثيا عربيا أصيلاً وحضه وسطياً ما لايقل عن )٠١٠١(‏ عالم يمثلون سبعة 
أقطار عربية (الأردن؛ الجزائره سورية» فلسطين» العسراق» مصرء واليمن). وقد أصاب منظمو 


عالس قاف 


لي ل :6 ئئئئت2 0 


المؤتمر عندما حققوا انعقاد هذا المؤتمر في أحد مدرجات كلية العلوم بجامعة دمشق» فأفسحوا بذلك 
المجال لشباب الحرم الجامعي الاستماع إلى نخبة ميزة من علياء البييئة العرب من جهة والتعرف عن 
كثب على توقد التزام البحث العلمي العربي يمجابهة الإرهاص البيئي من حولنا من جهة أخرى , 


البحث العلمي البيئي العربي : محاور رئيسة 


رغم أن 'مؤتمر البحث العلمي ودوره في حماية البيئة من التلوث 'لم يجتو كلل الجهد البحثي 
البيئي العريّء فقد ظفر بمساءمة بعض أبرز القائمين حاليا عليه» حيث تجلت توجهاتهم وفق 
المحاور الرئيسة التالية : 


أولا- مقام الوعي البيئي العربي الراهن 


مستهلاً أعمال المؤتمر» وفي جلسة الافتتاح الرسمية؛ التي تمت برعاية السيد رئيس مجلس وزراء 
القطر العربي السوري. عَبرَ الأستاذ الدكتور محي الدين عيسى ‏ معاون وزيرة التعليم العالي- 
وبالنيابة عن لجنة المؤتمر التحضيرية عن عمق إدراك المجتمع العلمي العربي لتفاقهات إرهاص 
الإنسان والبيئة من حوله على ' كوكب الأرض الأخضر الجميل " ٠‏ وأكد على ضرورة قيام الأمة العربية 
بالتحرك المناسب لدره أخطار التشوه البيئي والانحسار في التنوع البيئي » وني مجال ردع التصحر في 
الوطن العربي خاصة . وني هذا الصددخقال: * فالوطن العربي يمتد على قارتين ويشمل ١4(‏ مليون) 
كيلو متر مربع وعلى 77١(‏ مليون) نسمة؛ وهو محاط بالصحاري» وتصل نسبة الأراضي المزروعة فيه 
إلى (17, "0/1 كما تصل نسبة الغابات ضمنه إلى ("رة/)» وقد فقد (0 7/) من أراضيه الصالحة 
للزراعة وغطائه النباقي» كما أن )/0٠(‏ من أرضه الزراعية يعاني تدهوراً حاداً في غلانها الأحضر. ىا 
يشتمل الوطن العربي على 0٠١(‏ مليون) هكتار من المراعي والصحراء تنحف برعب عليه. . . ' 
(عيسى» 1491). وأضاف الدكتور عيسى. قائلا: 'ونظرا لأهمية البيئة وتغيراتها رأت قيادتنا 
السياسية أن مسألة البيئة وتلوثها من أهم القضايا المعاصرة؛ . . . ٠‏ لذا قررت إحداث وزارة للبيئة 
للنهوض بأعباء تنفيذ هذه الرؤية. . . ' . كما أشار الأستاذ الدكتور عيسى إلى الموقف العربي السوري 
المميز الذي أبيداه الأسَتاذ عبدالحليم خخدام ‏ نائب رئيس الجمهورية ‏ في مؤقر ' قمة الأرض 
الثانية» 1447 * بشأن الاعتداءات والمارسات الرهيبة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلية على 
البيئة في الأراضي العربية المحتلة . 


وفي كلمة ' اتحاد مجالس البحث العلمي العربية "» منظمة المتمر» فصّل الأستاذ الدكتور طه 
تايه النعيمي ‏ الأمين العام للاتحاد خلفية الحافز العربي الكبير الذي جعل الاتحاد يقوم بتنظيم هذا 
مي يي ا 


عالمج الفكر 


1 تتم ااا اااي يالل 


الملتقى العرنّ الدولي الحام . فلقد بين أن: " تلوث المياه البحرية والعذبة واختلال توازن مياه البحار 
الئاتجة عن أنشطة الإنسان سواء في البر والبحرء من أهم مخاطر التلوث البيئي التي تواجه السوطن 
العربي. . . ففي عام 1446 قدرت كمية النفط المتسربة إلى البيئة البحرية بنحو ( , ٠"‏ مليون) طن 
وإن هذا النوع من التلوث أكثر جسامة في مياه الدول النامية ومنها الأقطار العربية» وذلك لأن 
قدراتها قاصرة عن التصدي لمشكلاته إضافة إلى قصورها في إدارة مواردها بأسلوب رشيد مما يؤكد على 
ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي والتقاني لمعالجة التلوث في البيئة البحرية العربية ... * 
(النعيمي» 1551 ). كما أكد بشكل خخاص على ضرورة مجايبة نحف الصحراء على الأراضي الزراعية 
وذلك من خلال عمل عري مشترك يقوم على ع )١(‏ دعم وتطوير قاعدة المعلومات الخاصة بنظم 
الرصد المتعلقة بالمناطق المعرضة للتصحر والجفاف» و(؟) وضع برامج شاملة لمكافحة التصحر 
وإدماجها في الخطط التنموية في مجال البيئة» و (7) تبني مشاريع مشتركة على مستوى الوطن العريّ 
لمعاكسة التصحر ودعمها ماديا. وانطلاقا من هذه الحقائق الموضحة لأهمية هذا المؤتمره قال الأستاذ 
الدكتور النعيمي : ' نأمل أن يخرج المؤتمر بتوصيات بناءة من شأنها أن تساعد المسؤولين في الأقطار 
العربية لوضع برامج لحاية البيئة العربية من كافة أشكال التلوث وبا يتفق والتوصيات الصادرة عن 
'قمة الأرض " وذلك عن طريق: )١(‏ زيادة كفاءة استغلال الطاقة و (1) إعادة الاستغلال أو 
الاستفادة من النفايات؛ و(١)‏ اللجوء إلى استخدام الوقود النبظيف كايدروجين والكهرباء المنتجة 
من الخلايا الشمسية وبطاريات الوقود. وهذا الأمرء كما سبق: يحتاج إلى مزيد من التعاون والتنسيق 
فيها بين الأقطان العربية» وتخطيط مشاريع بحوث عربية مشتركة ؛ ووضع برامج تفصيلية يتم تنفيذها 
خلال هذا العقد والعقد الأول من القرن القادم' . 


وقد اختدمت الأستاذة الدكتورة صالحه سنقر وزيرة التعليم العالي السورية؛ جلسة المؤتمر 
الافتشاحية بكلمة راعي المؤتمر السيد رئيس مجلس وزراء الجمهورية العربية السورية مؤكدة على 
المعاني» آنفة الذكرء مضيفة أن المجتمع البشري لا يعاني من التلوث المادي المعروف فحسب يل من 
تلوث فكري يتطلب درساً مواكباًيُمَكنَ من صنع صفاء الأخعلاق مع نقاء البيثه . 


ولدى مطلع الجلسة الأولى من أعمال المؤتمر ألقى الأستاذ الدكتور عدنان مصطفى ‏ وزير 
النفط والثروة المعدنية السوري الأسبق ‏ محاضرة المؤتمر الرئيسة (عتساعه.آ عنا0]! لإنه»ة) وكانت يعنوان 
' العرب والبيئة وقمة الأرض " » وفد أراد " انحاد مجالس البحث العلمي العربية' أن تتستند في 
مرجعيتها (267676708 ,0 76535) إلى بعحدث رئيس نشر للأستاذ مهمطفى ضدن ' ملف العرب 
والبيئة وقمة الأرض" لمجلة المستقبل العربي ' الصادر في مطلع هذا العام (مصطفى 1967). وبعد 
أن فصل الأستاذ الدكتور مصطفى المحاور الرئيسة لأغمال قمة الريو" ؛ أكد حلى أنه" ربما يود الذين 
يبشرون بالنظام العالمي الجديد اليوم لوكانوا موقنين. ذرهم ينعمون ويلههم طول الأمل يظهور هذا 
اناا ل 


المج النكر 


ح سر ور 1د 


النظام» فسوف يرون قريبا جهرة أن ليس ثمة (نظام :063 ) يقوم على حال المقت الذي يغشى 
البشرية والبيئة التي تحويها على هذا الكوكب الطيب اليوم . ذلك هو قول الحق الذي أبداه الحكياء 
من أبناء الشمال والجنوب قبل وأثناء انعقاد مؤتمر قمة الأرض:الشانية " . وأضاف الدكتور مصطفى 
قائلا: * وكان ذلك المول حافزا لإيقاظ الكثير من غافل أمم الجنوب» وتلك التي تنتظم في إطار 
منظمة الأقطار المصدرة للبترول(أو بيك) خاصة من جهة ٠‏ ونذير غضب لدى سادة أمم الشهال 
المسكة بدفة المركب الشهالي المبحر نحو أغوار النظام العالمي المرتقب لديها من جهة أخرى ' . كما بين 
الدكتور مصطفى فائلا: "وإذ نعتقد بأن الخلفية العقائدية التي عرضت على قمة الريو يمكن أن 
تستغل بشكل حكيم لتكون جايروسكوب الانطلاق نحو أفق الحلولية المنشودة» نجد من المفيد في 
هذا المقسام بلورة أبرز تموجهات هذه المناسبة الحضارية المجيدة من جهة؛ وتحفيز المجتمع العلميّ 
العربي» والقطاع الواقع منه ضمن العمل العربي الرسميّ المشترك نخاصة » كى يلحق بركب البحوث 
العلمية والتنموية الواقعة في إطار البرنامج  ١‏ ” لقمة الريوه ورأب الصدع الحضاري في جبين التقدم 
العربي الذي أرهصه غياب العرب الحقيقي عن أعمال هله القمة المشهودة من جهة أخرى " . هذا 
وقد اقترح الأستاذ الدكتور عدنان مصطفى أن يبادر المؤتمرون بالتعبير عن إدراكهم الرسالة المبيئة أعلاه 
وذلك بصورة إجماعهم على تبني " إعلان بيئي عرب ' يبينون فيه عن التزامهم بالدفاع عن بيثتهم 
العربية على النحو العصري المناسب وذلك وفق صيغة معينة مبيدة تفصيلا في'الملحتٍ الأول من هذا 
التقويم . 


ثانيا إرهاصات تعكير المياه العربية 


ثمة غيوم قاتمة تحتشد في آفاق وجودنا فتمعن حسراً في منظورنا للمستقبل الذي ننتظره» وتزيد 

في تفشي ارتيابات بقاء الأمة العربية العزيزة» وتأتي مسألة المياه العربية المتاحة في رأس تلك الارتيابات 
(قاسمء ”1957) . وفي محاولة متقدمة لجلاء بعض الجوانب هله في المؤتمر قيد التقويم» قام الأستاذ 
الدكتور كال طلبه عويضه. المدير التنفيذي للمركز الإقليمي لحاية وتنمية البيئة (جامعة الزقازيق) » 
٠‏ باستعراض شتى الجوانب العلمية والتقنية والاقتصادية الواجب مراعاتها لدى وضع استراتيجية إعادة 
استخدام المياه في الأغراض التنموية المختلفة» مع الإشارة إلى بعض تطبيقات عملية جرى تنفيذهاء 
إضافة إلى بيان الخطوات الواجب اتباعها لدى التفكير بوضع استراتيجية عربية مستقبلية لإعادة 
استخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة مشلا (عويضه. .)١4817‏ وجاء بحث الأستاذ الدكتور 
حلمي توفيق الزنفل(المركز القومي للبحوث بالقاهرة) ليطرح رؤية تفصيلية واقعية لمجابهة تلوث البيئة 
المائية في مصره مع بيان دور الجهئات المعنية في الحدّ من مخاطر هذا التلوث . ودعا الأستاذ الزنفلي 
أصحاب القرار التنموي العربي إلى المبادرة بتطوير التشريثهات العربية الخاصة بحاية المياه العذبة 
والبحرية » وناشد الإعلام العربي بشتى أشكاله إلى توعية المواطن وتهيثته لتقبل ماهو متوقع أن يصدر 
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موه سح ستع» ممع و ساسع مل و لك ا 100 


من تشريعات ناظمة لحراية البيثة الماثية خخاصة (الزنفلي » )١947‏ . 


وقد حرص المؤتمر على استعراض أبرز بحوث إستطلاع المصادر المائية وتقويم مدى تلوثها 
وجاء في مقدمة تلك الاستطلاعات: 


بحث للأستاذ الدكتور حسين على السعدي(جامعة بغداد) تناول مسألة الإثراء الغذائي وتأثيره على 
مياه شط العرب في جنوب العراق كظاهرة طبيعية تحدث نتيجة لزيادة تراكيب الفوسفور والآزوت في 
النظم البيثية الطبيعية كنظام الأقنية المارة عبر مدينة البصرة . وأكد الأستاذ السعدى أن لهذه الظاهرة 
أثر بسيط على نوعية المياه في شط العرب» منوهاً بأن متابعة رقابة هذه الظاهرة مسؤولية لايمكن 
التغاضي عن حملها (السعدي» 19517) . 

بحث للأستاذ الدكتور محمود عوض (جامعة اليرموك) حول تقصٍ مستفيض لنوعية مياه الينابيع 
الكلسية في حوض وادى : شعيب في الأردن؛ وتحديد مدى صلاحيتها لأغراض الشرب والري 
المختلفة » حيث تبين مبدئياً صلاحية هذه المياه لأغراخ اض الري فقط (عوضء "1991 . 

بحث للدكتور أديب سعد( جامعة تشرين) هدف مبدئياً إلى تصنيف الأسماك العظمية في المياه 
الإقليمية السورية. وقد توصل الدكتور سعد إلى حدوث تغير في وزع ووجود الحياة السمكية» 
إضافة إلى ظهور تلوث لدى العديد من هذه الأسماك يمياه الصرف الصحي (سعد» 15517) . 

بحث للدكتور لوئيس عزالدين وزملائه ( مركز تنمية الموادبالجزائر) عرض فيه أسلوب جديد لمعاببة 
المياه الملوثة التي تلفظها صناعة الورق اخزائرية (عزالدين وزملاؤه» ”0151 . 

بحث للدكتورين عادل عوص.ومحمد أبو العلا( جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية) ودار حول 
ابتكار برنامج يمكن من التخلص من المركبات الفوسفورية الملوثة للبيئة المائية في الأردن (عوض 
وأبوالعلاء “19917). 

- وبحث رائد عرضه الأستاذ الدكتور مثنى عبد الرزاق (جامعة بغداد) يتعلق بمسألة ردع انتشار 
الملوثات الكلورية العضوية في البيئة المائية بالعراق (عبدالرزاق» *19917). 


ثالنا عواقب تلوث البيئة الأرضية العربية 


.تشكل ظاهرة التصحر في الوطن العربي أحد أخطر عواقب تلوث القشرة الأرضية الطيبة . 
واظهاراً لأبعاد وتفاقهات ظاهرة التصحر الغاشمة؛ قام الدكتور مصطفى العالول(المركز العربي 
لدراسات المناطق الحافة والأراضي القاحلة» أكساد) بعرض منظور( أكساد)لمجابهة هذه الظاهرة على 
الصعيدين العربي والعالمي. وفي تقدير لعمق أسى هذه الظاهرة داخل الوطن العربي بين قائلا: "إن ٠‏ 
معظم البلاد العربية يقع في المناطق الجافة وشبه الحافة والشديدة الجفاف . وقد دلت الإحصاءات أن 


عالهج الفكر 


نسبة (96/) تقريبا من مساحة الوطن العربي تحصل على أقل من ٠٠0(‏ 4 مم) من الأمطار السنوية» 
بمايؤكد سيطرة المناخ الجاف ' (العالول: .)١447‏ وختم الدكتور العالول عرضه بدعوة العرب 
للمبادرة إلى وضع خطة متكاملة يتم من نخلانها استغلال المناطق العربية المميزة بجفافها على نحو 
رشيد . وإخراجاً للمؤمرين من حال الإحباط المدولد نتيجة الصورة القاتمة لتصحر الأرض العربية 
التي سبق عرضهاء أبدى الأستاذ الدكتور طارق علي العاني(جامعة بغداد) موجزا لبحث ميداني 
شامل تركز هدفه في : (1) إبراز أهمية المراعي الطبيعية في المداطق الحافة وشبة الجافة» كونها توفر 
قرابة(1/6/) من الغذاء الحيواني وكذلك في الأمن الغذائي »إذ تبلغ مساحتها حولي (1١مليون)‏ كيلو 
متر مربع من أصل مجموع مساحة الوطن العربي البالغة ( , 4 ١‏ مليون) متر مربع » وأن (/, 7مليون) 
كيلو متر مربع منها مهدد بخطر التصحرء كل ذلك إضافة إلى دورها في المحافظة على التوازن البيئي 
في المنطقةو (؟) تقويم أسباب تدهور النبت الطبيعي (وهو أخطر عامل من عوامل التصحر) كالرعي 
الجائر والمبكر والتتحطيب وزراعة الحبوب» إذ أن هذه العوامل قادت إلى التعرية والانجراف وكذلك 
"التصحر إذا ما قدر لهذه العوامل أن تستمر و(١1)‏ بلوغ برنامج لإدارة وتطوير بيئة المراعي في العراق 
عموما وتلك المتصلة ببادية الشام نخصوصا ( العاني» "1991). 


رابعا- استطلاع نوعية هواء مدن الوطن العربي 


شبح قاتم يسحب ظله القاتل في الوطن العربي: ذلك هو هواء المدن الملوث الذي يغشى 

08 العرب اليوم. وفي الوقت الذي ظهر به» للقاصي والداني الذين يتنفسون حياتهم قرب 
هذا الشبحء أن إدارات التنمية العربية قل استهان:معظمهاء دونما علم وقصد حتياً» بأمر تفساقم 
تنوث هواء المدن العربية» والكخبرى منها خاصة؛ لم يغب هذا الخطر عن أذهان أبناء المجتمع العلمي 
العربي ؛ ومنذ منتصف عقد الثانينيات الماضي وحتى اليوم (مضطفى » ١451“‏ ) . وتأكيدا لهذا الحس» 
عرض الدكتور هيئم أبو على (أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية بحلب) موجز بحث ميداني مثير 
للاهتيام تركز على واحمد من أبرز ملوشات هواء المدن؛ ألا وهو إرهاص عنوادم وسائط النقل. ما 
عرض الدكتور ابراهيم عثمان (هيئة الطاقة الذرية السورية) لمحاولة طيبة لتحديد توزع تلوث هواء 
مديئة دمشق وذلك عبر ابتكار متساوييات التلوث التي أعطت المؤتمر فكرة عن صورة الشبح» آنف 
الذكر الذي يخيم على صدر ريحانة بلاد الشام دمشق (أبو علي» ١97‏ و عثيان: 01497 . 


خامسا ‏ محاولات عربية لتدبر وتدوير المخلفات الملوئة 


رغم قلة البحوث المدرجة على جدول أعمال المؤتمر» والدالة على مدى التحرك العربي لتدبر 
وتدوير المخلفات الملوثة في البيثة العربية» فقد قادت حكمة "اتحاد مجالس البحث العلمي العربية' 


عالمي اقفر 


منظمة المؤتمر» إلى تمكينه من تداول بسحوث عملية آصيلة في هذا الشأن لعل أهمها ما يلي : 


(1) دراسة بعنوان: ' اقتصاديات وإدارة إعادة استخدام المخلفات الصناعية الضارة بيثيا للحدّمن 
مشكلة التلوث " حققها الأستاذان الدكتور سمير عبدالعزيز (وزارة البحث العلمي المصرية) 
والدكتور أحمد ماهر عر (جامعة الزقازيق) أرادا منها نشر نموذج عمل هام تمّ تطبيقه فعلا في 
مصر. وقد انطوى هذا النموذج على إعادة استخدام المخلفات الضارة بيئيا في عشرة مشاريع 
صناعية وهي : 


8 . استرجاع الكروم وإعادة استخدامه في العملية الإنتاجية‎ ١ 
. استرجاع اليوريا من المخلفات السائلة بشركة أبي قير للأسمدة والصناعات الكيماوية‎ 
. استرجاع الألياف من مخرجات مصنع الورق وإعادة استخدام المياه الصناعية‎ 
. تطوير تكنولوجيا مبتكرة للاستفادة من مخلفات الإطارات‎ -4 
زيادة تركيز السائل الأسود الناتج عن طبخ قش الأرز وذلك لاستخدامه في صناعة الطوب‎ 5 
. الطفل‎ 
استخدام أساليب المعالجة الآمنة لاستعادة الفاقد وإعادة استخدام المياه في العمليات‎ 
٠ * الصناعية بشركة أدفينا.‎ 
. استخدام طريقة الغسيل النشط في عملية الطلاء الكهربي‎ -/ 
التعامل الآمن مع المخلفات شديدة الخطورة وترشيد استخدام المياه في شركة إنتاج مواد‎ 4 
3 , الصباغة‎ 
. تعديل العمليات الإنتاجية وتحسين عمليات المناولة لتقليل العوادم‎ 4 
. التخلص من غبار الأسمنت بالاستفادة منه صناعيا‎ ٠١ 


)١(‏ وتدليلا على نجاح المشروع الأخيره قام الكيميائي سامي الجندي رئيس (العلميون المتحدون 
للمشروعات والتنمية بالاسكندرية) بعرض شامل لأمر تخليص مدينة الاسكندرية من حوالي 
٠٠١‏ طن) يجرى طرحها يومياً من قبل صناعات الأسمنت المحلية» واستخدام غبار الأسمنت 
في تصنيع بعض المنتجات ذات القيمة الاقتصادية والتي يمكن تسويقها محليا وخارجيا من جهة 
واسترجاع غبار الأسمنت أيضا ببدف إعادة تدويره في عمليات إنتاج الأسمنت من جهة... 
أخرى» (عبدالعزيز وعلٌ *1487). 


() وقام الدكتوران ايدير رابيعا وجميل زروق (الجزائر) بعسرض محاولة شجاعة لابتكار 'مبادلات 
شاردية صمغية " يمكن إحلاها مكان المبادلات المثيلة المستوردة والجاري استخدامها في مجال 


عالمج الفكر 


معالجحة النفايات الصناعية وبذلك يتم توفير الكثير من القطع الأجنبي المنفق على مثل هذه المواد 
الصناعية باهظة الثمن (رابيعاء زروق وبلعزوز *1997). ٠‏ 

(4) وني محاولة عمل متعددة النظم العلمية؛ عرض الدكتور سامح غرايبة (جامعة اليرموك) نتائج 
جهد فريق عمل قاده لدراسة النفايات الصلبة المنزلية والصناعية في الأزدن (غرايبة وزملاؤه» 
214617)؛ يمكن أن يكون نموذجاً طيباً قابلاً للتطبيق في مختلف مناطق الوطن العربي المماثلة . 


(6) وانطلاقاً من رؤية مستقبلية لكيفية استغلال أمشل للمخلفات المنزلية الصلبة» حقق الدكتور 
ظاهر رواجفه (جامعة العلوم والتكنولوجيا الأزدنية) بحثا تخبريا حول صلاحية استخدام الحمأة 
في زراعة الحبوب (رواجفه» *15917) . 


(5) وفي معرض الاهتمام بالتلوث البيئي ‏ النفطي قام الدكتور المهندس عدنان الباقوني (خبير 
الدراسات النفطية ببالشركة السورية للنفط) بعرض نظام متقدم لرقابة التلوث الناجم عن 
الاندفاعات النفطية والغازية في حقول النفط السورية (الباقوني؛ :)١1487*‏ كما بين الأستاذ 
الدكتور سعد الدين الخرفان جملة الإشكالات التي حطت بمقدرة وحدة معالحة المياه في مصفاة 
حمص النفطية (خرفان» )١4917‏ ومدى تأثر مياه خبر العاصي بهذا الواقع المؤسف . 


هذا وقد ناقش المؤتمر بشكل مميز أمر معايبر ضبط تلوث الغذاء التي عرضها بكل وعي الأستاذ 
الدكتور محمد السمكري (جامعة عين شمس). كها استمع بكل اهتهام لبقية البحوث العلمية رفيعة 
المستوى وحاور بشكل متقدم مختلف نتائجها الرئيسة . 
تطلعات المؤتمر الختامية و " نداء دمشق البيئي " 


تثميناً لجدية وغنى الحوار المعطاء الذي أثارته بحوث هذا المؤتمر» يبدو من الواجب في خقام 
هذا التقويم إيراد أبرز التوجهات الرئيسة التي أجمع عليها المؤتقروب» حيث تبين لهم مايلي : 


: معاناة أقطار الوطن العربي من مشكلات بيئية تتمثل بالآتي‎ ١ 
-سعة مساحات المناطق الجافة وشبه الجافة وتتزايد المساحات المتصحرة والمهددة بالتصحر نتيجة‎ 


الإهمال وسوء الاستعمال عبر العهود الماضية . : 
تلوث الهواء وامياه نتيجة المخلفات الصناعية والصرف الصحي وتسرب النفط وعوادم السيارات . 


المي القافر 


لدبتت تت تت 2222525 259592595952595929294945454535425252ئا__2 

الاستخدام المكثف للمبيدات الكيميائية بمختلف أنواعها فضلا عن الآثار السلبية لاستخييام 
بعض أنواع الأسمدة . 

اختلال توازن مكونات العديد من النظم البيئية نتيجة سوء استغلال الموارد الطبيعية المنتجددة 
وتقليص المساحات الخضراء . 

. تباين وتفاوت درجة اهتمام الأقطار العربية بشؤون البيئة والحد من تغاطرها‎ ١ 

“عدم وجود هيئة مستقلة تابعة لوزارة معينة تهتم بشؤون البيئة في بعض الأقطار العربية . 

4 عدم كفاية التشريعات البيئية» إضافة إلى قدمها وعدم متابعة تطبيقاتها . 

ضعف الوعي الاجتماعي والثقافي في الأقطار العربية لأهمية شؤون البيئة . 


1 عدم الالتزام بالاستراتيجية العربية الخاصة بالبيئة وحمايتها من مختلف أشكال التلوث في بعض 
الأقطار العربية . 


قلة البحوث العلمية التطبيقية في مجال العلوم البيئية في الجامعات العربية ومؤسسات الأبحاث 
وندرة تطبيقاتها . 


ضعف التوجه في العديد من الجامعات العربية بإدخال تدريس موضوع العلوم البيئية وال هندسة 
البيئية في مناهجها . 

4 افتقار بعض الأقطار العربية إلى مراكز بحوث علمية تقوم بإجراء البحوث البيئية التطبيقية» 
وتطوير تقانات المحافظة على البيشة من تخاطر التلوث واستنباط الوسائل والتقانات الكفيلة 
بحايتها . 


٠‏ ضعف التعاون والتنسيق بين الأقطار العربية في شؤون البيئة والمحافظة عليها إضافة إلى ضعف 
تركيز الجهود المشتركة في السيطرة على التصحر. 


واستناداً إلى ذلك » أوصى العلماء المشاركون في هذا المؤمر بابل : 


دوت 


اعد طحب تس ووم مو و ورم سو ا مسحو ع م و مي سه سس لست سج 1 1170 7 5لا 1 
أولا ‏ في محال المحافظة على البيئة المائية 


1١-1‏ وضع خطط وبرامج متخصصة لصيانة البيثة الماثية في الأقطار العربية التي لاتوجد فيها مثل 

هذه الخطط والبرامج» مع الأخذ بنظر الاعتبار المواصفات المعتمدة لياه الشرب» والأساليب 
برامج؛ مع الأخذ بنظر الموا : 

الواجب اتباعها لتجنب تلوث المياه العذبة نتيجة لطرح المواد التالية فيها : 

المنظفات والمبيدات الكيميائية . 

المواد المشعة . 

النفايات الصناعية والمركبات العضوية القابلة للتحلل الحيوي . 

المغذيات النباتية التي تحفز نمو الطحالب والأعشاب المائية . 


١ ١‏ تحديد نوعية وطبيعة الملوشات المائية في كل قطر عربي حسب الواقع البيئي والجغراني له من 
خلال إجراء المسوحات والأبحاث في هذا المجال مع إيجاد وسائل كفيلة بالحد من مخاطر التلوث عن 
طريق ترشيد استخدام المبيدات الكيميائية وغيرها . 


١‏ -" اللجوء إلى استخدام التقانات الحديثة في حماية البيئة المائية من التلوث وخخاصة مياه الشرب عن 
طريق إيجاد تقنة بديلة للكلور في عمليات التعقيم . 

١‏ 4 القيام بدراسات من شأنها الاستفادة من المياه الملوثة عن طريق استخدام التقانات الحديثة على 
غرار التجارب التي قامت بها بعض الأقطار العربية بإعادة استخدام المياه المعالجة في محالات مختلفة 
كالري وتربية الأساك والاستخدامات الصناعية واستغلال المخلفات الالخرى لأغراض مفيدة . 


١‏ 0 الانضمام للاتفاقيات الدولية التي تحمي السواحل البحرية من التلوث وبالذات الناجم عن 
تسرب البترول من ناقلات النفط . 


1-١‏ تتولى الجهات المختصضة في الأقطار العربية وبالتعاون مع المنظمات العربية بوضع برامج بحوث 
عربية مشتركة في مجال تلوث المياه والعمل على تطبيق نتائجها , 


ثانيل في مجال الحدّ من التصحر والمحافظة على التربة 


١-5‏ وضع خطط عملية مبريجة لمكافحة التصحر في الأقطار العربية وإدماجها بالخطط التنموية في 
ممال البيثةلما للتصحر من آثار بيثية خطيرة بقدر تعلق الأمر بالأمن الغذائي العربي . ّ 


-؟ تدعيم وتطوير قاعدة المعلومات الخاصة بتنظيم الرصد المتعلقنة بالمناطق المعرضة للتصحر 
والجفاف . 


1 تتتولى الجامعات العربية ومراكز البحوث العلمية إجراء البحوث العلمية بصورة متواصلة في 
مجال تنمية وتقويم المشاريع الصناعية القائمة وتطويرها بها يؤدي إلى الحفاظ على البيئة من مخاطر 
التلوث الناجم عنها . 


5-3 قيام الجهات المختصة في الأقطار العربية بالمحافظة على المراعي الطبيعية من التدهور البيئي 
والتصحر الناجم عن العوامل المناخية والحيوية وذلك عن طريق: 


حماية النبت الطبيعي في مراعي المناطق الجافة وشبه الجافة من التدهور بتأمين إدارة علمية مناسبة 
تعمل على الحد من الرعي الجحائر والمبكر وتطبيق نظم رعوية مناسبة ومنع الزراعة المطرية في المناطق 
التي تقل فيها معدلات الأمطار عن ٠٠١(‏ ملم) سئويا والعمل على تثبيت الكثبان الرملية حيثما 
كان ذلك ممكنا . 

- إحياء المراعي المتدهورة بمختلف الأساليب العلمية المناحة وإعادة التوازن البيئي لها والحيلولة دون 
خروجها من دائرة الاستغلال الأمثل . 

توسيع قاعدة التعاون العربي في محال تنمية المراعي الطبيعية في مختلف المجالات الممكنة والحيلولة 
دون تعرضها لعملية التصحر. 

5-١‏ إقامة المحميات الطبيعية وإنشاء بنك للمورشات لحفظ الأصول الوراثية للكائنات المهددة 

بالانقراض في الأقطار العربية والمحافظة على ا حوائل الطبيعية المتوازنة لهذه الكائنات والعمل على 

تطبيق ماورد في اتفاقية التنوع الحيوي الصادر عن قمة الأرض ٠‏ 

الثا في مجال الحد من تلوث الهواء 

1-18 وضع الخطط الكفيلة للحدّ من مخاطر تلوث اهواء الناجم عن عوادم وسائط النقل بأشكاها 

المختلفة (السيارات» الحافلات» شاحنات البضائع» وغيرها من وسائط النقل البرية والجوية) 

وذلك بإجراء الأبحاث العلمية لزيادة كفاءة هذه الوسائط وتقليل الغازات الضارة الناتجة عز 


5-٠‏ التقليل من الملوثات الصناعية (الغازات الناتجة عن المصانع) التي تنطلق إلى الجو عن طريق 
> 220202 اا 01010100 


عللمج الفكر 
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إلزام أصحاب هذه المصانع باتباع الوسائل الخديثة للحد من هذه النواتج الملوثة . 


٠-1‏ قياع الأقطار العسربية بالانضمام إلى الاتفاقية الدولية التي تحد من أخخطار الملوثات الغازية مثل 
اتفاقية المناخ الصادرة عن مؤتمر قمة الأرض ٠‏ 


رابعا - في مجال التشريعات والمعايير للمحافظة على البيئة 


١- 4‏ العمل على سن التشريعات والقوانين الخاصة بالمحافظة على البيئة من كافة أشكال التلوث 
وتحديث الموجود منها والزام المؤسسات ذات النشاط البيئي بتنفيذها. ' 


5 7 العمل على تشكيل أجهزة كفوءة لضان مراقبة البيئة ومتابعة تنفيذ التشريعات والقوانين 
الخاصة بها مع دعم الأجهزة المختصة بالتحاليل والقياس البيئي لضمان المستوى المطلوب لأدائها . 


٠" 4‏ تأكيد أهمية اعتماد معايير لكافة أشكال التلوث البيئي وتطوير ما هو قائم وذلك بالاستناد إلى 
نتاجات البحوث العلمية في الحقول البيئية والمشاريع البيئية المتكاملة في كل قطر. 


خامسا_في جال الوعي والثقافة البيئية 


نشر الوعي البيئي في المجتمع العربي عن طريق وسائل الإعلام المختلفة وعن طريق التعليم ٍ 
بمختلف مراحله ومستوياته وذلك لفتح الأبواب الواسعة أمام مشاركة الأفراد والجماعات في عملية 
الحدّ من مخاطر تلوث البيئة . 


وبغية إعطاء التوصيات» آنفة الذكرء طريقها إلى ساح التنفيذ بادر العلماء المشاركون في هذا 
الملتقى الدولي اهام باقتراح مايل : 
أولا- تشكيل هيئة أو جهاز يتولى العناية والاهتمام يكافة القضايا المتعلقة بالبيئة في الأقطار العربية 
التي لا يوجد فيها مثل هذا التشكيل الذي تناط به المهام التالية: 


التوجيه بسنّ التشريعات والقوانين الخاصة بالبيئة وتلوثها وأسلوب الحد من ذلك . 
- مراقبة تطبيق التشريعات والقوانين ومحاسبة المقصرين وفق نظام يعد لهذا الغرض . 
مراقبة الأغذية المصنعة والمستوردة وتشخيص ال ملوثات البيئية فيها . 


عامج الفكر 


اعتماد معايير وطنية لملوثات الهواء في ضوء البحوث والدراسات الجارية مع الأأحذ بنظر 
الاعتبار كل المعايير المعمول بها في الدول المتقدمة . 

توجيه البحوث العلمية نحو معالجة التلوث بأشكاله المختلفة والمحافظة على البيئة من 
مخاطره وتحديد الجهات التي تشترك في إجراء هذه البحوث وتأمين السبل الكفيلة بوضع 
نتاجات البحث العلمي موضع التطبيق . 

-تمثيل القطر العربي في المحافل الدولية والاجتماعات المتعلقة بشؤون البيئة . 

- تكثيف التعاون والتنسيق بين الأقطار العربية في مجال شؤون البيئة والحدٌ من مخاطر تلوثها 
عن طريق: 

- تبادل المعلومات والخبرات . 

حضور الندوات والأنشطة العلمية المقامة في الأقطار العربية في هذا المجال . 

عقد اجتماعات دورية بين المسؤولين في الأقطار العسربية للتشاور في مشاكل البيئة المختلفة 


والأسلوب الأمثل لمعالجتها . 
- وضع الأسس اللازمة لاستغلال أو الاستفادة من المخلفات السائلة والصلبة وتوجيه الجهات 
ذاب؛ العلاقة بذلك . 


ثانيا-إقامة صندوق عرب يمول من المنظمات والحكومات العربية والشركات العامة والخاصة باسم 
الصندوق البيئي لدعم الأبحاث والنشاطات العلمية البيئية وذلك للحفاظ على بيئة سليمة 
ومتجددة وقابلة للاستمرار. 


ثالنا_قيام المسؤولين عن الجامعات العربية ومؤسسات البحث العلمي العربية بدعم البحسوث 
العلمية التطبيقية في ميدان العلوم البيثية والحد من مخاطر التلوث المختلفة إضافة إلى توجيه 
وترغيب طلبة الدراسات العليا في هذه المؤسسات بإجراء بحوثهم في هذه الحقول . 


رابعا-تعاون الجهات البحثية المختصة في شؤون البيئة في الأقطار العربية مع اتحاد مجالس البحث 
العلمي العربية بتنفيذ الآتي: 


- تنسيق إجراء البحوث العلمية العربية المشتركة والمتعلقة بالتصحر والرمال الزاحفة والتي تقع 
ضمن أنشطة الاتحاد التي أقرها مجلس الاتحاد كخطرة أولى نحو التوسع في تنسيق العمل 
العربي المشترك في هذا المجال. 
- توثيق البحوث والبيانات والدراسات المتعلقة بالبيئة ضمن قواعد المعلومات الموجودة 
لدى الاتحاد لوضعها في متناول الدارسين والباحثين والمسؤولين عن البيئة . 


عالمج الفكر 


مس ا 0 
خامسا_تولى اتحاد مجالس البحث العلمي العربية وبالتعاون والتنسيق مع المنظمات والهيئات العربية 
والإقليمية والقطرية تنظيم مؤتمر حول البيئة العربية ومشاكل تلوثها وأساليب المحافظة عليها 
مرة كل ثلاث سنوات» على أن يركز فيه على موضوع محدد في كل مرة . 
هذا وقد أراد العلماء المؤتمرون تنويج أعمالهم البإصدار نداء عربي باسم (نداء دمشق البيئي») 
نحو توجه عربي موحد لحاية البيئة العربية واعتياد اقتراح الأستاذ الدكتور عدنان مصطفى أساسا لهذا 
الموضوع! (انظر الملحق الأول) (البيان الختامي للمؤتمر» 14917). 
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عللصج الفكر 


نداء دمشق البيئي 


إدراكا لعمق ترابط الوجود البشري وصفاء حياة البيئة من حوله» والأثر الحيؤى لتغذية البيئة 
الاسترجاعية لآلية بقاء الإنسان أو فنائه على هذا الكوكب . 


ووعيا لقدر النعم البيئيه الخيرة التي حبا الله بها وطننا العربي العظيم» وضرورة الحفاظ عليها 
من اهدر وتطويرها لصالح إنياء مسيرة المجتمع العربي في ضمير المستقبل . 


وانطلاقا من حقيققة أن أنماط التنمية العزبية السائدة» كمثيلاتها في شمالي الأرض وجنوبيهاء 
قد أرست عبئا مريرا على صدر البيئة العربية لايمكن البتة الاستهانة بتفاقماته على حياة الأجيال 
العربية القادمة وعلى مستقبل بقائنا العربي العزيز تحت الشمس : 


واعتقادا بأن مواجهة غوائل الإشكالية البيئية العربية تشكل تحديا إقليمياعالميا واحدا 
لامناص للبشرية من دخول غماره إن أردنا إنقاذ كوكبنا الأرضي الطيب من وعثاء تحركه عبر الزمان 
الصعب الذي نعيشهء حيث يتطلب الفلاح في تجاوز هذا التجدي بنجاح تكثيفا للفكر والجهد 
والتمويل العربي ‏ الدولي وفق سديد الآراء التي بلورتها قمة الأرض الثانية (ريو دي جانيروه 
397ل)ء 


وإيانا من أن ثمة حاجة ملحة لإرساء عقائد إنسانية خالصة تنظم وجودنا العربي ونخص 
منها هنا عقيدة بقاء البيئة العربية الخيرة» وأن المجتمع العلمي ‏ التقني قادر فعلا على إيجاد الحلولية ١‏ 
المناسبة لعقيدة البيئة هله . 1 


فقد توصل العلماء المشاركون في « مؤتمر البحث العلمي ودوره في حماية البيئة من مخاطر 
التلوث»؛ الذي نظمه اتحاد مجالس البحث العلمي العربية ووزارة التعليم العالي السورية بالتعاون مع 
برنامج الأمم المتحدة للبيثة بدمشق (سورية) خلال الفترة الواقعة بين 75 و78 ايلول/ سبتمبر 
461 ء إلى التعبير عن عزمهم في إبداء منتهى [مكاناتهم في تحقيق ما يلي : 


١‏ - المبادرة لاستيعاب عبر «قمة الأرض الثانية؟ والإفادة منها في تكوين «عقيدة بيثية عربية» تكفل 
لأمتنا العربية اطراد نمائها وحسن بقاء البيئة العربية. 

العمل على إغناء الفكر العزبي المعاصر, والأكاديمي منه خاصة» ببدف تكوين الأجيال العربية 
|'شابة وفق عوامل التغيير الآخذة بناصية وجودنا على الأرض . 


1 إبداء تحرك شعبي عربي عام يكون بمثابة محرك ديموقراطي فاعل في تصحيح مسبرات التدمية 
العربية وتعزيزها . 

حث أصحاب القرار التنموي العربي عل الإفادة من الإمكانية العلمية التقنية الدربة» العاملة 
على الصعيدين الوطني والعربي المشترك» وتعزيز مساهمة الموسسات العربية المشتركة وفي 
مقدمتها «اتحاد مجالس البحث العلمي العربيةة» في تحقيق بحوث بيثية عربية شاملة . 

4 المبادرة إلى تطوير نظم التعليم والبحث العربية وفقا للعقيدة البيئية العربية المرتقبة. 

1ل السعي لدى المنظهات العسربية والإفليمية والسدولية كي تبدي مساعدتها المادية والمعنوية في 
استنهاض برنامج عمل هذا الإعلان ودفعه قدما ليواكب إيجابيات وعبر البرنامج  ١١‏ الذي 
توصلت إليه قمة الأرض الثانية . ' 

التفكير بأنماط جديدة من التعاون الإقليمي والدولي لإقامة وتحقيق بحوث بيثية ‏ تنموية متقدمة 
مرساة على مبادىء وفيم الاعتهاد المتبادل بين الأمم . 


وعلى الله قصد السبيل والسلام . 


وزارة الاعزام 
محطبعة حكومة الكويت 


اقرأ في العدد القادم من 


عالهالفكر 


الإعلام المعاصر 


« الحق في الاتصال بين الجمهور والقائمين 
بالاتصال 


« السياسات الاتصاليةوالإعلامية وأثرها على 
الثقافة والتربية 


* تكنولوجها الاتصال في الوطن العربي 
* التدفق الإعلامي صن الشمال إلى الجنوب 


* العلاقة بين الإعلاميين والسياسيين في 
الوطن العربي 


* القائم بالاتصال في الإعلام السكاني 


أ. د. عواطف عبدالرحمن 


أ. د. ليلى عبدالمجيد 


د. محمود علم الدين 
أ. د. راسم محمد الجمال 


د. بسيوني أبراهيم حمادة 


د. نجوى أمين الفوال 


* الإعلانات وصنع القرار في المؤسسات الإعلامية د. أميرة محمد العباسي 


: تعنى المجلة بنشر الدراصات الثقافية والعلمية ذات المستوى السرفيع في مجالات الأدا ب و 


ان ك أو ٠‏ دولارا 


0 
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